اجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم موسومة ب : 


من الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن الهجري 


تخصص : التفسير وعلوم القرآن إعداد الطالب : عبديش براهيم 
لجنة المناقشة : 


الرقم الاسم واللقب الرتبة الجامعة الأصلية 
01 محمد حدبون أستاذ جامعة غرداية 

02 خير الدين سيب أستاذ جامعة تلمسان 
03 ميلود ربيعي أستاذ المركز الجامعي بالنعامة 
04 محمد بولقصاع أستاذ محاضر أ جامعة غرداية 

05 إبراهيمي طاهر أستاذ جامعة غرداية 
06 باي بن زيد أستاذ محاضر أ جامعة تلمسان 


السنة الجامعية :1442ھ . 1443ه/ 2021م. 2022 م 


كلية العلوم الإجةاعية والإنسانية قسم العلوم الإسلامية 
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم موسومة ب : 


من الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن الهجري 
تخصص : لغة ودراسات قرآنية إعداد الطالب : عبديش براهيم 


لجنة المناقشة : 


الرقم الاسم واللقب تبة الجامعة الأصلية 
01 محمد حدبون أستاذ جامعة غرداية 

02 خير الدين سيب أستاذ جامعة تلمسان 
03 ميلود ربيعي أستاذ المركز الجامعي بالنعامة 
04 محمد بولقصاع أستاذ محاضر أ جامعة غرداية 

05 إبراهيمي طاهر أستاذ جامعة غرداية 
06 باي بن زيد أستاذ محاضر أ جامعة تلمسان 


السنة الجامعية :1442ھ . 1443ه/ 2021م. 2022 م 


إضذضاء 


إلى والدي رحفة الله وجعل الجنة صارة 
وهئواة 
إلى والدقي بارك الله في مرها ورزقني 
برها 
إلى الزوجة الكريمة حؤظها الله وأخرمها 
إلى أولادي : محمد عياض وأختاة آلاء وولاء 
وزفهو الله العلو الناؤع والعمل الصالح 


شكر وعرفان 

الحفت لله وحدة والصلاة والملاء ملي من للا نبي بعدة 
وبعد : فإ الشكر ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالي. أحمدة وأشكرة علي توفيقه 
وتيسيرة؛ ومعوننه وتسديطه. 
ذو أسدي خالص شكري وتقديري. وفائق احترافي وامتناني إلي أستاذي الفاضل 
المشرفى علي هذا البح فضيلة الأستاط الدكتور : سيج خير الدين . حفظة الله تباوك. 
وتعالي وبارك في عمره وعلمه . الذي تفل بقبول الإشرات علي هذا البحث. حوجّها 
وناصحا ومعيناء أسأل الله مز وجل أن يجعل هذا الجهد في هيزان حسناتة. 
وإلي فضيلة الأستا الدكتور : ربيعي هيلود الذي لو يبخل علي بتوجيهاتة وتسديداتهة 
جزاة الله خيوا. 
كما أتقدو بالشكر الجزيل إلي السادة الدكاترة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقّرة. 
علي تفضلهو بقراءة هذه المذخرة ومناقشتما لإمدادي بنصانحهو وتوجيهاتهه 
وإرشاداتهو. فشكر الله جهدهو وفؤضلهو. 


والشكر موصول إلى خَافَة القائمين علي كلية العلوء الإجتمامية والإنسانية بجامعة 
مرداية. وخصوصا القائمين علي قسو العلوء الإملافية. ولكل من ماهو في إعدات مجلس 
المناقشة. 


وإلي حل من أهدّني بالعون في هذا البح ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة. جزي 
الله الجميع علي خيوا. 


والحمد لله أولا وآخرا 


تسا 4ة 


مقدهة : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
البشير النذير الذي بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وبين للناس ما نُزّل إليهم من رهم ولعلهم يتفكرون» وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين ومن سار على نجهم إلى يوم الدين. 


أمَا بعد : فقد أشرقت همس هذا القرآن الكريم فجرا حديدا على أهل البسيطة مشرقا ومغرباء 
وسطعت أنواره على الخلائق عربا وعجماء فتطلعوا إلى فهم كلام الله وبيانه وتفسيره» تأسّيا بنبيّنا صلى 
الله عليه وسلم الذي کان أل مفسر للقرآن بین مله ويز ناسخه من منسوخه» ويُوضح ما أشكل 
على الصحابة من معانيه : « وارلا لَك الڌ ڪر لِتْبَيّنَ للتاس ما رل لهم وَلَعَلْهُمْ 
يَتَفكرٌورت * [ النحل : 44 ]. 


ثم تولى الصحابة الكرام مُهمّة التبليغ والبيان للقرآن وهم أهل ذلك والأحق به» لما فُطروا عليه من 
سليقة عربية» وما شاهدوه من ملابسات التنزيل» وما أوتوه من مدارك التأويل» واشتهر منهم علي بن 


أي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 


هذا الأخير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بما له من تبحر في التفسير» وبيان واسع وتأويل معتمدء 
قدم المغرب العربي مع حيش الفتح الإسلامي في جملة من الصحابة الكرام» على ما في " رياض النفوس 
للمالكي " | رياض النفوس : ج 1»ص 1615 ]» وقد أخذ عنه من غير شك بيان ما كان يحتاج إليه 
من الآيات والأحكام» وبيان القرآن الكريم للمسلمين الجدد يومئذ هو أساس تعليم هذا الدين وعمود 
الدعوة إليه. 


ثم تول التابعون مهمّة تفسير كلام الله وقد دحل عدد منهم المغرب العربي مع جيش الفتح 
الإسلامي كما في " معالم الإبهان للدباغ "[ص 151]» و" طبقات إفريقية لأبي العرب " [ج1»ص 19] 
وغيره» فقد بنى عقبة بن نافع رحمه الله (ت 63ه) عدة مساجد والتي كانت بلا شك مراكز ومنابر 
للقرآن الكريم وتفسيره» وترك صاحبه شاكرا في بعض مدن المغرب الأوسط لتعليم البربر مبادئ الإسلام؛ 
م حاء حسّان بن النعمان الذي عيّن مجموعة من فقهاء التابعين لتعليم البربر العربية والفقه ومبادئ 
الإسلام. 


تسا 4ة 


إضافة إلى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث عشرة نفر يعلمون البربر أحكام الإسلام 


ونقل الأئمة الفقهاء كلاما في التفسير جمعه التلاميذ من بعدهم» ومنهم الإمام مالك بن أنس فقد 
روى عنه المخزومي جملة من التفسير» كما ذكر ذلك القاضي عياض في المدارك [ج2ص93]ء وما تم 
نقله من الروايات الأولى للأحاديث النبوية» إذ كانت تحمل بابا في التفسير غالباء ولم تنقطع الرحلة 
العلمية إلى المدينة ومصر منذ أن تشرّف أهل المغرب باعتناق هذا الدين العظيم. 


ومنذ ذلك الزمان تتابع عمل التفسير رواية له واشتغالا به» لتعلّقه بأشرف كتاب ولشدّة الحاجة إليه» 
للتمسك بالمعتقد الصحيح والعمل القويم» خاصة بعد ما عرف المغرب العربي الاحتلاف وظهور الفرق. 


كلل هذا يبيّن أن حركة التفسير بدأت مبكرة» فقد صاحبت المحالس الأولى التى كان يقيمها الفاتحون 
من الصحابة والتابعين» وكلك هذا يعتبر أرضية وأساسا لمدرسة التفسير بالجزائر. 


أهمية الموضوم : 

بتتبع كتب الطبقات والتراحم والتاريخ يظهر جليا أن عددا من علماء المغرب الأوسط . الجزائر فيما 
بعد . اشتغلوا بالتفسير رواية ودراية» واهتموا بمباحث القرآن» أسوة بما كان يتم إنتاحه بالمشرق وأرض 
الأندلس من بعد من بلاد الإسلام» فمدرسة التفسير بالجزائر قائمة منذ زمن بعيد يدل على ذلك كثرة 
أعلامها وإنتاحها العلمي المتعدد والمتنوع ( أهل السنة والإباضية ) فنجد تفسير هود بن محكم المواري» 
وتفسير أحمد بن نصر الداودي وقد توفرت نصوص كثيرة منه» وتفسير أبو العباس الباغاني» وتفسير 
النميلي» وتفسير أبو علي المسيلي» والوارجلاني» وتفسير أحمد بن ادريس البجائي والوهراني» والشريف 
التلمساني» والمقري» وأحمد بن العباس النقاوسي...وغيرهم. 


كل هذه الأسماء وغيرها جديرة بالتنقيب والبحث عن إنتاجها التفسيري» ورصد أماكن وحوده من 
مكتبات العالم» وقي بطون كتب التراحم والطبقات» وبذلك يستطيع الباحث إحصاء أسماء المفسرين 
الجزائريين عبر التاريخ» ومن ثم تصنيفهم حسب مدارس التفسير العلمية المعروفة ومناهجه» ليصل في 
الأخير إلى الوقوف على كيفية تطور التفسير بالمدرسة الحزائرية» ويستيقن أصالة هذه المدرسة» ويتبيّن 
اتتماءها لمدرسة النبوة في بيان القرآن وتأويله. 


تسا 4ة 


إشكالية البح : انطلقت في بحثي هذا من إشكالية رئيسية تتمثل في : ما هي معالم مدرسة 


وهي إشكالية تحمل تحتها عددا من التساؤلات منها : 


. ما هى جذور مدرسة التفسير الحزائرية ؟ وما هى الأدوار العلمية لمدرسة التفسير بالحزائر ؟ كيف 
تطور التفسير ذه المدرسة ؟ وماهي أسباب الازدهار والركود ؟ ومن هم أبرز أعلام هذه المدرسة وما 
إنتاحهم التفسيري ؟ ما هي أبرز مناهج تفاسير هؤلاء الأعلام ؟ ما مدى اتصاطا بمدارس التفسير 
المشرقية والأندلسية ؟ إلى غير ذلك من الأسثلة التى تواجه الباحث هذا الصدد... 

أهدانم البحيثه : تتمثل في الآن : 


. إحصاء أعلام التفسير في الجزائر حلال الفترة الزمنية المحددة في عنوان البحث ( من الفتح 
الإسلامي إلى القرن الثامن الحجري ) وذكر تراجمهم وأعمالحم الموحود منها والمفقود» والمطبوع منها 
والمخطوط . 


. الوقوف على أرضية وأساس التفسير في الحزائر. 

. بحث مناهج التفسير عند المفسرين الجزائريين. 

. بحث قضايا التفسير عندهم في الفترة الزمنية ا محددة ( من الفتح الإسلامي إلى نحاية القرن الثامن ). 

. الوقوف على أدوار وتطور التفسير بالحزائر في هذه الفترة. 

. الوقوف على ثراء مدرسة التفسير الجحزائرية وتنوع تراثها التفسيري. 

أسباب أختيار الموضوم :يرحع اختيار هذا الموضوع إلى جملة من الأسباب : 

. قلّة الدراسات العلمية حول حركة التفسير بالجزائر في هذه الفترة» والفراغ الكبير الموحود في المكتبة 
الإسلامية في هذا امحال» وما وحد من دراسات فهو حاص بعلم من الأعلام فقط. 

. الحاحة العلمية الماسة للتأريخ لمدرسة التفسير بالحزائر» عن طريق إحصاء العلماء المفسرين» ورصد 
أسانيك التفسير ووضلها رة النبوة. 


تسا 4ة 


. دراسة مناهج التفسير لدى المفسرين الجزائريين من خلال ما يتيسّر الوقوف عليه من الإنتاج 
التفسيري أو النصوص التفسيرية لمؤلاء الأعلام الموحودة في كتب التراجم والطبقات» أو المخطوطات » 
خاصة بعد ظهور نصوص تفسيرية كثيرة في الآونة الأخيرة لأعلام التفسير ينتمون لهذه الفترة الزمنية. 

. ضرورة إحصاء الإنتاج الجزائري في تفسير القرآن» ولو بالإشارة إلى مظان تواجد النصوص التفسيرية 
الخاصة بالمفسٌّر. 

. عدم وحود تاريخ ثقافي لحركة التفسير بالجزائر» حتى ظن الظانٌ أن هذه البلاد لم تعرف التفسير إلا 
في القرون المتأخرة. 

. محاولة البحث عن الأسباب الوجيهة التي أدّت إلى قلّة الإنتاج العلمي والتفسير بالخصوص في 
المدرسة الحزائرية» وق المغرب العربي عموما. 

الدرامعات السابقة : في حدود اطلاعي المحدود فإن الدراسات التي تؤرخ لحركة التفسير بالحزائر 
جحد نادرة » مع وحود بحوث ودراسات تتقاطع مع موضوع بحثي ومنها : 

. التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا : وأصلها رسالة دكتوراه للأستاذ محمد بن مرزوق طرهون › 
أيضا اقتصر على نماذج محدودة» وبصفة موحزة. 

. مدرسة التفسير بالجزائر منذ القرن التاسع الهجري . دراسة حول أعلام التفسير واتحاهاتهم عند 
أهل السنة والإباضية . وهي أيضا رسالة دكتوراه ( حامعة وهران ) للأستاذ الباحث : بلحاج حلول وهي 
دراسة تتقاطع مع موضوع بحثي في نقاط كثيرة» وان احتلفتا في الفترة الزمنية» وقد استفدت منها كثيرا. 

. معجم المفسرين لعادل نويهض : أحصى فيه مؤلفه ما استطاع من أسماء المفسرين» مع ذكر 
إنتاحهم العلمي» وهو حهد مشكورء لكنه خلا من التعليق على هذا الإنتاج ومناهج أصحابه في 
إعداده . 

. المفسرون الجزائريون عبر العصور للاستاذ مختار اسكندر : أحصى عددا لا بأس به من 
المفسرين» زيادة على إيراد الكثير من نماذج التفسير» وهو حهد رائد كذلكء غير أنه لم يتسنٌ له الوقوف 


تسا 4ة 


كما أن معالحته للموضوع كانت أدبية انشائية أكثر منها علمية أكاديمية» ولم يصدر منه إلا الجزء الأول 

هفك البحيثه : يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي أساسا عن طريق رصد الأسماء 
والأعمال التفسيرية» ومن ثم تحليلها بُغية تصنيفها في خاناتما العلمية الدقيقة من المدارس والمناهج 
التفسيرية؛ ثم نقد ما أصابما من تطور أو جمود» مع الاستعانة بالمنهج التاريخي وذلك لأن الدراسة تتناول 
فترة تاريخية محددة» في رقعة ترابية معينة» وتتناول تفاسير متلاحقة» وللأحداث التاريخية دورها في تنشيط 
الحركة العلمية أو ضعفهاء وعليه فخطوات البحث 2 ا موضوع تكون كالتالي : 

. تتبع كتب التراحم والطبقات والتاريخ لإحصاء أعلام التفسير بالحزائر بداية من القرن الأول إلى 
القرن الثامن ا مجري. 

. تتبع كتب معاحم المؤلفين والفهارس العلمية المختلفة لمعرفة الإنتاج العلمي في التفسير» وتعيين 
أماكن وحوده في المكتبات الوطنية أو الدولية. 

. ترجمة علمية للمفسّرين الذين يتم العثور على إنتاحهم العلمي مطبوعا أو مخطوطا أو مفقودا 
كالإمام هود بن محكم الحواري وأحمد المسيلي والداودي والمقرّي والبجائي... 


٠‏ تخريج الآيات و الأحاديث الواردة في النماذج المختارة من تفاسير الأعلام. 

. دراسة في مناهج 1 لمفسرين وبیان مدارسهم العلمية. 

1 المقارنة بين 8 تفس المتقدم والمتأخر من المفسرين لمعرفة حركة وصيرورة التفسير» وادواره وتطوره 
وحموده. 


أما فيما يخص العيار الفقي لشخصية المفسر فوقع احتياري على : أن يُنعت في كتب التراحم بأنه 
مفسّر بشرط أن يحفظ عنه نص تفسيري ولو آية في أيّ باب من الأبواب : الفتاوى والنوازل أو المؤلفات 
الفقهية أو الأصولية أو العقائدء أمّا كون المفسّر جزائريا فبنسبته لإحدى البلدان التي هي ضمن الحغرافيا 
السياسة للجزائر وإقليمها المعروف بحدوده الثابتة اليوم . 


تسا 4ة 


الصعوباء : تتمثل أساسا في عدم وضوح الجغرافيا السياسية للجزائر في هذه الفترة» وخاصة ما 
قبل القرن الرابع الحجري» فقد تأخر تسمية الجزائر بالمغرب الأوسط إلى تماية القرن الرابع» ولم تسمّى 
باسم الحزائر إلا في القرن العاشر الحجري في عهد الحكم العثماني. 

إضافة إلى تشتت المادة العلمية للبحث ف كم هائل من المصادر والمراجع ما يحتاج إلى تنقيب طويل 
وواسع للحصول على النزر القليل منها. 


خطة البح : قسّمت المادة العلمية لهذا البحث : "حركة التفسير في الجزائر من الفتح الإسلامي 
إلى القرن الثامن" على فصل تمهيدي وأربعة فصول : 


الفصل التمهيدي : عنونته ب : معالم المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن 
سلطت فيه الضوء على : الجغرافيا السياسية للمغرب الأوسط . الجزائر . مع إشارة إلى الفتح الإسلامي 
لبلاد المغرب الأوسط ومراحله» ثم تحدثت بإيجاز على تعريب البربر وأهم أسبابه وعوامله» ثم أشرت إلى 
بعض الحواضر العلمية الكبرى ببلاد المغرب الأوسط والتي لما علاقة وطيدة بحركة التفسير وهي : تيهرت 
ووارحلان ويحاية وتلمسان. 


المبحث الأول : حصصته لحذور حركة التفسير في الحزائر وذلك من خلال الحديث عن العناصر 
الآتية : دخول التفسير مع الفاتحين» البعثات العلمية» الرحلات العلمية» تدريس مرويات علماء المشرق 
في التفسير. 

المبحث الثاني : تناولت أعلام التأسيس : تفاسيرهم ومناهجهم» فذكرت تفاسير خمسة أعلام 
من المفسرين في هذه المرحلة وهم : تفسير يحبى بن سلام» تفسير عبد الرحمن بن رستم» تفسير هود بن 
محكم المواري» تفسير الداودي» تفسير أحمد بن علي الباغاني» فتناولت بشيء من الاختصار ما وحد 

الفصل الثاني : ضعف حككة التفسير في الجزائر ( مرحلة الركود من بداية القرن الخامس الهجري إلى 
منتصف القرن السابع ال مجري ) ويشتمل أيضا على مبحثين : 
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تسا هة 


المبحث الأول : أبرزت فيه أهم عوامل الركود والمتمثلة في : عدم الاهتمام بالتأليف والاقتصار 
على الدرس الشفوي» الانصراف إلى فقه الفروع» بداية انتشار التصوف» الاقتصار على تدريس التفسير 
من حلال مؤلفات السابقين. 

المبحث الثاني : تكلمت فيه على الإنتاج التفسيري خلال القرن الخامس والسادس مبرزا أهم 
أعلام هذه المرحلة ومناهجهم ي التفسير ) أبو يعقوب الوارحلاي» أبو عبد الملك مروان البوني» أبو 

الفصل الثالث : تطور حركة التفسير في الجزائر ( مرحلة الازدهار بداية من منتصف القرن السابع 
ا لمجري ) في مبحثين : 

المبحث الأول : تطرقت فيه إلى عوامل ازدهار التفسير في هذه المرحلة وذلك حسب العناصر 
الاتية : تشجيع السلاطين للدرس التفسيري وحضوره» هجرة بعض أعلام التفسير الأندلسيين للمغرب 
الأوسط وأثرهم على الدرس التفسيري في الجزائر» ثم فضاءات التفسير خلال القرنين 7 و 8 ه. 

المبحث الثاني : ذكرت فيه بعض أعلام التفسير وانتاحهم فيه وحصصت بالذكر : المقرّي الحدّء 


الفصل الرابع : وهو زبدة الفصول السابقة وخلاصتها وعنوته ب : خصائص مدرسة التفسير 

المبحث الأول : حاولت فيه إحصاء جملة من الخصائص المنهجية والفكرية التي تميز ا التفسير في 
الجزائر» فالمنهجية تتمثل في : قَلّة الإنتاج والعناية بتدريس التفسير شفوياء تقييد التفسير من خلال 
يحالس العلماءء الاكتفاء بالنقل من كتب التفسير» قلّة الاهتمام بالأسانيد في التفسير. 

أمَا الخصائص الفكرية فتتمثّل في : تفسير آيات الأحكام مما يقتضيه المذهب المالكي» تفسير آيات 
الصفات بما تقتضيه العقيدة الأشعرية» تمسّك أعلام الإباضية في التفسير بآرائهم. 

المبحث الثانى : تكلّمت فيه على اتحاهات مدرسة التفسير الحزائرية ( الاتحاه الأثري» الاتحاه 
الفقهي» الا تجاه اللغوي» الا تجاه الصوفي ) مع عرض لنماذج من أقوال أعلام التفسير 0 اتحاه. 


تسا 4ة 


خاتمة : سجلت فيها أهمٌ نتائج البحث المتوصل إليها من خلال هذا التجوال في حنان أئمة 

ولا يسعني في الأخير إلا أن أفصح عن حزيل شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى شيخي وأهتاذ في 
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور : خير الدين سيب الذي قبل الإشراف على هذا البحثء» وتعهّده 
بالتوحيه والمتابعة والتسديد والمراجعة» من بدايته إلى نضجه وارتقائه» فالله أسأل أن يجزيه أحسن الحزاء 
وأوفاه. 

كما لا يفوتني أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور : ربيعي الميلود على توحيهاته وملاحظاته القيّمة 
التى أسداها لى جزاه الله خيرا. 

وكذا أشكر كلّ من مد لي يد العون من قريب أو بعيد في إنحاز هذا العمل المتواضع» وهو جهد 
المقلٌ ومن وصفه الضعف والتقصير» فما كان فيه من صواب فمن الله المؤفق المعين» وما کان فيه من 
خلل ونقص فمن نفسى» واللّه المستعان والصلاة والسلام على سيّدنا محمد في البدء والختام. 


والله ولح التوفيق وهو الحادي إلى سواء السبيل 


المشرية يوم : 01 جمادى الثانية 1442ھ 


الموافق ل: 16 ديسمبر 2020م 


الفصل التمهيدي 


معالم المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن الهجري 


1 . الجغرافيا السياسية للمغرب الأوسط . الجزائر. 


2. الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الأوسط 


3 . تعريب البربر. أسبابه وعوامله. 


4. الحواضر العلمية ببلاد المغرب الأوسط 


معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


فصل تمهيدي : معالم المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن 

سنحاول بداية أن نسلّط الضوء على الحغرافيا السياسية لهذه البلاد» وكيفية انتشار الإسلام بماء 
وعلى الأشواط التي قطعتها ثقافته لتستقر بماء والحهود التي بذلا الفاتحون ليحقّقوا الالتحام بشعوب هذه 
المنطقة» ويشيّدوا معها صرح حضارة عربية إسلامية تحدّث عنها التاريخ» وظلّت معالمها شامخة إلى يومنا 
هذا. 

1 . الجغرافيا السياسية للمغرب الأوسط . الجزائر . : 

عرفت قلهها " الجزائر " اسم لمدينة على شاطئ البحر الأبيض كانت تسى جزائر بني مزغنان ل 
وهي التي ذكرها صاحب مُعجم البلدان بقوله : "اسم علم لمدينة على ضفة البحر بين إفريقية والمغرب 
بينها وبين بجاية أربعة أيام كانت من خواص بلاد بني حماد بن زيري بن مزغناي مدينة حليلة قديمة 
البنيان..."7» هذه المدينة هي اليوم عاصمة الدولة التي يحدّها شالا البحر الأبيض المتوسط ومن الحنوب 
الصحراء الكبرى : مالي والنيجر ومن الشرق تونس وليبيا ومن الغرب المغرب وموريتانيا. 

نا إطلاق اسم الجزائر على هذا الإقليم كله المعروف اليوم فلم يحدث إلا في العصر التركي فقطء 
أي القرن العاشر الحجري السادس عشر الميلادي» أما قبل ذلك فكان يُعرف بالمغرب الأوسط لتوسّطه 
بين المغربين : الأقصى والأدى مراكش وتونس» وهذا ما ذكره أبو القاسم سعد الله قائلا : "... فهذا 
المفهوم لكلمة الجزائر لم يصبح معروفا إلا منذ القرن العاشر أي أثناء الحكم العثماني» بل إِنَّ عبارة 
المغرب الأوسط التي أطلقها العرب المسلمون لم تكن تعني بالضبط حدود الجزائر الحالية لأنّ هذه العبارة 
وأمثاها : المغرب الأدن والمغرب الأقصى كانت غامضة غموض حدود الإمارات الإسلامية التي تعاقبت 
على حكم المغرب ا 

فابن خلدون وهو الخبير با مغرب الأوسط وأحواله وأوضاعه العامة القبلية والسياسية والدينية» يرى 
أن المغرب الأوسط كنية جغرافية تدلٌ على المواطن التي كانت تستقرٌ فيها القبائل الزناتية» من وادي ملوية 
1 مزغنان : قبيلة بربرية سكنت مدينة الحزائر في القرن الثاني للهجرة وهي بطن من بطون صنهاجة ولم تزل هذه القبيلة موجودة إلى 
يومنا هذا تسكن على نحو 80 كلم شرقي العاصمة في ناحية ©82165]1 ... وق أواسط القرن الرابع الحجري مصّرها الأمير بلكين 
بأمر والده عاهل صنهاجة : زيري بن مناد . ينظر : عبد الرحمن الحيلالي » تاريخ الجزائر العام ط2 (1384م . 1965م) مكتبة الشركة 
الجزائرية . اللجزائر. ج1 » ص 32 


2 الحموي : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي » معجم البلدان »ط2 سنة 1995م » دار صادر . بيروت . ج2 › 
ص 132 


3سعد الله : أبو القاسم » تاريخ الجزائر الثقافي »طبعة خاصة 2007م » دار البصائر للنشر والتوزيع . الجزائر . ج1 » ص 40 
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غربا إلى وادي الشلف والزاب شرقاء ومن ساحل شرشال ووهران همالا إلى إقليم تيهرت جنوياء أُما 
الأقاليم الممتدة من الحزائر غربا إلى بحاية شرقا فيعتبرها بلاد صنهاحة» أمّا إقليما بجاية وقسنطينة فمواطن 
كتامة وعجيسة وهوارة» وما وراء قسنطينة فبداية حدود إفريقية إلى طرابلس '. 

وهذا الوصف ما هو إلا توزيع قبلي صرف لرحلة ما قبل القرن الخامس الحجري وليس رما لحدود 
المغرب الأوسطء لكن في أواخر النصف الأول من القرن السادس المجري وبقيام الدولة الموحدية ©) التي 
عم سلطانما جميع تراب الشمال الإفريقي توحّدت هذه الأقاليم من بونة شرقا إلى تلمسان غربا إلى 
الصحراء جنوباء وتلاحمت عناصرها القبلية من بربر وعرب فيما بينهم» وزاد في ترابطها حضوعها لسلطة 
مركزية واحدة في بجاية وتلمسان أثناء الحكم الموحّدي الذي فرض مذهبا إصلاحيا دينيا وسياسيا موحٌداء 
حعل من سكانما يشعرون بانتمائهم إلى موطن واحد © واستمرٌ هذا الشعور بالانتماء للوطن الواحد 
حى بعد سقوط دولة الموخدين» 7 ركد ذلك فقيه بحاية وقاضيها في عهد الحفصيين أبو العباس أحمد 
الغبريني (ت 704ه )» ففي ترجمة للصوفيٍ أبي محمد عبد الحق بن الربيع البجائي (ت : 675ه) يقول :" 
ل يكن في وقته بمغربنا الأوسط مثله 3 

ون هذا دلالة على أن مصطلح المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع اللهجريين كان يعني 
الإقليم الممتدّ من بونة شرقا إلى تلمسان غربا إلى الصحراء جنوبا » وهذا الامتداد الجغرافي هو الإطار 
الذي أردنا في ضمنه دراسة حركة التفسير في الحزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن الهجري. 

2. الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الأوسط : يذكر بعض المؤرخين أن أهل المغرب تطلعوا إلى 

الدين المديد منذ وقت مبكرء قبل دحول الفاتحين إلى بلدانهم» ويستدلٌ على ذلك بقصّة رحال رحراجة 


' ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون » العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » ت : خليل شحادة » ط 2 ( 1408ه . 1988م) دار الفكر » بيروت » ج6 » ص 17 وما 
بعدها 
* الدولة الموحدية : نسبة لعقيدة التوحيد ( عقيدة الأشاعرة ) التي حاء بما المهدي بن تومرت ت 524ه » مؤسس هذه الدولة على 
فكرة المهدوية وسعى أتباعه بالموحدين تعريضا بخصومه المرابطين وطعنا في عقائدهم » ينظر : عبد الرحمن الحيلالي » تاريخ اللمزائر العام 
ج 2 » ص 289. 290 
م الرحمن الحيلالي : تاريخ الحزائر العام » ج 2 » ص 290 وما بعدها 

* الغبريني : أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد » عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » ت : 


رابح بونار » ط 2 سنة 1981م » الشركة الوطنية للتوزيع والنشر ص 88 
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ولكن على قرض صخة هذا التطلع إلا أن الفعح الإسلامي لبلاة المغرب. ل يكن باللهشة السهلة 
اليسيرة» بل تخللتها عدّة صعوبات» أفضت في النهاية إلى انتشار الإسلام في كامل شمال إفريقيا 
والأندلس. 

ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكر عمرو بن العاص في فتح إفريقية سنة 22ه» 
وذلك بعد أن فتح ليبيا الحالية» ولكن الخليفة م يوافق على ذلك وكتب إليه : " لا إنما ليست بإفريقية 
EN,‏ كروما ا دده لي 

وف عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» قام عامله على مصر عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح بحملة عسكرية باتحاه إفريقية سنة 27ه» وتمكن من الانتصار وقتل ملك الروم حرحير وغنم 
الأموال» ورحع بعد اتفاق بينه وبين رؤساء القبائل مقابل أموال يدفعوتها إليه.* 

ثم وقعت الفتنة واستشهد عثمان رضي الله عنه» وبقيت إفريقية على حاها إلى ولاية معاوية رضي 
الله عنه فعزل عبد الله بن أبي السرح عن مصر وإفريقية» وول عليها معاوية بن حديج الكندي وهو من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك سنة 40هء فأغزاه إفريقية فغزاها فقام معاوية بن حديج 
خلال ولايته بثلاث حملات امتدت إلى سنة 46ه فتح حلالها عبد الله بن الزبير سوسة وعبد الملك بن 
مروان AE‏ 

تم جاءت حملات عقبة بن نافع الفهري سنة 50ه» الذي اختط القيروان واتخذها قاعدة للجيش 
الإسلامي وعاصمة لكامل بلاد المغرب إذ قال لأصجابه :" إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام 
فإذا حرج منها رحع من كان أحاب منهم لدين الله إلى الكفر فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتَخذوا 


قم راج وشا آلا س ريال ن ارت ر إلى الع لى الل عليه لمق هى اة + اسا على يذه 
وزوّدهم بكتاب » ورجعوا ينشرون الدعوة الإسلامية با مغرب .ينظر : محمد السعيدي الرحراجي : رباط شاكر ( سيدي شيكر والتيار 
الصوقي حتى القرن السادس المحري ) ط 1 ( 1431ه . 2010م) » وليلي للطباعة والنشر » مراكش » ص 15 
* ابن عبد الحكم : أبو القاسم المصري عبد الرحمن بن عبد الله » فتوح مصر والمغرب » د.ط (1415ه ) » مكتبة الثقافة الدينية + 
ج 1 » ص 200 
” ب الور به چا وض 211 
“ المالكي : أبو بكر عبد الله بن محمد » رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم » ت : بشير بكوش » ط2 ( 1414ه . 1994م) دار الغرب الإسلامي » بيروت . لبنان. ج 1 » ص 27 وما 
بعدها 
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يما مدينة تكون عرا للإسلام إلى آخر الدهر ٠"‏ ويعتبر هذا التاريخ هو بداية التفكير اللحدّي في فتح 
ا لمغرب الأوسط والدحول بالإسلام إلى مجاهل المغربين الأوسط والأقصى. 

وف سنة 55ه تم تعيين أبو المهاحر دينار واليا على القيروان» الذي سار بحملاته غربا إلى المغرب 
الأوسط أو بلاد الجزائر» وتمكن من الانتصار على عمالة قسنطينة سنة 59ه» وحجعل مركز قيادته العليا 
مدينة ميلة» فبذلك يكون هو أؤل أمير مسلم وطئت خيله الجزائر» وأوّل من حمل الإسلام إلى هذه 
الديار الجزائرية ”» فنشر فيها الإسلام» ووصل البربر بالعرب» وفتح قلوب البربر للعرب بلينه وكياسته 
وک ايده وعُرف أبو المهاحر بسياستة الحسنة مع أهل اللاب دوف قادتهم وعلى رأسهم كسيلة 
البربري» فانقادوا للاسلام وازدادت رقعة البلاد المفتوحة حتى بلغت تلمسان من بلاد الجزائر» وطالت 
مدّة إقامة أبي المهاحر ومن معه من الصحابة والتابعين» قال صاحب معام الإيمان :" ثم إن أبا المهاحر 
صا البربر بإفريقية وفيهم كسيلة الأوربي وأحسن إليه واتفذه صديقاء وصالح عجم إفريقية وخرج بجيوشه 
و لغرب ع کل هنال مه بح أ إل اليرت الى سى الى عيرة أي الاجر ر 
ا 

هذه السياسة المرنة مع البربر أَدّت إلى انتشار الاسلام في المغرب الأوسط وتحقيق الأهداف المرحوةء 
لكن لظروف سياسية معييّة قزر الأمويون إعادة تنصيب عقبة بن نافع على إفريقية والمغرب سنة 62ه» 
فاستأنف عقبة حملاته على المغرب فتوجّه إلى مدينة باغاية شرق حبل أوراس قرب خنشلة ففتحهاء 
ووصل إلى الزاب وحاصرهاء وأطاعه أهلهاء ومنها توجه إلى تيهرت ومنها إلى المغرب الأقصى مُعرّحا على 
تلمسان فدحل طنجة وفتحهاء وتقدّم حتى بلغ المحيط الأطلسيء ثم قفل راجعا إلى القيروان فاعترضه 
كسيلة في منطقة تمودة بعد أن كان فرٌ دون أن يشعر به عقبة» فوقع بينها القتال فاستشهد عقبة وأبو 
المهاجر ومن معهم رضي الله عنهم وكان ذلك سنة 63م ”. 

وصلت أنباء مذبحة تمودة إلى القيروان فكان لما وقع سيء على المسلمين» ففضّلوا العودة إلى المشرق 


وترك القيروان» ووجحد زهير بن قيس نفسه 2 موقف بالغ ا حرج فانسحب هو أيضا بعد أن رقن أن ما 


1 ابن العذاري : أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي > البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب » ت : ليفي بروفنسال »ط3 سنة 
3م » دار الثقافة » بيروت . لبنان. ج 1 » ص 19 

* عبد الرحمن الحيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج 1 » ص 169 

1 الدباغ :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي » معام الإيمان في معرفة أهل القيروان » د.ط » د. ت » ص 46 


4 ينظر :عبد الرحمن الحيلالي » تاريخ الجزائر العام ج1 » ص 170 وما بعدها . الدباغ : معالم الإيهان » ص 54 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


معه من الرّحال لا يكفي للوقوف في وجه كسيلة» فاستولى هذا الأخير على القيروان وحكمها حتى سنة 
9ه» حيث كانت الخلافة الأموية خلال هذه الفترة مُثقلة بمشاكلها الكثيرة وخاصّة ثورة عبد الله بن 
الزبير في الحجاز» وحركة المختار بن أبي عبيد الثقفي الاق : 

فلمًا ولي الخلافة عبد الملك بن مروان سنة 65هء فكر في استرداد إفريقية» واحتار لحذه المهمّة زهير 
بن قيس البلوي» فاستنهضه لتخليص إفريقية وتحرير من بما من المسلمين من يد كسيلة» فتقدّم زهير 
بقؤاته سنة 69ه ولقي كسيلة في . مس . أو نمش . قريبا من حبال الأوراس» فهزم كسيلة ولقي مصرعه 
وهكذا جح العرب في استرداد المغرب الأوسط وضمّه إلى حوزتم» لكن ما إن وصلت أنباء انتصارات 
زهير إلى مسامع الروم في القسطنطنية» حتى أبحرت مراكبهم بأعداد كثيرة من قواعدها في صقلية» وشنت 
سلسلة من الغارات البحرية ادت إلى إيقاع زهير ومن معه في كمين فاستشهد ومن معه رضي الله عنه © 

وباستشهاد زهير بن قيس» ونتيجة لاشتغال الدولة الأموية بحرب ابن الزبير توقّفت الحملات إلى 
المغرب» إلى أن استطاع عبد الملك بن مروان التغلّب على ابن الزبير سنة 73ه» فجهّر جيشا بقيادة 
حسان بن النعمان» استطاع دخول القيروان بدون مقاومة وانتصر على الروم في المغرب الأدن» وتقدّم 
إل اقرب الأوسط قالش بالبوير بقيادة الكاهنة > فائمزم جيش المسلمين بعد بلاء عظيم 0 

وفي سنة 81ه استأنف حسان بن النعمان حملته على إفريقية وبلاد المغرب بعد إن استغاث به البربر 
والنصارى» بأتمم ضاقوا ذرعا من سياسة الكاهنة في تخريب بلادهم بقطع الأشجار وهدم الحصونء 
فزحف إليها حسان فهزمهاء وقتلت عند بثر سمي . بغر الكاهنة . في جبل الأوراس» وطلب أصحابها 
الأمان فلم يقبل إلا بعد أن أعطوه اثني عشر فارسا من جميع قبائلهم» دخلوا الاسلام بعد ذلك» وانضمٌ 


'ينظر + ابن خلدون + الغبر ج 4 ص 238 . حسين مؤنس + معام تاريخ المغرب. والأندلس ٠‏ طبعة خاصة سنة 2004م + دار 
الرشاد » القاهرة » ص 46 

2 ينظر :ابن الأثير : أبو الحسن علي بن أبي الكرم » الكامل في التاريخ » ت: عمر عبد السلام تدمري » ط1 ( 1417م. 1997م) 
» دار الكتاب العربي » بيروت . لبنان . ج 3 ص 208 . المالكي : رياض النفوس » ج1 » ص 47 . 48 . عبد الرحمن الحيلالي : تاريخ 
الجزائر العام » ج1 » ص 179 

* الكاهنة : زعيمة بربرية من الأوراس ظهرت ف الميدان بعد مقتل كسيلة تتحدّى العرب وبعض المؤرحين يسمّونها داهيا بنت واهيا 
وهي تسمية مأحوذة من القصص الشعبي كما يصورونًا في صورة هي أقرب إلى شخصيات الأساطير وهي أنها امرأة ساحرة لها قدرة 
على الكهانة والتنبؤ بما سيحدث . ينظر : حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب والأندلس » ص 38. 39 . ابن الأثير » الكامل في 
الفازيخ وح :3ض :1116 


* ابن الأثير : الح السابق » و3 عض 416 . الالكي + رياض التفوس + ج1 + ص 51 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


ولدَا الكاهنة إلى جيش حسان فأكرمهم وأحسن إليهم وحعلهم من قادة الجيوش وقسّم بينهم الفيء 
¢ 1 

والارض . 

ويهذا العمل الذي قام به حسان من حلق الاتصال الاجتماعي بين العرب والبربر» استقامت له بلاد 
المغرب الأوسطء وتوّحه إلى تحقيق الحدف الأسمى وهو نشر الإسلام قال المالكي بعد أن تكلم عن 
سياسة حسان مع البربر : " واستقامت إفريقية كلها وأمن أهلها وقطع الله عر وجل مدّة أهل الكفر منها 
وصارت دار إسلام إلى وقتنا هذا وإلى آخر الدهر إن شاء الله ع وجك "”. 

3. انتشار العربية بين البربر : أسبابه وعوامله : ارتبط اتتشار اللّغة العربية ببلاد المغرب بانتشار 
الإسلام» فكلّما حل بأرض إلا حلّت معه» من غير إكراه ولا قسر» لأتما ببساطة لغة القرآن ولا يفهم 
إلا كماء ولمميّزاتما كلغة ذات منطق وفصاحة وبلاغة وبيان يضاف إلى ذلك عدّة عوامل أهمّها : 


أ. التسامح الإسلامي : فلم يكن هج الفاتحين جمع الغنائم ونحب البلاد» وَإَا كان همهم نشر 
الإسلام وتعاليمه لذلك سرعان ما ملكوا قلوب أهل هذه البلاد» ولم بمض القرن الأول الحجري حتى 
أصبحوا يعملون على نشره ویدافعون عنه ويتكلمون بلغته. 


ب . حرص القادة الفاتحين على تعليم البربر القرآن والعربية : فقد كانوا يُخلفون في البلاد 
الفتوحة من يقوم ذه المهمّة» فترك عقبة بن نافع بعض أصحابه بالمغرب الأقصى منهم شاكر صاحب 
الرباط» وترك موسى بن نصير مولاه طارقا وسبعة عشر رحلا من العرب يُعلّمون أهل طنجة وضواحيها 
القرآن ويفقهونهم ف لديف" + 

فإذا كان الأمر كذلك قي أقصى بلاد المغرب» فكيف يكون الأمر لما دوتما من بلاد المغرب الأوسط 
والأدق» وبذلك كانت انطلاقة تعريب البربر بواسطة تعليم القرآن والفقه. 


ج . البعثات العلمية إلى بلاد المغرب : وأشهرها بعثة عمر بن عبد العزيز والمتكؤنة من عشرة من 
التابعين اخحتارهم الخليفة» وهو يعلم مقدرتحم على القيام بالمهمّة الموكلة إليهم» والمتمثلة في نشر تعاليم 
الإسلام والدعوة إليه» وما من واحد من هؤلاء العشرة التابعين إلا وكان يروي الحديث عن الصحابة 


' ينظر : المالكي : رياض النفوس » ج1 ص 56 - ابن عذاري : البيان المغرب + ج1 » ص 35 


* المالكي : رياض النفوس » ج1 » ص 57 
3 اين غذاري + البيان ا مغرب » ج1 » ص 42 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


ويتقن التفسير والفقه» وإلا اتخذ دارا لسكناه ومسجدا لصلاته وكتابا لتعليم الاش ولا مکن تسار 
هذا التعليم خخاليا من شرح بسيط معان بعض الآيات باللغة العربية يتر مها للتلامذة بلغتهم البربرية» وهو 
شبيه بما يُصطلح عليه اليوم بالترجمة التفسيرية. 


د بناء المدن وإعمارها : لتكون مراكز إشعاع حضاري ومقصدا للقبائل المحاورة لها والتي لم تحد 
وسيلة للاندماج قي هذه المدن إلا الدحول في الإسلام وتعلّم العربية» وهذا ما أدركه عقبة حينما فكّر في 
اختطاط القيروان وعبّر عنه بقوله : "...فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عرا 
للاسلام إل ار ال 


ه . هجرة الهلاليين : فقد كان للهلاليين حين قدموا الجزائر دور بارز في نشر اللغة العربية الق 
سهّلت على الناس تعليم الدين والأحكام والقرآن يقول الميلي : " واستعرب كثير منهم لما وحدوا في 
العربية ثروة لفظية وأدبا راقيا وإعانة على فهم الدين واستبدلوا بحياتهم لعي 


و . هجرة الأندلسيين : كان فمجرة الأندلسيين دور كبير في دفع حركة التعريب ببلاد المغرب 
الأوسطء فهؤلاء الأندلسيون احتكروا ميدان التعليم ونقلوا إليه طريقتهم الخاصةء والتي تتمثل في تعليم 
الأطفال القرآن الكريم والحديث والقواعد الأساسية لكل العلوم» كما برزوا في تعليم روايات القرآن وأنواع 


ز . تمجيد اللغة العربية والاعتناء بها من طرف الحكام والملوك : فالدولة الرستمية وهي أول 
إمارة بربرية مستقلّة كانت العربية لغتها الرسمية بها يخطب في الجمعة والأعياد» وها يعظون العامّة؛ وجا 
يتراسلون ويتواصلون» لذلك تمكنت من النفوس وتعلّق بما الناس» وهي لغة التأليف فَجُلَ ما كان في 
المكتبة المعصومة في تيهرت من كتب كان باللغة العربية» وما وصلنا من كتب تعود إلى تلك العهود 


"ينظر : الك > واض النفوس + عا »> ص99 وما بعدها . الدباغ : معالم الإيمان » ص 180 


* ابن عذاري : البيان الغرب + ج1 »ص 19 

* الملاليون : نسبة إلى قبيلة بني هلال قبيلة عربية كانوا بدوا في وسط جحد ثم هاحرت من الحزيرة العربية إلى الشام ثم صعيد مصر ومنه 
انتقلت إلى باقي المغرب الإسلامي بعد إزعاحهم للدولة الفاطمية . ينظر : ابن حلدون : العبر » ج 6 » ص 15 

“ الميلي : مبارك بن محمد » تاريخ الجزائر في القدع والحديث » دط (1406ه . 1986م) » المؤسسة الوطنية للكتاب » احزائر 
بالاشتراك مع دار الغرب الإسلامي » بيروت . لبنان. ج2 » ص 187 


” سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاقي » ج1 » ص 47 
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معالو المغريج الأوسط من الت الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


ككتاب نوازل نفوسة للإمام ابن عبد الوهاب» وتفسير هود بن محكم المواري كله باللغة العربية 
ا 

ومن أغعجب ما روي .ف تقديس اللغة العربية وتعظيم العلم ما أورده الشماحي ف قوله :" روي عن 
أي عمران موسى بن ركرياء النفوسي أحد مؤلفي ديوان الأشياخ أنه قال : " إن تعلّم حرف من العربية 
كتعلّم مانن مسألة من الفروع» وتعلّم مسال من الفروع كعبادة ستين سنة» ومن حمل كتابا إلى بلد ١‏ 
يكن فيه فكأًا تصدّق بألف حمل دقيقا على أهل البلد ". 

وذكروا في ترجمة أبي عمار الوارجلاني أنه : " أراد أن ينقطع عن اللّسان البربري بالبعد عمّن يخاطبه 
به» والتدرٌب على لسان العربية بكثرة مخالطة من يخاطبه به 3 


كل هذه العوامل ساهمت في نشر اللّغة العربية بين البربر وغرس محبّتها في كيانغم» مما جعلهم أهل 
براعة في خدمتهاء وأصحاب تخصّص في ضبط قواعدهاء وخير مثال على ذلك ألفية ابن معطي الزواوي 
ت :628ه الذي وصفه الذهبي بقوله :" العلامة شيخ النحو زين الدين أبو الحسين يحبى بن عبد المعطي 
الزواوي المغربي النحوي الفقيه الحنفي...". 


كما لم تطلعنا المصادر على هم درسوا باللسان البربري» رغم أن لهم ينتمي إلى أصول بربريةء 
وانعكس ذلك بالإيجاب على علم التفسير فلمع فيه أعلام كثيرون من منطقة زواوة ذكر الغبريني طائفة 
ا 

4 . الحواضر العلمية ببلاد المغرب الأوسط : زخر المغرب الأوسط منذ الفتح الإسلامي بعدّة 
حواضر علمية ومراكز ثقافية» لعبت دورا هاما ني تنشيط الحركة العلمية» وكانت مقصد طلاب العلم من 


» يحبى بن يمون حاج اتحمّد : المكتبات وخزانات المخطوطات ببلدية تحنينت بوادي مزاب » مجلة الواحات للبحوث والدراسات‎ ١ 
25 جامعة غرداية » المجلد 7 العدد 2 ( 2014) » ص‎ 

* الشماخي : أحمد بن سعيد بن عبد الواحد » كتاب السير »> ت : أحمد بن سعود السيابي » ط2 ( 1412ه. 1992م) وزارة التراث 
القومي والثقافة . سلطنة عمان. ج2 » ص 74 

* الدرحيني : أبو العباس أحند بن سعيد » طبقات المشايخ بالمغرب » ت : إبراهيم طلاي ‏ دط + دت » مطبعة البعث » قسنطينة 
» الجزائر . ج 2 » ص 486 

“ الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قلهاز »سير أعلام النبلاء ت : شعيب الأرناؤوط » ط3 ( 1405ه . 1985 


مؤسسة الرسالة 3 ج22 » ص 324 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


كل ناحية» برز من نحلاها أعلام كثر في شت فنون العلوم» وسنحاول أن تذكر أهم هذه الحواضر مع 
التركيز على التي تركت أثرا حضاريا وثقافيا خاصّة على مستوى علم التفسير. وعوامل ازدهار العلوم فيها 
وهي : تيهرت» وارحلان» بجاية» تلمسان. 


أ . تيهرت : أسّسها الإمام عبد الرحمن بن رستم الفارسي الإباضي سنة 160ه . 776م» وقد 
استولت على جيع التراب الزائري الحاضر ما عدا ناحية الزاب شرقا وتلمسان غربائ» وقد كان ابن 
رستم فى اعلام لكين في علوم الدين والأدب والفلك» إذ هو أحد حملة العلم ا 
تيهرت أقدم مركز ثقاني ببلاد المغرب الأوسطء فقد أولت الدولة الرستمية عناية بالغة بالعلم والعلماى 
وذلك راحع للأئمة الرستميون فقد كانوا من العلماء الفحول فعبد الرحمن بن رستم كان يقضي أوقات 
فراغه في الدرس والتدريس والتأليف وكانت له حلقة عظيمة في مسجد تيهرت» فشجعوا على التدريس 
والتأليف» وسهّلوا أسباب العلم» فاقتنوا الكتب وأنشأوا مكتبة المعصومة العامّة التي بلغت كتبها ثلاثمائة 
ألف جحلّد في كلك العلوم والفنون» فازدهرت حركة النسخ والتأليف بشكل لا مثيل لهة. 

وصارت تيهرت مقصدا لطلاب العلم من كل أنحاء المغرب الإسلامي الذين وحدوا جوًا علميا 
يسوده التنوّع الفكري» والاحتلاف المذهبي مع تسامح وعدم نبذ للمخالف» هذا الحو يصفه ابن الصغير 
المؤرخ الذي عايش هذه الفترة ولم يكن من معتنقي المذهب الإباضي فيقول :"... وكانت مساحدهم 
عامرة» وجامعهم يجتمعول فيه وخطيبهم لا ينكرون عليه شيئاء ِل أن الفقهاء تنااحت المسائل فيما بينهم 


ينظ وغيد الرخن ليلدل ٠‏ تاريخ ار العام ج1 ماضن 221:220 


* خملة العلم الخمسة : هم الذين اختارهم سلمة بن سعد للقيام بمهمة التطبيق العملي لبادئ الفكر الإباضي وهم : عبد الرحمن بن 
رستم من القيروان » وعاصم السدرات من غرب الأوراس والمغرب الأوسط » وأبو داود النفزاوي من نفزاوة في جنوب إفريقية » واسماعيل 
بن ضرار الغدامسي » وعند وصوهم إلى البصرة انضم إليهم حامس من اليمن هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح توحهوا إلى أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كرمة في البصرة لتلقي المذهب الإباضي . ينظر : محمد بن موسى باباعمي ومجموعة من الأساتذة » معجم أعلام 
الإباضية من القرن الأول المجري إلى العصر الحاضر عط 1 ( 1420م . 1999م » جمعية التراث » القرارة » غرداية » ج 2 ص 247 
> 248 » دبوز : محمد علي » تاريخ المغرب الكبير » سنة 2010 » مؤسسة تاوالت الثقافية »ج3 » ص 178. 179 


د »اريخ تلب الكنير + ج3 جص 332 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم ما خالفتها فيه عاقبتهاء ومن أتى إلى جلق الإباضية من غيرهم قربوه 
وناظروه ألطف مناظرة» وكذلك من أتى من الإباضية إلى جلق غيرهم كان سبيله كذلك ". 

ويصف أيضا المبلغ الذي وصل إليه التعايش الفكري و الإحتماعي فيقول :" ليس أحد ينزل بحم 
من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم» لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في 
رعيته وأمنه على نفسه وماله» حم لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوقي» وهذه لفلان البصري» وهذه 
لفلان القروي» وهذا مسجد القرويين ورحبتهم» وهذا مسجد البصريين» وهذا مسجد الكوفيين» 
واستعملت الشبل إلى بلد السودان وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب "”. 

ب . حاضرة وارجلان : وهي مدينة قديمة ذكرها الوزان فقال : " وركلة مدينة أزلية بناها النوميديون 
في صحراء نوميديا "© ولا أسماء عديدة متقاربة في النطق : ( وركلة» ورقلة» وارقلان» وارحلان ) كما 
ذكر أعزام في كتابه غصن البان في تاريخ وارحلان حيث قال : " إن ها أسماء عديدة ولكن الأصحّ هو 
اسم وارحلان " هاجر إليها الإباضية بعد سقوط الدولة الرستمية بقيادة الإمام يعقوب بن أفلح بن 
عبد الوهاب (ت : 310ه) الذي استقدٌ بوارحلان وهو من خواصٌ علماء الإباضية آنذاك وصفه 
الدرحيني بقوله : " وكان يعقوب يحمل أنواعا من العلم» بلغنا أن سائلا سأله ذات يوم : أتحفظ القرآن ؟ 
فقال : أستعيذ بالله من أن ينزل على موسى وعيسى عليهما السلام ما لم أحفظ وأعرف معناه فكيف 
بالكتاب المنزّل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠"‏ فنزلوا وارحلان حيث " كانت وارحلان حط 


رحال الإباضية عندما تشتّتت الدولة الرستمية "> وأسّسوا مدينة سدراتة التي أنحبت الكثير من العلماء 


منهم : 


ا افر أحبار الأئمة الرستميين » ت : محمد ناصر و ابراهيم بحاز » دط » دت » دار الغرب الإسلامي بيروت . لبنان . 
112 

ال ق ص 31 39 

* الورّان : الحسن بن محمد الفاسي ( المعروف بليون الإفريقي ) » وصف إفريقيا » ط 2 ( 1983م )دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
لبنان » ج 2 » ص 136 

إيراغيم بن صاع بايا حو أعرام + عن البان. في تاريخ واريخلان ۶ ات + إبراهيم بن وكير از وسليمان بن عمد بومعقل + اللطبعة 
العالمية » غرداية » الجزائر » ص 49 

” الدرحيني : طبقات المشايخ بالمغرب » ص 105 


° أحمد توفيق المدن : كتاب الحزائر » دط » دت » المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر » ص 244 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


فمنهم المستفيد منه علما» ومنهم المستبرك بمشاهدته والمشارك فيما يعرض من او دنياه ودينه» والمقتني 
منه حلقا يتحلى به 0 


. أبو يعقوب يوسف الوارجلاني المؤرخ والمفسّر الذي سنتكلم عنه فيما اه 


. الشيخ أبو عمار عبد الكافي بن أبى يعقوب التناوق الذي كان سببا في بعث الحركة العلمية 


٠. ۰‏ 21 
الإباضية وإحيائها وتصدر بوارحلان للتدريس والفتوى وحل ما يرد عليه من المعضلات . 


وازدادت الحركة العلمية نشاطا بظهور حلقة العزابة سنة 409ه على يد أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله بن بكر الفرسطائي (ت 440ه) التي حملت على عاتقها لواء الإشراف والإنفاق على دور العلم 
والعلماء أمَا العلوم التي كانت تدرسها فهي سير السلف الصالح؛ علم الأخلاق» اللغة العربية» الوعظ 
والإرشاد» تفسير القرآن الكرم» علم الحديث» الفقه )”. 


وعرفت المركة العلمية يمذه البلاد صورة حديدة من التأليشق المشترك» وهو ما يشبه إلى حدّ كبير ما 
يعرف اليوم بالموسوعات العلمية» حيث يساهم العلماء كك في تخصصه الذي يحسنه في كتابة كتاب 
متكامل» ومن هذا اللون كتاب الديوان الذي ألّفه ثمانية شيوخ وحعلوه خمسة وعشرين جزءا ". 

0 بجاية : أسّسها الناصر بن علناس كعاصمة ثانية للدولة الحمّادية سنة 460ه . 1057م, وسماها 
الناصرية» ولكن لم يُقدّر لهذا الإسم أن يحظى بالاستعمال فغلب عليها اسمها القديم المنتسب لأشهر 
قبيلة سكنتها هي قبيلة بحاية © وأصبحت بحاية كعبة الشعراء» ومقصد طلاب العلم؛ وبرز فيها الفقهاء 


' الدرحيني : طبقات المشايخ بالمغرب ءج 1 » ص 126 
* الصدر تقسنه + ج 2 4 عن 485 
“ير + الرنسيان + آبو الريم جات ين عبد الاق + سير الوسياق )ناث ودراسة: غر ين لمان خر سيان برعا + ار 


0ه . 2009م) وزارة التراث والثقافة » مسقط » سلطنة عمان » ج 1 » ص 77 


الأصالة » العدد 42 . 43 » الجزائر ( مارس 1977م ) »> ص 14 . 33 
” عبد الرحمن الحيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج1 » ص 371 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


والعلماء والشعراء والمؤرخون والأطباء والرياضيون وغيرهم ظهورا لا عهد للجزائر به وذلك لأنَّ أمراءها 
شجّعوا العلم وسهلوا سبيله وأكرموا أهله» وذلك بشهادة الغبريني صاحب . عنوان الدراية في علماء المائة 
السادسة ببجاية . الذي أورد فيه ما ينيف على مائة وثلاثين ترجمة وقال في حتامه : " وقد بقي خلق 
كثير من أهل المائة السادسة ممن لهم حلال وكمال ولكن شرط الكتاب منع من ذكرهم ل 

ويسجّل الغبريني شهادته فيقول : "... وقد مضى من قول الشيخ أبي علي المسيلي قوله أدركت 
ببجاية ما ينيف على تسعين مفتيا ما منهم من يعرف أبا علي الحسن بن علي المسيلي من يكون» وإذا 
كان من المفتين تسعون فكم يكون من المحدّئين ومن النحاة والأدباء وغيرهم ممن تقدّم عصرهم ممن لم 
يدركه» لقد كان الناس على احتهاد وكان الأمراء لأهل العلم على ما يراد...". 

ثم تأي شهادة الثعالبي وهو يذكر رحلته فيقول : " رحلت في طلب العلم من ناحية الحزائر في آخر 
القرن الثامن» فدحلت بجاية عام اثنين ونمانمائة» فلقيت بما الأئمة المقتدى بم في العلم والدين والورع, 
أصحاب الفقيه الزاهد الورع عبد الرحمن الوغليسي» وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن ادريس 
متوافرون يومئذ» أصحاب ورع ووقوف مع الحدّء لا يعرفون الأمراء ولا يخالطوتهم» وسلك أتباعهم 
مسلكهم كشيخنا الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عثمان المكلاتي» وشيخنا الول المحمّق أبي الربيع 
سليمان بن الحسن, وأبي الحسن علي بن محمد البليليتي» وعلي بن موسىء والإمام العلامة أبي العباس 


5 . 5 57 4 
النقاوسي» حضرت ججالسهم وعمدي على الاأؤلين . 


وتأي شهادة ياقوت الحموي لتصف النشاط الفكري والعلمي الذي بلغته بحاية» بحيث يصير العلم 
شائعا ومنتشرا سهل السبيل والتحصيل» متوافرا حتى بين العامّة» خاصّة العلوم الدينية فيقول : 
"...حضرت هارون بن النضر الريغي بالريغ في قراءة كتاب البخاري والموطأ وغيرهما عليه وكان يتكلم 
على معاني الحديث وهو أمّي لا يقرأ ولا يكتب ورأيته يقرأ كتاب التلقين لعبد الوهاب البغدادي في 


' ينظر الميلي : تاريخ اللجزائر » ص 265 /266 

* الغربي + عبراة الدراية » ص 55 

أف ت 55 

” القعالي : أبو زيد عبد الرمن بن محمد بن مخلوف » اللدواهر الحسان عت : محمد علي معوض ء ط1 > 1418 + دار إنخياء 


التراث » بيروت » ج 1 » ص 11 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


مذهب مالك من حفظه كما يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب ويحضر عنده ذُوَيْنَ مائة طالب لقراءة المدونة 


ويلخص عبد الرحمن الجيلالي هذه الشهادات فيقول : " فقد كانت المدارس والمعاهد العلمية 
والمساحد حافلة بدروس العلم وا جالس العلمية» وكانت المنح والحوائز الدولية توزّع على العباقرة وأرباب 
القرائح المبرزين في كل علم وفنٌ على مثال ما تصنعه الدول الراقية المعاصرة اليوم» فازدحم يومئذ على 
معاهدها الكثير من العلماء والحكماء والأطباء والشعراء وأهل الفنون الرياضية والحندسية» وأ عواصمها 
الكثير من جلّة علماء الأندلس والشام ومصر والحجاز والعراق والعجم رغبة منهم في الاطلاع على 
تبحر عمرانحاء والاستيفاء من حضارتاء كما استفادت الجزائر منهم بدورها علمهم وثقافتهم الشرقية 


كما عرفت بجاية والدولة الحمّادية بصفة عامّة الاستقرار الفكري نتيجة اعتناقها للمذهب المالكي, 
وتحقّق نوع من الوحدة على المستوى العقائدي لم يتوفّر لبلدان المشرق المعاصرة التي كان الصراع فيها 
قائما بين السنّة والروافض”؛ مما أدَى إلى إنحاب بحاية فطاحل من العلماء أمثال : أبو العباس الغبريني 
(ت 704ه) صاحب عنوان الدراية» منصور الزواوي (ت 770ه) شيخ يحبى بن خلدون ولسان الدين 
الخطيب والمقزي» والشيخ عبد الرحمن الوغليسي (ت 780ه) أحد شيوخ عبد الرحمن الثعالبي وآخرون» 
وهم لمم مشاركات فق عل التقسير كما سر .ذلك فى هله 

د . تلمسان :كانت تسمّى في العهد الروماني 0722:12م» وبعد الفتح الإسلامي قامت جا دولة 
خحارحية هي دولة أبي قرة اليفرني» التي استمرّت حتى قضى عليها المرابطون في حركتهم العامة للقضاء 
على المذاهب غير السنية في المغربين الأقصى والأوسط © م حاءت دولة الموخدينء التي استطاعت أن 
تسترجع الأندلس وتوحد المغرب» وسعت إلى نشر العلم» وتصحيح الدين وإصلاحه مما علق به أو شابه 
من انحرافات التيارات الفكرية التي عرفتها المنطقة» ولذلك أولت العناية في المقام الأول للعلوم الدينيةء 


"ليق و وج قعص 13 
عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الحزائر العام » ج1 » ص 383 
* ار حفس عاض 383 
” ابن الأحمر : تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان » ت : هاني سلامة » ط 1 ( 1421ه. 2001م » مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع 
» القاهرة » ص 10 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


خاصّة المتعلّقة بالأصلين الكتاب والسنّة» ودعت إلى ترك الفروع» فمعظم علماء هذه الفترة يولون علوم 
القرآن والحديث أهمية كيرى» ويخصّصون ها معظم إنتاجحهم أء ومن أشهرهم : أبو جعفر أحمد بن نصر 
الداودي المتوقي سنة 402ه» والولي أبو مدين شعيب بن الحسين المتوقي سنة 594ه» ثم جاء عهد بنو 
زيان الذين اشتهروا بنسبة تلمسان إليهم» إذ يعرف بنو زيان في مختلف كتب التاريخ بأتمم ملوك 
تلمسان» لان دولتهم حكمت تلمسان ومعظم بلاد الحزائر الحالية إلى القطاع القسنطيني بخلاف الدول 
التي قبلها ابتداء من دولة الأدارسة ثم المرابطون ثم الموحّدون فقد كانوا حكمون تلمسان بالتبعية لبلاد 
المغرب الأقصى 27 ولأنّ ملكهم دام أكثر من ثلاثة قرون ( حوالي 327 سنة ) من سنة 637ه إلى 
6ه على أصخ الروايات وأشهر ملوكهم يغمراسن بن زيان بن ثابت الذي بعد بحق مؤسّس دولة بني 
زيان ©» والذين عرفت تلمسان في عهدهم حركة علمية واسعة وصفها ابن خلدون بقوله 
"...فأصبحت أعظم أمصار المغرب» ورحل إليها الناس من القاصية» ونفقت جا أسواق العلوم والصنائع» 
فنشاً بما العلماء واشتهر بما الأعلام» وضاهت أمصار الدول الإسلامية ". 


ويحدّثنا عنها البكري فيقول : "... وم تزل تلمسان دارا للعلماء وا محدثين وحملة الرأي على مذهب 
مالك بن أنس رحه الله..."” وأشهرهم ابنا الإمام : أبو زيد عبد الرمن المتوقي سنة741ه وأبو موسى 
عيسى المتوفي سنة 749ه اللّذان ذاع صيتهما في الآفاق واشتهرا بالتبجر في العلم والاجتهاد المطلق» 
فاتحال عليهما الطلبة من كلك حدب وصوب وغصّت مجالسهما العلمية بالطلبة فتخرج عليهما أعلام كثر 
منهم : الشريف التلمساني» والعلامة الخطيب بن مرزوق الحد» والإمام المقرّي جحد صاحب النفح وأبو 


ا 1 1 د e‏ 6 
عثمان العقباني... وغيرهم ممن احترقت شهرهم الافاق . 


123 . 120 عثمان الكعاك : تلمسان ونشأة الدولة الموحدية » الأصالة » العدد 26 » الجزائر ( أوت 1975م ) » ص‎ ١ 
» ينظر : الأعمال الكاملة للمهدي بوعبدلي » جمع وإعداد : عبد الرحمن دويب عط 3 سنة 2013م » عام المعرفة للنشر والتوزيع‎ * 
566 . الحمدية . الجزائر . ج 2 (تاريخ المدن ) » ص565‎ 
129 ينظر : تاريخ الحزائر العام » ج2 » ص‎ * 
105 اين علدون + العبر» ج 7 + ص‎ 
» 2 البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد » المسالك والممالك » دط » سنة 1992م » دار الغرب الإسلامي » ج‎ ” 
746 ص‎ 
154 .153 ينظر : عبد الرحمن الحيلالي » تاريخ الجزائر العام » ج2 » ص‎ ' 
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معالو المغريج الأوسط من القتج الإسلامي إلى القرن الثامن الهبري 


هذه الحركة العلمية الواسعة كانت ثمرة لجهود بني زيان المتمثلة قي بناء المدارس» واستقدام العلماء 
والمبالغة في إكرامهم» وخاصة علماء الأندلس الذين هجروا من بلداتهم بعد سقوطها في يد النصارى 
الإسبان» وكانت تلمسان مقصدهم المفضّلء يذكر التنسي محمد بن عبد الله المتوقي سنة 899ه أنّ 
يغمراسن بن زيان الذي شهد عهده هجرة الكثير من الأندلسيين» قام بترتيب أحوال دولته واشتهر 
اعتناؤه بالعلم وأهله "» ودنا الموتخ يحبى بن حلدون عن إكرام السلطان أبي مو لابني الإمام حينما 
نزلا تلمسان فيقول :... فأكرم مثواما وابتنى مما المدرسة المسمّاة بمما الآن...» ولهما بتلمسان خحلف 
كثير ينتحلون العلم كبيرا وصغيرا بلغ كثير منهم مقام التدريس والفتيا نحابة درس ونظر..."2. 


كك هذه العوامل والؤثّرات والجهود ساهمت في أن تكون تلمسان حاضرة علمية بامتياز في هذه 
والمساجد» بل حتى في مجالس السلاطين والأمراء. 


' التنسي : محمد بن عبد الله » نظم الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان » ت : محمود بوعياد » دط (2010) » منشورات 
ANEP‏ « رويبة » الجزائر > ص 135 
e‏ حلدون : أبو ركريا يحبى بن أبي بكر » بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد »( 1323ه . 1903م) مطبعة بيير فونطانا 


الشرفية . الجزائر . المحلد الأول » ص 72 
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الفصل الأول 


الجذور التاريخية لعلم التفسير بالجزائر 


تمهيد : التفسيرونشأته 


المبحث الأول : جذور حركة التفسير 2 الجزائر 


المبحث الثاني : أعلام التأسيس : تفاسيرهم ومناهجهم 


أولا : تفسير يحيى بن سلام 

ثانيا : تفسير عبد الرحمن بن رستم 
ثالثا : تفسير هود بن محكم الهواري 
رابعا : تفسير الباغائي 


خامسا : تفسير الداودي 


الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلم التفسير بالجزائر ( مرحلة التأسيس) 


قبل أن نتحدّث عن الحذور التاريخية لعلم التفسير بالجزائر وتأسيسه في هذه البلاد» وذكر أعلام 
ایس ومشاركاتهم وإنتاحهم التفسيري» يحسن بنا أن نقف باحتصار على تعريف التفسير ونشأته. 


أ . التفسير لغة : حاء في لسان العرب : " القَسْرٌ : البيان» وفَّسَرَ الشيء يفْسِره بالكسر ويفشزه 
بالضمٌ قَسْراء وفسّره أبانه» والتفسير مثله الى ثم قال د" القشة + كشف الط والظسير > كشت 
المراد عن اللّفظ المشكل "”. 


وقي القاموس للفيروزابادي : " الفسر : الإبانة وكشف المغطى» كالتفسير» والفعل : كضرب ونصر 
31 ۶ “ 0 50 0 
> وكلها أقوال تدل على أن مادّة : (ف» س» ر ) يدور معناها على الكشف والبيان والإيضاح ومن 


ذلك قوله تعالى  :‏ ولا يَأتوكَكَ بِمَكَل إلا مَك بالْحَق وَأحسَنَ تَفْسِيرًا 14[ الفرقان :33 ] 


وذكر الذهبي ف كتابه : التفسير والمفسّرون أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسّي وقي الكشف 
عن المعاتي المعقولة» واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول 3 فال الاستعمال الأول + قول 
أبي حيّان في البحر المحيط : "...ويُطلق أيضا التفسير على التعرية للانطلاق» قال ثعلب : تقول : 
فرت الفرس : عرّيته لينطلق في حصره» وهو راجع لمعنى الكشف» فكأته كشف ظهره لهذا الذي يريده 
منه من الحري "© ومثال الاستعمال الثاني : قولحم : تفسير الآية كذا وكذا أي : معانيها. 


وجمع الدمنهوري ببراعة بين الاستعمالين وهو يشرح قول الأخضري في الجوهر المكنون : 


' ابن منظور : أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن علي » لسان العرب » ط 3 ( 1414ه ) دار صادر » بيروت ؛ مادة ( 
فس )نك اض 55 

* المرحع نفسه : ج 5 » ص 55 

* الفروزابافي + أب ظاهر خمد بن يعقوية + القاموين شيط > ك وة الزميالة > ط 8 ر 41426 2005 موسي السا 
» بيروت » لبنان » ص 456 

* الذعبي : محمد السيد حسين » التفسير والمفسرون »> دط ء دت » مكتبة وعبة القاهرة » ج 1 » ض 12 

” أبو يان : محمد بن يوسف آثير الدين الأتدلسي + البخر الحيط ف التفسير + ت صدقي محمد جيل » دط ( 1420ه )+ دار 


الفكر » بيروت » ج 1 » ص 26 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


وشاهدوا مطالع الأنوار ومااحتوت عليه من أسرار 


فقال : " معنى البيت أكُم بواسطة إمعان النظر الناشئ عمّا رسم في قلوهم» شاهدوا معاني كلمات 
القرآن التي هي كمطالع الأنوار الحسّية» بجامع ما ينشأ عن كلّ من الثور وإن كان محسوسا في الأول 
معقولا في الثاني "! 
لكن الراغب الأصفهاني يرى أن الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما لكن جعل " الفَسْرُ 
لإظهار المعنى المعقول» ومنه قيل لما يُنبئ عنه البول : تَفْسِرَ وسمّي بحا قارورة الماء ‏ و " العفْر 
:شف الغطائ وف ذللف. بالأعيات: نحو + سر العمامة عقن الرس والخمار عن الويحة»:.. 


سَفَرَ 6 [اللدثر : 34]» أي : أشرق لونه "3 


كه اس 


والأشقار يعض باللون نحو : #زوالصبح إذا ذا أن 
فأصل مادّة التفسير في كك الأحوال يدور على معاني الكشف والبيان والإيضاح والاظهار. 


ب . التفسير اصطلاحا : عرّفه البسيلي في التقييد الكبير بقوله : " علم يُبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن» ومدلولاتماء وأحكامه الإفرادية» والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» 
وتات داك" 

وهو تعريف يشتمل على تفصيل وبيان المواضيع التي يتطرق إليها المفسّرء أو العلوم التي يستعملها 
كأداة للتفسير» وحصرها البسيلي في : القراءات» اللّغة» التصريف» الإعراب» البيان»الحقيقة 
واحاز »الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول» لكن البعض اعتبر هذه العلوم مقدّمات لدرك التفسير لا منه. 


ولذلك اختار الزركشي تعريفه بقوله : " علم يُفهم به كتاب الله المنزّل على نبيّهِ محمد صلَى الله عليه 
وسلم» وبیان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه 0 


* الدسديري + جد حل الل لأضرة على اهر للكنية > 3ط ر 1994م روس 8:7 

* الراغب الأصفهان + آبو القاس الحسن بن مد امفردات ق غريب القرآة كات + ضفوان عدنان الداودي > ط1 14127د 
) دار القلم » دمشق » ص 636 

الى بدي ذه 

9 : التقييد الكبير للبسيلي » نسخة إلكترونية بالمكتبة الشاملة »> ص 200 

” السيوطي : جلال الدين » عبد الرحمن بن أبي بكر » الإتقان في علوم القرآن » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » دط ( 1394ه . 
4م الحيئة المصرية العامة للكتاب » ج 4 » ص 195 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


ثم قال : " واستمداد ذلك من علم اللّغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات» 
1ı ET‏ 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ . 


وهو تعريف فيه تطابق إلى حدّ بعيد بين المعنيين اللّغوي والاصطلاحي. 


2. نشأة التفسير : تنبع الحاجة إلى تفسير القرآن من ضرورة أن يفهم الأفراد والجماعات ما يدل 
عليه كلام الله تعالى المنرّل على نبيّه من حقائق العقيدة» وأحكام الشرائع» وما تخلّل ذلك من أنباء 
الأمم وقصص الأنبياء الماضين» لأحل التصديق والاعتبار والعمل ولمتابعة في تفاصيل الحياة 
الإسلامية»ككت ذلك على وفق ما تقتضيه قوانين الكلام العربي إذ أن القرآن " قد استعمل الحقيقة 
وامجاز» والتصريح والكناية» والإيجاز والإطناب» وعلى مط العرب في كلامهم» غير أن القرآن يعلو على 
غيره من الكلام العربي بمعانيه الرائعة التي افتن بها في غير مذاهبهم» ونزع منها إلى غير فنونهمء تحقيقا 


لامها ولكونه من لذن سكين علي 1 , 


وما كان عموم العرب على قدر واسع من جوده البيان» وسلامة الأداي بسبب ما حصل للساهم 
من الاتساع» ومفردات لغتهم من الوفرة»فما كان منهم من عدر عليه فهمه» ولا خفيت عليه مقاصده 
ومعانيه» بل كان وضوح معانيه ويْسْر فهمه» هو الأصل فيما قام حوله من صراع» بين مؤمن جد فيه 
شفاء نفسه وانشراح صدره» وكافر ينقبض لقوارع آياته فلا يزال يدفعها بالاعراض والمعارضة والدفاع 
والمقارعة» وكان ذلك هو الأصل أيضا في تكوّن الأمّة امحمّدية وتولّد التاريخ الإسلامي ". 


ولذلك لم يُؤثر عن التي صلى الله عليه وسلم ما يذل على أنه فشر القرآن باستيفاء المفردات 
والتراكيب» ما لم تكن الحاجة داعية إليه» وهو ما يُفهم مما روته أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " ما 
كان سول الم صل الله عليه وسار اهر من الفا د إل آيا علمه ااه جبريل "> ولذلك على عليه 
ابن جرير الطبري في مقدّمة تفسيره بقوله : " أمّا الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه 
لم يكن فشر من القرآن شيعا إلا آيَا بعدَدِء فإِنٌ ذلك مُْصِحّحٌ ما قلنا من القول في الباب الماضي قبل 


' السيوطي : الإتقان » ج 4 » ص 195 
* الذهبي : التفسير والمفسرون » ج 1 » ص 29 
* محمد الفاضل بن عاشور : التفسير ورحاله » مجمع البحوث الإسلامية » دط( 1390ه . 1970م) » ص 09 


* أحرحه ابن حرير في تفسيره » باب ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها » رقم : 90 » ج 1 > ص 84 
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وهو : أنّ من تأويل القرآن ما لا يدرك علمُه إلا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك تفصيل جْمَلٍ 
ما في آيه من أمر الله ونحيه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» وسائر معاني شرائع دينه» الذي هو جَُمَلٌ 
في ظاهر التنزيل» وبالعباد إلى تفسيره الحاجة» لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان 
رسوله صلَّى الله عليه وسلّمء وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن» من سائر حُكمه الذي جعل الله يانه 
لخلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان التسول 
صلی الله عليه وسلم» ولا يعلمه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم إلا بتعليم الله إيّاه ذلك بوحيه إليه. إِمّا 
مع حبريل» أو مع من شاء من رسله إليه» فذلك هو الآ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يُفسّرها لأصحابه بتعليم جبريل إِيّاهء وهن لا شك آي ذواث عدر "1 


وهذا أيضا يمكن أن نفهم كلام ابن تيمية رحمه الله : " يجب أن يُعلم أن التي صلى الله عليه وسلّم 
ين لأصحابه معاني القرآن» كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى : لتبيّن للنّاس ما نُرّل إليهم يتناول هذا 
وهلا ا أ إذا فظرنا إل مار واب الى حضوا الي نوما فل الك الاك فاضي الس 
النبوية» وكذا ما أَيْر عنه صلى الله عليه وسلّم من أحاديث تتعلق بمعتلف حقائق الدّين من عقيدة 
وأخلاق وقصص كتفسير للقرآن " ألا وإنّ أوتيت القرآن ومثله معه ٠"‏ بمكن القول أنّه عليه الصلاة 
السلام بِيّن وفسّر كل القرآن. 


نم حاء عهد الصحابة» فلم تكن حاحتهم إلى التفسير كحاحة من جاء بعدهم» لوضوح دلالة 
القرآن على مقاصده» ولكوتحم عاصروا التنزيل وشهدوا ظروفه وملابسات تنزيله» ولذلك " كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدّاء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل 
بالنسبة إلى من بعدهم» وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر "*. 


' الطبري : محمد بن حرير » جامع البيان في تأويل القرآن » ت : أحمد محمد شاكر » ط 1 ( 1420ه . 2000م) مؤسسة الرسالة » 
ج 1 » ص 88.87 

* إن ف اير الا اجه ين عه اليح د ىن ابول اللفسير > د و 1400 1980م مار مک اا ع يروك + 
لبنان » ص 09 

3 أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد بن حنبل » ت : شعيب الأرنؤوط » ط 1 ( 1421ھ . 2001م) مؤسسة الرسالة » باب 
حديث لمقدام بن معدي كرب الكندي » رقم : 17174 » ج 28 » ص 410 . 

” ابن قيمية : أبو العباس أحد بن عبد الحليم + حموع الفتاوى »ت : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » دط ( 1416ه: 1995م) 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة » م.ع .س » ج 13 » ص 332 
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فاشتهر بالتفسير من الصحابة عدّدٌ قليكٌ» قالوا في القرآن بما معوه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم مباشرة» أو بالواسطة» وما شاهدوه من أسباب النزول» وما فتح الله به عليهم من طريق الرأي 


والاحتهاد . 


ولذلك استطاع السيوطي أن يَعْدَّهُم ويذكر أسماءهم فقال : " اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : 
الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبيّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبد 


الال" 


وق عهد التابعين كثرت الأقوال في التفسير» نتيجة لتشتت الصحابة في الأمصار التي فتحت» وتعدد 
مدارس التفسير : مدرسة عبد الله بن عباس بمكة» مدرسة أبي بن كعب بلمدينة» مدرسة عبد الله بن 
مسعود بالعراق» ولكل مدرسة تلامذة وأتباع ومصادرء ودحلت الإسرائيليات في التفسير بدحول الكثير 
من أهل الكتاب في الإسلام وكان لا يزال عالقا بأذهاتحم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية» 
وظهرت نواة الخلاف المذهبي» وكثر الخلاف بين التابعين في التفسير عمّا كان بين الصحابة رضوان الله 

3 

عليهم . 

ثم جاء عهد التدوين " وذلك حيث ابتدأ تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت 
أبوابه متنؤعة» وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث» فلم يُفرد له تأليفٌ حاص 
يُفسّر القرآن سورة سورة وآية آية ". 

ثم انفصل التفسير عن الحديث " وصار علما قائما بنفسه» ووضع التفسير لكك آية من القرآن» 
ورتب ذلك على حسب ترتّب المصحفء وت ذلك على أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماحة المتوقي 


سنة 273ه» وابن جرير الطبري المتوق سنة 310ه»... وغيرهم من أثمة هذا الشأن "” . 


* الذغني + الشسور وللتسرؤة »جح 1ض 49 
* السيوطي : الإتقان في علوم القرآن » ج 4 » ص 233 
”ينظر # الج اسان ج 1ص 97.77 
* القعيف اللسير اوت :ج اص :104 


“ليت تع الوص 105 
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وهذه الأدوار كما سنرى كان لحركة التفسير في الجزائر نصيب منهاء بداية من تلفي بعض روايات 
التفسير من الصحابة والتابعين الفاتحين» مرورا ببعض المرويات التى اشتملت على التفسير كباب من 
أبواب الحديث وتدريس بعض مؤلّفات التفسير المشهورة» وانتهاء بالتأليف في علم التفسير. 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


المبحث الأول : جذور حركة التفسير في الجزائر 


إن للتفسير ببلاد المغرب جذورا تصل إلى الفاتحين من الصحابة والتابعين» الذين دخلوا إلى هذه 


البلاد وهم يحملون رسالة واحب تبليغها عملا بقوله تعالى : يتام آلرسُولَ بلغ مآ أنزل إلبلك ين 
صد 
رَبك 4 [ الادة 67]ء وعملا بقوله صلى الله عليه وسلّم : " ليلغ الشاهد منكم الغائب "أ وعملا 


بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما وهه إلى اليمن بأن : "بعلم الاس القرآن ويفقَّهَهُم 
فيه "7 فاقتضى هذا الواحب بيان الأحكام من مصدريها الكتاب والسنّة إذ لا مذهب في تلك الفترة» 
خصوصا وقد علمنا أن عملية الفتح استمرت مدّة طويلة» وشهدت حملات متكررة» اضطرّت الصحابة 
والتابعون للمكوث في هذه البلاد» فبنو المساحد والكتاتيب» وعقدوا مجالسهم التعبّدية والعلمية فيهاء 
لاسيّما المبرّزين منهم في التفسير على رأسهم ابن عباس وتلميذه عكرمة» هذا ما يمكن اعتباره حجر 
الأساس لعلم التفسير ببلاد المغرب» والذي تعرّز بالبعثات العلمية الموفدة من قبل الخلفاء وغيرها من 
وفود الصحابة والتابعين الذين قصدوا المغرب رغبة في الدعوة ونشر العلم» ثم رحل إلى المشرق من أراد 
الاستزادة من العلم ليعود وِيْنّه ثم جاء دور المذاهب الفقهية فعرفت البلاد تنؤعا فكريا ومذهبياء على 
رأسه المالكية والإباضيةء فاجتهد كل منهم في التركيز على القرآن الكرم خدمة لمعتقده ومذهبه» فثقدت 
محالم وحلقاث لتدريس التفسير وتوالت التآليف فيه. 


أولا : دخول التفسير مع الفاتحين 

رصدت لنا كتب التراحم أن حل الفاتحين كانوا من الصحابة والتابعين» فيذكر المالكي أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دعا الناس إلى غزو إفريقية وأجابوه» خطب وندب الناس إلى الغزو 
فخرج جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن الزبير» وأبو ذر الغفاري» وعبد الله بن عباس» وعبد الرحمن 


بن أبي بكر» وعبد الرحمن بن صبيحة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأخواه» وعبد الله بن عمرو بن 


١‏ مسلم : أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » دط » دت » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج2 » ص 882 
* اين عنقم + آبوا عند عيذ ك ون عام + الشيرة النبوية ت مقط اا ودر 1375 :01955 فک سط 


البابي الحلبي وأولاده » مصر » ج2 » ص 505 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


العاص وغيرهم من قبائل شتى» خرج جميعهم مع عبد الله بن أبي السرح العامري سنة سبع وعشرين من 
0 
: م 9 ١‏ : 50 00 الك ميف 
ويذكر صاحب المعا لم أن عقبة بن نافع كان معه في عسكره خمسة وعشرون من الصحابة “ فإذا 
علمنا دخول هذا العدد من الصحابة والتابعين» وعرفنا تفوّق الكثير منهم وبراعته في التفسير كابن عباس 
ترجمان القرآن» ومولاه عكرمة» وأدركنا أن الفتح الإسلامي كان فتحا دينيا محضا أساسه القرآن الكرم 
والسنة التبويةء والفاتحين كانوا دعاة ينون الأحكام؛ كل ذلك يتطلّب التفسير ويستلزمه. 


ثم حاءت مرحلة اختطاط القيروان» وكان أوّل شيء احتط منها الجامع» وقد أفصح عقبة بن نافع 
عن أهدافه فذكر منها "... اللّهِم املأها علما وفقها..." وفعلا أصبحت القيروان ومسجدها مركز 
إشعاع علمي وحضاريء وأنّها طلاب العلم من كل أنحاء المغرب» باعتبارها العاصمة السياسية ومحط 
رحال الفاتحين من صحابة وتابعين» ومقصد العلماء والصالحين» مما أكسبها مهابة وحلالةء وحعلها تتبّواً 
اليادة من الناحية العلمية والثقافية قال الدباغ : " وأمّا فضل القيروان عموما فمعلوم على تعاقب الزمان» 
متداول بين الأمم لا يختلف فيه اثنان» ناهيك من قوم سلفهم الأوّل أفاضل الصحابة والتابعين الذين 
فتح الله مم أقطار المغارب وحالت في أرحائه منهم أفضل الجيوش والكتائب» وعلى أيديهم أسلم سائره 
وانتصفت من طائفة الكفر جنود الحق وعساكره» وأمّا من جاء بعدهم فعلماء الدّين والقدوة لسائر 
المسلمين» مصابيح الظلام وأئمة الاقتداء وهم الذين كانت تشد إليهم الإبل...". 


فمن القيروان ومسجدها انطلقت الدعوة ويْت العلم» وعقدت حلقات التدريس» ومنها حلقة 
لعكرمة مولى ابن عباس الذي قدم المغرب لنشر العلم » ونزل بها ومكث برهة في القيروان» قال أبو 


لک راش الغو :ج 1ء ص 186:15 
* الدباغ : معالم الإيمان » ص 7 
ا 

* لار ف ص 2 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


العرب :"وقد دخلها في زمن بني أمية عكرمة مولى ابن عباس وكان مجلسه في مؤحر المسجد الجامع في 
. .- 5 1 و س 5 95 . 1 
غربي المنارة الموضع الذي يُسمّى بالركيبية ولم يكن عكرمة دحلها غازيا" . 

ولا شك أن حلقته كانت في التفسير العلم الذي برع فيه فهو من قال عنه الثوري : "حذوا تفسير 


ق مة :سهد ود صر وشاع ا 


ولأنْ هدف الفاتحين هو نشر الإسلام» وتلقين المسلمين الحدّد تعاليمه» انتشرت الكتاتيب في 
المراحل الأولى للفتح» فلم يعض ربع قرن من بناء القيروان حى ؤحدت فيها كتاتيب لتعليم القرآن» 
"حكى غياث بن أبي شبيب قال : كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم يمر 
علينا وحن غلمة بالقيروان يسلم علينا في الكُتّاب وعليه عمامة قد أرحاها من خلفه"”» وسفيان بن 
وهب كان وحوده بالقيروان مابين سنتي 0ه و 78ھ" وأورد المالكي أن ابن سحنون في تاريخه ذكر أن 


سقيان من وهيه هنذا غا فرق سا سن ٠‏ 


فهذا النص يشير إلى أن تعليم القرآن كان شائعا في بلاد ا مغرب في هذه الفترة المبكرة» ولاشك أنّ 
هذا التعليم صاحبه تفسير بسيط لبعض معان القرآن» ولو عن طريق الترجمة التفسيرية بلّغة أهل البلاد 
ثم تعرز هذا بالبعثات العلمية الرمية منها وغير الرسمية» ولم تحفظ لنا كتب التراحم والسير أيّ نص في 
تفسير القرآن من هذه الحلقات العلمية إلا ما رواه أبو الوليد ابن الفرضي بسنده المتصل إلى قيس بن 
الحجاج, أنه مع حنشا الصنعاني وهو من جلّة التابعين الذين دخلوا المغرب» وهو ممّن يروي عن ابن 
عباس» وكان متواجدا بإفريقية سنة خمسين ذكر ذلك صاحب تاريخ دمشق فقال : " وكان عبد الملك 


' أبو العرب : محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي » طبقات علماء إفريقية » دط » دت » دار الكتاب اللبناني » بيروت . لبنان . 
ج 1 » ص19 

أن عك الي أبو عر يرست بن عد الله الفرظى + (السسهية طا ن لوطا عن الان والأسايد ت + عم رم مط اللوي 
» دط » سنة 1387ه » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » ج 2 » ص 28 

7 الدباغ : معام الإيمان » ص 151 » المالكي : رياض النفوس » ج 1 » ص 59 

* ادر تشه ص 151 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفؤسير بالجزائر 


r ۰ 1n 5 50-8 .‏ 
بن مروان حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج نزل عليه بإفريقية سنة خمسين » يقول في هذه الاية : 
5 1 کر چو مات رم هس ع قر حو ع 2 
# الذي يفقو أموالهم باليل وَالنْهّار # [ البقة : 274] قال : أي في علف الخيل. 


ثانيا : البعثات العلمية : وفد إلى بلاد المغرب جملة من علماء التابعين» إِمّا على شكل غير رمي 
بحيث يقوم بها من وحد قي نفسه رغبة في الدعوة ونشر العلم» ومثاله قدوم عكرمة وسلمة بن سعد 
وة الغرني وق كرت الصادر لاض أعنا قدا ك عكرية يدهو إل متهي الصغرية»-وسلمة 
يدعوا إلى مذهب الإباضيةة وإِمًا على شكل سمي بحيث يختار الخليفة أو الوالي أو القائد من يقوم هذه 
المهمّة التعليمية» ومثاله البعثات التالية : 


. بعنة عقبة بن نافع : تحلى حرص عقبة على تعليم القرآن من خلال وصيته لأبنائه فقد " أوصى 
أولاده أن لا يقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة» ولا يكتبوا ما يشغلهم عن 
القرآن ٠"‏ وترك بعض أصحابه بالمغرب الأقصى منهم شاكر صاحب الرباط وغيره يُعَلّمونَ أهل طنجة 
وضواحيها القرآن ويفقّهونهم في لين فيمكن اعتبار هذا الصنيع أول بعثة علمية لأهل المغرب. 


. بعثة عقبة بن عامر : يذكر الواقدي في فتوح إفريقية أنه لما فتح مدينة قسطل ( موحودة اليوم في 
تبسة ) أقام فيها ثلاثة أيام وبنى فيها جامعاء وأمّر على أهلها أميرهم» وحعل فيها قاضيا ليعلمهم فرائض 
ي 2 On‏ 
الصلاة والسنن والقرآن وأمور الدين . 


' ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين » مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » ت : روحية النحاس و عبد الحميد مراد ومحمد مطيع » 
ط1 ( 1402م . 1984م » دار الفكر » دمشق . سوريا . ج7 » ص 280 

2 ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر » تاريخ علماء الأندلس » ت : السيد عزت العطار » ط 2 ( 
8م.. 1988م) » مكتبة الخابجي . القاهرة . ج 1 »> ص 150 

ظ موه اسماعيل عبد الرزاق » الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع المجري » ط 2 ( 1406ه . 1985م) ؛ دار 
الثقافة » الدار البيضاء . المغرب . ص 46 

* ابن لوقف + عمد بن كنيد رن غم + شج التو الأكية ى لفات المالكية ۽ ت + عبد اين حال + ظ 142491 
3م ء دار الكتب العلمية » لبنان » ج 2 » ص 118 

” ينظر : ابن عذاري : البيان المغرب + ج 1 + ص 42 

° الواقدي : أبو محمد عبد الله بن عمر » فتوح إفريقية » دط » سنة 1896م > ص 106 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


. بعثة حسان بن النعمان : بعدما استقد الأمر في إفريقية والمغرب لحسان بن النعمان» وذلك بعد 
مقتل الكاهنة سنة 82ه» وتوقفت حركات التمرّد» وضمن ولاء البربر بخروحهم مع موسى بن نصير لفتح 
الأندلس» اجه حسان إلى توطين دعائم الإسلام بواسطة تعليم البربر» فترك في المغرب الأوسط ( بلاد 
الأوراس ) بعثة علمية لمهم القرآن ومبادئ الإسلام» ذكر هذه البعثة الثعالبي فقال :" ونَدَبَ ولدَيْ 
الكاهنة فعقد لكل واحدٍ منهما على ستة آلاف من أولئك المواطنين» وخوّهما أسمى رتب الجيش» 
ناهيك برتبة القيادة في صدر الإسلام» فأحرحهم وسيّر معهم ستة آلاف من العرب لاكتساح المرتدّين في 
موروطانيا....» وأقام لحم المعلمين يعلّموتهم العربية والدين"". 


ولا شك أنّ تعليم الدّين لا يكون إلا بتفسير معاني القرآن» وشرح بسيط لألفاظه» فهو الجسر 
الموصل لذلكء ولا شك أن التفسير في هذه المرحلة يتطلّب الاستعانة بلغة البربر لترجمة المعاني المراد 
ترسيخها في أذهان المتلقّينَ فالأمر شبيه بالترجمة التفسيرية معان القرآن الموحودة اليوم. 


. بعثة موسى بن نصير : لما فتح طنجة من المغرب الأقصى سنة 92ه» أراد أن يتأسّى بمن قبله من 
القادة الفاتحين» فترك من يُعلَّم أهلها القرآن والإسلام يقول ابن عذاري :" ولما حمل أبو مدرك زرعة بن 
أبي زرعة رهائن المصامدة» جمعهم موسى مع رهائن البربر الذين أحذهم إلى إفريقية والمغرب وكانوا على 
طنجة» وجعل عليهم مولاه طارقاء ودخل بحم جزيرة الأندلس» وترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا 
من العرب يعلّموتحم القرآن وشرائع الإسلام "”. 


فقد نصّت هذه الرواية على أنّ من جملة الرهائن بربر المغرب وإفريقية» ولاشلكٌ أتّمم نوا على أيدي 
معلّميهم شيئا من القرآن وتفسيره. 


. بعثة عمر بن عبد العزيز : وهي أشهر بعثة علمية وفدت لبلاد المغرب» وعرفت ببعثة الفقهاء 
العشرة» وذاع صيث هذه البعثة عند المؤرّحين لما تركته من آثار جليلة تمثلت في ترسيخ تعاليم الإسلام 
عن طريق الفقه والتفسير وبيان الأحكام» وهي بعثة معلوم عدَدُها وأسماء مبعوثيها وكفاءتهم العلمية» 
لاسيما في الفقه والتفسير وهي بعثة واضحة الهدف والمقصدء فعدد هؤلاء التابعين عشرة وهم : 


0 7ھ . 1987م( » دار الغرب الإسلامي » بيروت . لبنان . »ا ص 77 


* ابن عذاري .+ البيان لغرب + ج 1+ ض 42 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


. أبو عبد الرحمن الحبلى واسمه عبد الله بن يزيد المعافري : قال المالكى :" بعثه عمر بن عبد العزيز 
رضي الله تعالى عنه إلى إفريقية ليفقههم في الدين فانتفع به أهل إفريقية وبثّ فيها علما كثيراء وتوفي 


بالقيروان سنة مائة من الحجرة ودفن بباب ل 


. أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي :قال صاحب المعالم ٠:‏ وهو من العشرة الذين بعثهم عمر ببن 
عبد العزيز رضى الله تعالى عنه ليفقّهوا أهل ا 


. اسماعيل بن عبيد الأنصاري المعروف بتاحر الله : قال المالكي :"... وكان من سكان القيروان» 
انتفع به خلق كثير من أهلها وغيرهم» وبثٌ فيها علما كثيراء وهو أحد العشرة التابعين» وكان رجلا 
صالحا يقال له تاحر الله» وهو الذي بنى المسجد الكبير بالقيروان الذي يعرف الآن بمسجد الزيتونةء 
وكان يُصلّي به ويعمُره...وعتم الله عرّ وح أعماله بالشهادة وكان ذلك سنة سبع ومائة"”. 


. أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوحي : قال المالكي :" سكن القيروان وانتفع به حلق كثير» وهو 
أوّل من أسنمُضى فيها بعد فتحها. ..» وهو أحد العشرة التابعين» توف بالقيروان سنة ثلاث عشرة ومائة 


ا 


. موهب بن حى المعافري : قال المالكى :" وموهب أحد العشرة التابعين رحمه الله تعالى» سكن 
Sn a. 53 : 5‏ 


. حبان بن أبي جبلة القرشي : قال المالكي : " سكن القيروان وانتفع به أهلهاء توفي سنة خمس 
93 00 1 د On‏ 
وعشرين ومائة وهو أحد العشرة التابعين . 


. أبو تمامة بكر بن سوادة الجذامى :قال المالكى ال ابو سعد بن يونس : كان فقيها مفتياء 


سكن القيروان وكانت وفاته بما سنة ثمان وعشرين ؤمائة رجه الله عمال ...+ وكان انحن العقرة الاين" . 


المالكي : رياض النفوس » ج 1 » ص 100 
* الدباغ : معالم الإيمان ء ص 184 
* ال كه ود 108 107 
* ا واش الو ج 1ض :11:0 
ال ف ج اوعض ا1ا 
ادر فيه عع اج 12 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


. أبو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير بن اليثوب : قال المالكي : " وهو أحد العشرة الذين أرسلهم 
عمر بن عبد العزيز من التابعين...» ذكر ابن يونس قال : كان أحد القراء الفقهاء توق أوّل حلافة 


هشام"”. 


:أو عبد ايد إسافيل ون عبد الله بن أبي المهاحر القرشي المخزومي مولى لمم : قال المالكي :" 
استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية ليحكم بينهم بكتاب الله عر وحلّ وسنّة نبيّه صلى الله 
عليه وسلم» ويفقّههم في الدين» وهو أحد العشرة التابعين» سكن القيروان وسار في المسلمين باحق 
والعدل» وعلّمهم الشنن وء كانت وفاته بالقيروان» توي سنة اثنتين وثلاثين ومائة وأسلم على يديه خلق 
كثير من البربر"”. 


. طلق بن جابان الفارسي : عه أبو العرب من العشرة التابعين” . 


ما كفاءتمم العلمية وأهليتهم للتعليم» فنستشِقّها من تراجمهم» فقد اتفقت كلمة كل من ترحم لهم 
تم من الفقهاء» والفقه في تلك الفترة ليس هو علم الفروع» وإنما هو العلم بالكتاب والسنّة ومعانيهما 
وأحكامهماء لاسيما وأتهم تتلمذوا على من برع في التفسير كابن عباس» ما سيدعم مدرسته في التفسير 
التي أسّسها عكرمة لما قدم إلى القيروان» وهي مدرسة رائدة في هذا المحال أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله 
:" وأا التفسير فأَعْلَمُ النّاس به أهل مكة لأنمم أصحاب ابن عباس ٠"‏ وهي مدرسة التفسير بالمأثور, 
وسيتجلى ذلك واضحا في تفاسير المغاربة كتفسير يحبى بن سلام» هذا المنهج الذي ظهرت معلمه من 
خلال الرسالة التي كتبها هؤلاء الفقهاء لحنظلة بن صفوان من أحل حمل المسلمين في طنجة على اعتقاد 
ما فيها والعمل به ونصّها :" بسم الله النحمن الرحيم من حنظلة بن صفوان إلى جميع أهل طنجة أمّا بعد 
: إن أهل العلم بالله وبكتابه وسنّة نبيه محمّد صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه يرحع جميع ما أنزل الله 
عزّ وحلّ إلى عشر آيات : آمرة وزاحرة» ومُبِشّرة ومُنذِرة ومخبرة» ومحكمة ومُتشابحة» وحلال وحرام» 


وأمثال» فآمرة با معروف وزاحرة عن المنكر» ومبشرة بالحنة ومنذرة بالنار» ومخبرة بخبر الأولين والآخرين» 


کے رواش اقوس وات 1 بص 13 
ار ج1 114 
* لار ف ي ادص 116 
ار ع 


” ابن ية جن الان ج 13 ض 347 
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وتحكمة يعمل بماء ومتشابمة يؤمن بماء وحلال أمَر أن يُؤتى» وحرام مر أن يجتنب» وأمثال واعظة» فمن 
يُطع الآمرة» وتَرْجْره الزاجرة» فقد استبشر بالمبشّرة وأنذرته المنذرة» ومن يحلل الحلال ورم الحرام» وير 
العلم في ما احتلف فيه الناس إلى الله مع طاعة واضحة ونية صالحة فقد فاز وافلح وأنحح» وحيا حياة 
الدنيا والآحرة والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته"". 


فقد تضمّنت هذه الرسالة المحاور التي يدور عليها علم التفسير بداية بما ينبغي توفره في المفسّر من 
شرط الورع وعدم القول على الله بغير علم» مع مراعاة ما نص عليه القرآن وبيّنته السنّة» والوقوف عند 
المتشابه» كما حصرت مواضيع القرآن في عشرة تتنؤع بين الترغيب والترهيب» وبيّنت أن المدف من 
التفسير هو تصحيح العقيدة وبيان الأحكام وتمذيب السلوك. 


كما نستشفٌ من هذه الرسالة أن جهود هؤلاء التابعين كانت موجهة خصوصا لتعليم القرآن 
وتفسيره وبيان مقاصده» لكن مع ذلك لم تحفظ لنا كتب التاريخ والتراحم أي نص تفسيريٌ عنهم» لأن 
التفسير في هذه الفترة كان جزءا من الحديث يعتمد على الرواية والمشافهة» مع عدم التكلّف والتعمُق» 
والحرص على تمثل القرآن في الواقع العملي» وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة 
لكرام. 

ثالغا :الرحلات العلمية : بعدما أحذ علماء المغرب مبادئ العلم عن الفاتحين من الصحابة 
والتابعين» وذاقوا حلاوته في جلق ومجايس الفقهاء» تطلعوا إلى الزيادة» فرحلوا إلى المشرق للتلقّي عن 
العلماء والمحدثين ومنهم : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري المتوقي سنة 161ه الذي رحل إلى 
المشرق» وسمع من جلة التابعين كسفيان الثوري» وعبد الله بن وهب» وبلغ مبلغ التدريس بمكة, نم رحل 
إلى العراق فسمع من كبار أصحاب أبي حنيفة وابن أبي زائدة”» ثم رجع إلى القيروان وبثٌ فيها العلم» 
وترك كتابان رواهما عبد الله بن غائم 3. 


ومنهم عبد الله بن فروخ الفارسي المتوقي سنة 176ه» الذي رحل إلى المشرق لطلب العلم» فلقي 
التابعي ابن أبي زائدة» ولقي مالكا وسفياك الثوري ومع منهمء كما لقي عبد الملك بن جریج صاحب 


* امالك : رياض النفوس ؛ ج 1 »ص 103 
* ينظرة الالكن + رياض النفوس ۽ ج 1 ص 161.152 
” أب و المرب عقاف علماء إفريقية ج 1+ ض :310 
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تصنيف أوّل تفسير على أشهر الروايات» ورحل إلى الكوفة فسمع من الأعمش» ثم رحع إلى إفريقية فأقام 

بحا يُعلّم الناس العلم ويحدّثهم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فتتلمذ عليه خلق كثير أشهرهم يحجى 
1 ا , 

بن سلام » صاحب أوّل تفسیر مغربي باق إلى اليوم. 


كما حفظت كتب السير والتراحم الرحلة المشهورة لعلماء الإباضية الذين عرفوا بحملة العلم الخمسة» 
وهم الذين اختارهم سلمة بن سعد داعية المذهب الإباضي ببلاد المغرب» لما أحسن أن المذهب بحاجحة 
ماسة لزيد من التبصير بتعاليمه وأصوله الفقهية» لذلك احتار مثلين عن كك الجهات التى انتشر فيها 
المذهب» للتوجُه للبصرة لمزيد من الدّرس» فاحتير عاصم السدراي من غرب الأوراس» وأبو داود القبلي 
من نفزاوة جنوي إفريقية» واسماعيل بن درار من غدامس جنوبي طرابلس» وانضم إليهم عبد الرحمن بن 
رستم من القيروان» وتوځه هؤلاء إلى البصرة» وظلوا 2 صحبة أبي عبيدة مسلم بن كرعة خمس سنوات 

21-6 33 2 5 2 
يتلقون العلم على يديه» م عادوا لبلاد المغرب سنة 140ه»؛ لِبَتْ العلم ونشر المذهب > ومنهم من برع 
0ه ) الذي كان عالما في التفسيرء جاء قي كتاب السير للشماحى أن الإمام عبد الوهاب طلب من 
حبل نفوسة أن يبعثوا له جيشا يتضمن مائة فقيه» ومائة مُفسّر ومائة مُبارز» ومائة متكلّم لمناظرة 
الواصلية ( المعتزلة )» فساروا بأربعة كل واحدٍ تكمّل ما تفعله المائة» فتكمّل أبو المنيب محمد بن يانس 

القرآن كله من الثقات» وتعلمثه عنهم» إل حرفا أو حرفين 3 

فالظاهر أن هذه البعثة قد أعطت دفعا قويا لعلم التفسير خصوصا ببلاد المغرب الأوسط» فقد كان 
حظها وافرا من هذه البعثة» عاصم السدراقي وعبد الرحمن بن رستم» كما أن عدد المفسّرين الذي طلبه 
الإمام يُشْعِر بكثرة المهتمّين بهذا العلم في تلك الفترة»كما يُنبئَ هذا النص عن شيوع جو المناظرات 
العلمية بين التيارات الفكرية المختلفة» والقي كانت تستند في البرهنة صِحّة اتحاهاتما بالقرآن الكريم 
عن طريق تفسيره وتأويله بما يخدمها ويوافقهاء إضافة إلى بروز مختصّين في التفسير. 


' الدباغ : معالم الإمان » ص 238 وما بعدها . أبو العرب : طبقات علماء إفريقية » ج 1 » ص 34 
2 مود إسماعيل عبد الرزاق : الخوارج في بلاد المغرب الإسلامي » ص 55 
”يس 4 الا اكاب الس عاض 145 
* مج من المؤلفين : معجم أعلام الإباضية » ج 2 »ص 396 
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رابعا : تدريس مرويات علماء المشرق في التفسير : 


قلنا سابقا بان كثيرأ من الأعلام رحلوا إلى المشرق للاستزادة من العلم» ثم رحعوا إلى بلداتحم لبوا 
العلم فيهاء فكان مما حملوه معهم مرويات التابعين في التفسير» ذكر المالكي أن أسد بن الفرات وهو ممن 
رحل إلى المشرق ولقي مالكا وصاحبي أبي حنيفة أبا يوسف يعقوب الكوفي ومحمد بن الحسن الشيباني» 
سأل محمد بن الحسن عن تعيين الذبيح قال : قلت يوما محمد بن الحسن اختلفت الروايات في الذبيح 


من هو ؟ فقال قوم : هو إسحاق» وقال قوم : هو إسماعيل» وقال محمد : أصح الروايات عندنا أنه 


و 


سے و 


إسماعيل لأنّ الله عر وحلّ يقول في كتابه الكرم : # فَبَشْرْسْهَا بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَاءٍ إِسَحَقَ يَعقوب 
# [ هود : 71]» فكيف مُخْتّر إبراهيم بذبح ابنه إسحاق وقد أعلمه الله أنه سيولد له إسحاق ويولد 
لإسحاق يعقوب ؟ وا الاختبار فيما لم يعرف عاقبته وهو اسماعیل '. 


فالنصٌ يدل على أنّ التفسير المروي عن التابعين كان حاضرا في حلقات التدريس ببلاد المغرب» 


فأسد بن الفرات سيل عن تفسير الآية فأحاب مما ممعه فيهاء وهو من تفسير القرآن بالقرآن. 


ويورد المالكي نضًا آخر فيما كان شائعا من رواية كتب التفسير فيقول : عن أبي الحداد قال : 
عدث عن مد أن صحاف كانوا يقرا رن عليه ومان سير لاسب بن حك إلى و اة 
فو ا ٤‏ ا > ٢‏ یں 7 7 55 3 

وجوه يَوَمَيِذٍِ نَاضِرَة (© إل را تَاظِرَةٌ € [ القيامة : 22. 23] ... فقال : نعم ننظره "”. 

فالنصّ يدل على وحود روايات تفسير لرواة معروفين كانت متداولة في هذه الفترة» يعرضها الطلبة 

على شيوخحهم» وفيه حرص هؤلاء الأعلام على عقيدة السلف» والشدّة والقسوة على من حاول الطعن 

فيهاء لأ سليمان بن حفص كان من رؤوس المعتزلة بالقيروان» وكان يحضر دروس ابن الفرات لبث 
الفتنة» والدعوة إلى أفكار نحلتِه المتمثلة في إنكار رؤية الله يوم القيامة» والقول بخلق القرآن * . 


المالكي : رياض النفوس » ج 1 » ص 255 وص 260 

ال بن شرك هو أبو سيد اهي الكوق ضيه علا ادبت بطر ايى كر السقلكن + أو الل الل ين على 
بن محمد بن أحمد » لسان الميزان ت : دائرة المعارف النظامية بالهند » ط2 ( 1390ه. 1971م) » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › 
بيروت . لبنان . » ج 6 » ص 38 

* المالكي : رياض النفوس » ج 1 » ص 265 


ف أبن غاا ٠‏ الان المغرب قي أحبار الأندلس والمغرب » ج 1 » ص 119 
- 41 - 
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ونحد نصا آخر عند أبي العرب قال : وحدثبي جبلة بن همود قال 5 أعرنا أبو سليمان داود بن يحجى 


و 


قال يا الله 
أن فَاَعَبْدَنى 4 [ طه : 14]» فقال عند ذلك أسد : ويحٌ لأهل البدع هلكت هوالكهم 


يزعمون أن الله حك وعدّ حلق كلاما يقول ذلك الكلام المحلوق : " أنا الله لا إله إلا أنا "7 . 


فعبارة . يعرض التفسير . توحي بوحود تفسير خصوص كان ابن الفرات يخصّص له حلقة لتدريسه 
وشرحه وإظهار معانيه» ويصاحب ذلك نقاشا في المسائل المتكلّم فيها. 


وذكرت كتب التراحم أن تفسير ابن وهب المصري كان مما يروى في القيروان " وكان عيسى بن 
مشښکن يدث بكتب ابن وهب 2 منزله - 


وبدحول المذهب المالكى لبلاد المغرب عن طريق تلامذته» أشهرهم على بن زياد الذي تذكر بعض 
كتب التراحم أنه أؤل من نقل الفقه المالكي والموطأ للمغرب © وتداول الناس كتبه التي على رأسها 
الموطأ الذي احتوى على تفسير بعض الآيات مثل قوله : " عن مالك أنه سأل ابن هشام عن قول الله 
عر وحلٌ :# يَتايا انين ءَامَنُوَا إذَا ود للصّلَؤة يِن يوم آلْجِمُعَة فَآسَعَوَأ إن ذكر آله 4 | 
الجمعة : 09]» فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرؤها : ... فامضوا إلى ذكر الله قال مالك : 
وإغا السعي في كتاب الله العمل والفعلء قال الله تبارك وتعالى 5 وإذا نول سعا فق الأرض انمد 
فيها © [ البقرة : 205]ء وقال تعالى : 98 وَأَمّا من جَاءَكَ يَسَعَىْ (2) وهو تى * [ عبس : 09 . 
0]... قال مالك : ليس السعى الذي ذكره الله في كتابه بالسعى على الأقدام ولا الاشتداد وإِنما عنى 


اوا 
* القاضي عياض : أبو الفضل بن موسى اليحصبي » ترتيب المدارك وتقريب المسالك » ت : عبد القادر الصحراوي » ط1 
الي دا . المغرب . ج 3 » ص 335 
ينظر : المالكي : رياض النفوس » ج 1 ص 134 . ابن مخلوف : شجرة النور الركية » ج 1 ص 91 . القاضي عياض : ترتيب 
لق e‏ 
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صد 
1ı ۰‏ 3 #2 گے ر ق تر علس 
العمل والفعل " » وقوله في قوله تعالى :# وَءَاتوأ حَقهء يَوَمَ حَصاده 4 [ الأنعام : 141] أن ذلك 


اکا 


إضافة إلى أقوال مالك التي نقلها عنه تلامذته وحدّثوا بما في مجالسهم قال الذهبي في ترجمة الإمام 
مالك : " وله جزء في التفسير يرويه حالد بن عبد الرحمن المخزومي» يرويه القاضي عياض عن أبي جعفر 
أحمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن الحسن المقرئ عن محمد بن علي المصيصي عن أبيه بإسناده 
"© منها : "سكل مالك عن تفسير مكّة وبكة» فقال : بكّة موضع البيت» ومكّة غيره من المواضع يريد 
القرية "*» وسثل مالك عن تفسير :«[إن تعقوأ الله جل لحم فُرَقَانَا 4 [ الأشال : 29]» فقال : 
مخرحاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ومن يق الله جعل لد حرجا * [ الطلاق : 02]» قال محمد بن 


ع 


وليس ذلك فحسب بل شهدت حركة التفسير في الجزائر في هذا العهد المتقدّم التأليف في التفسيرء 
فألّف عبد الرحمن بن رستم (ت 171ه) كتابا في التفسير على اتّفاق جميع من ترحم له» وتفسير ير آخر 
لابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن» ذكره بلحاج شريفي في مقدّمة تحقيقه لتفسير هود بن مُحكُم ال مواري» 
5 2 85 7 
ولم يستبعد اطلاع ابن محكم عليهما والنقل منهما 


مال بن اش + ما الإمام مالك » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » دط ( 1406ه . 1985م) » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
لبنان . ج 1 » ص 106 

* امور ةا دض 272 

* اللعي: سير أعلام البلا ءج 8ص 89 + القاضي عياض + تيب المدارك + ج 2:ص 93 

” ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي » البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخريحة » ت : محمد ححي 
> ط 2 ( 1408ه . 1988م ) دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان » ج 3 » ص 464 

” المصدر نفسه : ج 17 » ص 394 

* معجم أعلام الإباضية : ج 2 » ص 247 . غادل نويهض : معجم المفسرين »> ط 3 ( 1409م. 1988م) » مؤسسة نويهض 
الثقافية » بيروت . لبنان. ج 1 » ص 266 . عبد الرحمن الحيلالي : تاريخ الجزائر العام ج 1 » ص 222 

' هود بن محكم المواري : تفسير كتاب الله العزيز » ت : بالحاج بن سعيد شريفي » ط1( 1990م) » دار الغرب الإسلامي » ج 1 


> هامش ص 85 
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كما انتشر في بلاد المغرب أثناء هذه الفترة تفسير يحى بن سلام البصري ت 200ه» وتذكر أيضا 
كتب التراجم أن الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن سحنون المتوقي سنة 256ه» صنف عدّة كتب 
منها ۴ أحكام القرآان” , 

وني التراث الإباضي أيضا بحد للوّاب بن سلام بن عمرو اللواتي التوزري المزات المتوقي نحو 273ه 
الكثير من کم ى التفسير فى كاه " كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين " كقوله : " وقال الله 
ا : إن 2 تجتَبُواً كبَايِرَ ما تهون عَنَهُ تُكَفِر ع که سَيْعَاتكُم 4 [ الساء : 31]» فأخبر تعالى 
أن من الذنوب كبائر وهي التي على أهلها عقاب في الدنياء وهي الزنا والربا والقذف وأكل مال اليتيم 
وقتل الصيد في الحرم وغل الغنيمة في السبي والفرار من الزحف... " وقال أيضا : # الْذِينَ حجتنبون 
2 وَآلّقَودخِشنَ * [ النجم : 32] وهي الموحبات التي جاء عليها الوعيد...ثمّ استثنى " إل 
ال » وقال الحسن : إلا اللمم : يلم جما العيد من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأشياه. ذلك من 
الذنوب الكبائر ثم يندم ويتوب ويرحع» فيغفر الله لهم إذا تابوا منهاء فقد استثناها الله وتفضل عليهم 
بالتوبة إذا تابواء ولولا أنه استفنى هلك الناس إلا قليلا وكقوله : 95 وَالْذيرت إِذَا فَعَلُوأْ فَحِشَّة 4 [1 
عمران : 135] يعني يما الكبائر التي جاء فيها الوعيد من الله» ثم قال : 8 أُوَ ظَلَمُوَأ أُنَفْسَيُمَ 44 يعني في 
ما دون الكبائر من الذنوب # ذَكْرُوأ الله فتابوا إلى الله و" استغفروا لذنويهم " قال : والصغائر من 
الذنوب التي لا عقاب عليها في الحكم في الدنياء نحو دحول البيت بغير إذن» وقال بعض المفسّرين : إا 
اللّمم الذنوب الصغائر التي لا عقاب عليها في الدنيا وقي حكم الله في الدنيا 

وغيرها من النصوص التفسيرية التي ضمّنها كتابه» وكلها توحي بأنه تلقين بسيط وبأسلوب سهل 
لمبادئ الإباضية وعقائدهم» من خلال توضيح معان الآيات وشرحها بلا عزو للأقوال لأصحابها. 


' القاضي عياض : ترتيب المدارك + ج 4 ».ص 204 
. ابن سلام الأباضي ( 1406ھ . 1986م( : كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين > ت : قيرز شقارتس و الشيخ سام بن يعقوب 
»> دار النشر فرانز شتايز بقيسبادن .ص 67. 66 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


في هذا العلم ببلاد المغرب الأوسطء إضافة إلى تفسير هود بن محكم المواري وتفسير أحمد الباغاني 


وتفسير ا حمد بن نصر الداودي. 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


المبحث الثاني : أعلام التأسيس تفاسيرهم ومناهجهم 


لم يمر على الفتح الإسلامي إلا فترة وحيزة» حتى ؤحدت قاعدة متينة لعلم التفسير ببلاد المغرب 
الأوسطء فعقدت فيه احالس وظهرت فيه المؤلّفات» وبرز فيه أعلام تركوا بصمتهم وسجّلوا حضورهم في 
مضمار التفسير رواية ودراية» بداية من انتشار تفسير يحبى بن سلام وتناوله من طرف العلماء بالدرس 
والاختصارء أثمرت بعد ذلك تلك الجهود مؤلّفات بارزة للها قيمتها العلمية المتمثّلة في حفظ الكثير من 
التراث التفسيري» لولا أن جُلّها في حكم المفقود . 


أولا : تفسير يحيى بن سلام ودخوله لبلاد المغرب: 


أ. ترجمة يحيى بن سلام : هو يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي البصري م الإفريقي : مُفسّر, 
فقيه» عالم بالحديث واللغة» أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم» ولد بالكوفة سنة 124ه» وانتقل 
مع أبيه إلى البصرة فنشأ بما ونُسب إليهاء ورحل إلى مصر ومنها إلى إفريقية واستوطنها.. .من كتبه تفسير 
القراة ى اله بالقيروات: هه القن مه ودرسه واه وات قان العرب عند دجو ليه 
بجی محمد بن يحبى بن سلام قال :"... وعنه روى الناس بعد أبيه تفسير حدّه يحبى» وقد أقرأه في جامع 


عقبة بالقيروان» فأحذه عنه القاصي والدان "2. 


فعبارة أبي العرب تدل صراحة على أن تفسير ابن سلام مع في القيروان» ومنها انتقل عن طريق 
الطلبة الذين كانوا يؤٌّمُوتما من البلاد القريبة والبعيدة . 


وقال ابن الحزري في طبقات القراء : "... نزل المغرب وسكن إفريقية دهراء وسمع الناس بها كتابه في 
تفسیر القرآن» وليس لأحد من المتقدّمين E‏ 


' ينظر: الزركلي + حير الدين بن محموة بن محمد بن علي بن قارس » الأعلام ء ط 15 سنة 2002م + دار العلم للملايين » ج 8؛ 
ضن 148 
* أبو العرب : طبقات علماء إفريقية » ج 1 » ص 38 
* ابن الحزري : أبو الخير شمس الدين » غاية النهاية في طبقات القراء » ط1 سنة 1351ه » مكتبة ابن تيمية »ج 2 » ص 373 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


وابن الفرضي في ترجمة محمد بن وضاح قال :"... ورحل إلى المشرق فروى بالقيروان تفسير القرآن 


1 
ليحبى بن سلام... 5 
وقي ترجمة علي بن الحسن المي قال :"... ورحل فسمع بإفريقية من أبي داود أحمد بن موسى بن 


2 a 5 


وتتجلى أَهمّية هذا التفسير في كونه أقدم تفسير وصل إلينا وهو باق إلى اليوم» مما يؤكد اهتمام أهل 
المغرب بالتفسير منذ البذايات الأول» فابن سلام وإن كان بصريا تتلمذ عل لُغوبيها وثحاتها وففشريهاء 
فقد تتلمذ أيضا على المغاربة قال أبو العرب في ترجمة عبد الله بن فروخ : "...وقد مع عنه حى بن 
سلام " وذكر المالكي أنه مع من البهلول بن راشد“. 


فقد تفّقت موهبة ابن سلام في التفسير بالقيروان وانتفع أهل المغرب بتفسيره» وهو يدل مرحلة 
الانتقال بالتفسير من روايته كباب من أبواب الحديث إلى استقلاليته كعلم له قواعده وأسسه. 


فتفسير ابن سلام في نظر الفاضل بن عاشور هو حلقة الوصل بين تفسير مأثور سنده الرواية وفقط 
وبين تفسير مأثور يستند إضافة إلى الرواية على قواعد من اللّغة وإعراما وتراكيبها وأصول الأحكام 
ومقاصدهاء و سمّاه بالتفسير النقدي أو التفسير الأثري النظري» وخطأ ابن عاشور من نسب هذه 
الطريقة لابن جرير الطبري وغفل عن ابن سلام فقال : " وإِنّه لممًا يجدر التنبيه إليه في هذا المقام : أن 
الذين يشيرون إلى هذه الطريقة وحصائصها من الكاتبين حديثا في تاريخ التفسير» يبادرون إلى ضرب 
المثل بتفسير محمد بن جرير الطبري فيقطعون بذلك سلسلة التطور في الأوضاع بين القرن الأول والقرن 
الثالث» بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل منهج التفسير في القرن الثاني... وبالوقوف عليها 
يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه في عهد ابن حريج إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري» 
ويتضح لمن كان الطبري مدينا له بذلك المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم» وإنما 


نعني بهذا تفسيرا جليلا من آثار القرن الثاتي...» وهو الذي يعتبر مؤسّس طريقة التفسير النقدي أو 


' ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » ج 2+ ص 32 
* أبو العرب : طبقات علماء إفريقية » ج 1 » ص 36 


* اک رياط اقوس .هج 1ء س 132 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


الأثري النظري» التي سار عليها بعده ابن جرير الطبري واشتهر ياء ذلك هو تفسير يحبى بن سلام 
التميمى البصري الإفريقى المتوق سنة 200ه..."" . 


بل تذكر هند شلبي أن الطبري استفاد ونقل عن ابن سلام فتقول : " والذي يمكن تأكيده هو أن 
الطبري قد اطلع على تفسير ابن سلام» وقد يكون ذلك قد تم عند قدومه إلى مصر...» والمفيد أن أذكر 
أنني وقفت في تفسير الطبري على رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ( ت 268ه ) فقيه أهل مصر 
وتلميذ يحبى بن سلام» يرويها مباشرة عن يحبى بن سلام» ويرويها الطبري مباشرة عن محمد بن عبد الله 
بن عبد الحكم... "2 لكن بالحاج الشريفي نفى ذلك وقال : " أا ابن جرير الطبري فلم أعثر في 
تفسيره على ذكر لابن سلام أو لأقواله إلا مرّة واحدة...» ولعل ذلك راجع إلى أن تفسير ابن سلام 


و ت ل ا ٠‏ البلا لخاد امه 5 3 3 
روي أوّلا وانتشر أكثر في إفريقية والمغرب والأندلس ‏ . 


ب . منهج يحيى بن سلام في تفسيره : 


تكلم عنه الكثيرون منهم بالحاج شريفي في مقدّمة تحقيقه لتفسير هود بن محكم المواري» والفاضل 
بن عاشور في كتابه التفسير ورحاله» وملخص كلامهم أنه تفسير مأثور يقوم على الرواية والسّند» ونقدٍ 
للأقوال باستعمال المعنى اللغوي والتركيب الإعرابي» مع الإشارة إلى القراءات وتوجيهها أحياناء كما يكثر 
من التفسير بالأشباه والنظائر فيقول مثل قوله» أو كقوله» إذ هو من أوائل من صتفوا في علم الأشباه 
والنظائر في كتابه : التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت e‏ 


الل + :09] تضدر ذلك باحتياره فيقول : وعلى الله قصد الشبيل" + والسبيل قضد الطريق المادئ إلى 


' الفاضل بن عاشور : التفسير ورحاله ‏ ط2 ( 1390ه. 1970م) » مجمع البحوث الإسلامية » الأزهر > ص 28 
* هند شلبي : مقدمة تفسير يحبى بن سلام التيمي البصري القيرواي » ط 1 ( 1425م. 2004 ) » دار الكتب العلمية » بيروث . 
لبنان . ج 1 » ص 15 /16 
* بالحاج شريفي : مقدمة تحقيق تفسير هود بن حكم الهواري » ج1 » ص 28 
“ وهو كتاب حققته هند شلبي وأكدت نسبته ليحي بن سلام . ينظر : يحبى بن سلام : التصاريف : تفسير القرآن جما اشتبهت 
أسماؤه وتصرفت معانيه . مقدمة المحققة هند شلبي . ( 1429ه . 2008م) » مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي » عمان . الأردن 
7978 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


تة كقوله :إن عَلَيِنَا لَلهُدَى * [ اليل : 12]» م يورد الروايات التفسيرية فيقول : قال سعيد عن 
قتادة : قصد السبيل : البيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته» وقال ابن مجاهد عن أبيه: قصد السبيل : 
الطريق الحق على الله ". 

إنا رول رَبّ الْعَلَمِينَ 4 [ 


الشعراء : 16] قال : وهي كلمة من كلام العرب : يقول الرحل للرحل : من كان رسولك إلى فلان ؟ 
فيقول : فلان وفلان وفلان " >. 


اما بالنسبة لاستعماله للتفسير اللّغوي فعند تفسيره لقوله تعالى :¥ إن 


ما التركيب الإعرابي فأحيانا يتطرّق له» فعند تفسير قوله تعالى : # وَمَآ أَرْسَلنَا مر. قد إل 
مك 7 ر رھ .وله ص سرد 4ھ و س ديه 
رجالا نوی إل فَسَعَلَوَأ اهل الذكر إن كنثمٌ لا تَعامُونَ 1#[ النحل : 43] قال : " قال جى : 
وفيها تقديم : وما أرسلنا من قبلك بالبّينات والزبر» الكتب» إلا رحالا يوحى 0 


ما ذكر بعض القراءات وتوجيهها فعند تفسير قوله تعالى : # مَتَقَطْعُوَأ ا 14 
اللؤمنون : 53] يقول : " وهي تُقرأ على وحهين : رُبرا مثل قراءة مجاهد, وزبرا مثل قراءة قتادة» فمن قرأها 
5 

زبرا قال قطعاء ومن قرأها رُبرا قال كتباء وهي كقوله : # ا فقوا ديهم وَكانُوأ شِيَعًا 
4 [ الروم : 32] فِرقا وهذا هو مقرأ الحسن وغيره "1 


ل ال ل لعبارات : وهو أعجب إلي 2 
لا يأحذ به يحجى “» وبه يأحذ يحبى ” 


' يحبى بن سلام : تفسير يحبى بن سلام » ج 1 » ص 53 
* الصدر نفسه : ج 2 »ص 498 
الق شري ع وض 66 
لار تفي ج 1ص 103 
لتر همه عا :ص 285 
"الصدر شه ج 1ع ض47 


اد ف ع وض 714 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


الأوسط وتدارسه من طرف أعلامه؛ أن هناك جملة من الأسباب تدل على ذلك منها : 


. أن من احتصروا هذا التفسير هود بن محكم المواري الأوراسي الإباضي» فقد ذكرت بعض المراحع 
ع 5 5 0 ٠.‏ £ 55 . 1 
أن هودا روى هذا التفسير عن يح بن محمد بن يحبى بن سلام الذي يعد أحد رواة هذا التفسير . 


. بالإضافة إلى تتلمذ الكثير في القيروان التي كان شائعا فيهاء وقد مرت معنا عبارة أبي العرب وهو 
يتحدث عن هذا التفسير " فأحذه عنه القاصي والداني "» وف مقّدمة تحقيق تفسير هود بن محكم بحد 
قول احق بالحاج شريفي : " وكانت دار محمد بن يحبى مركزا من مراكز العلم كما يفهم من رواية 
القاضي عياض» ومفتوحة للطلبة الذين يقصدوتما... للتفقه على هذا العالم الذي ورث علم أبيه ويؤمها 
الفقهاء والعلماء للمناظرة... أفلا يكون الشيخ اهواري من بين هؤلاء الطلبة والعلماء ؟ "2. 

وكذلك وصول هذا التفسير إلى المغرب الأقصى و الأندلس» فقد اختصره أيضا ابن أبي زمنين 
القرطبي (ت 399ه)» ولا شك أنْ ذلك مرورا ببلاد المغرب الأوسطء يود ذلك ما بحد لأحمد بن نصر 
الداودي (ت 402 ه) من نُقُول عن يحبى بن سلام منها قوله في كتاب الأموال :" روى يحبى بن سلام 
عن بعض أهل الكوفة أنه لا يأحذها من له خمسون درها "© كلع ذلك يدعم القول بأنّ تفسير ابن 
سلام ذاع صيته عند أعلام الجزائر وتداولوه وتدارسوه واشتغلوا عليه بالرواية والاختصار. 


ر نكن بو مام # ا ص 85.77 
* هود بن محكم المواري : تفسير كتاب الله العزيز » ج 1 » ص 32 » 33 
3 الداودق + ير لد بن تعر ع كاب الأموال » ت : رضا محمد سالم شحادة » دط ( 1429ه . 2008م) دار الكتب العلمية 


» بيروت » لبنان » ص 155 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


ثانيا : تفسير عبد الرحمن بن رستم : 


أ. ترجمته : هو عبد الرحمن بن رستم بن ككرام» وكان مولى لعثمان بن عفان» وما دحل ابن 
الأشعث القيروان فرّ إلى المغرب الأوسطء فنزل تيهرت» فاجتمعت عليه الإباضية وبايعوه إماما سنة 
0ه إلى أن توفي سنة 171ه» وهو فقيه من فقهاء الإباضية» وكان زاهدا متواضعاء على حانب عظيم 


من العلم والعمل والعدل» له من التآليف : تفسير القرآن العظيم» وديوان حطب» إلا أنما غير موحودة 
1 


الشماخي عند أخبار أبي محمد عبد الله بن محمد اللواتي ( الطبقة الحادية عشر : 500ه . 550ه ) ذكر 
أن سمي مفو إلى قلعا بق حتاف أن سليماة ين عدران النقوسى قال اله دكت انسور عبد الجن ين 
رستم ينادى به في القلعة للبيع؛ ووصلها أيّام الخريف» وسأل عن الكتاب» فأخبره نكاري أنه قد بيع قبل 
قدومه "2 لکت لم يصلنا منه شيء إلا صفحة مخطوطة نسبها إليه صاحب فهرست معلمة التراث 
الجزائري بين القدتم والحديث. 


وتشتمل هذه الصفحة على تفسير للآيات : من الآية : 152 إلى الآية : 160 من سورة الأنعام من 
قوله تعالى :ولا تَهْرَبُوأ مَالَ أليَتيم إلا بال هى أَحْسَن حَتى يَبْلْعْ أُشدَّمْ © [ الأنعام : 
1521] إلى قوله تعالى :#8 ومس جَاءَ بالسَّيْمَةِ قَلآ يُجْرى إل مِثْلَهًا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 | 
الأنعام : 160]» فبداية هذه الصفحة : " تم فأنزل الله : وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح فنسختها...؛ إلى وقال : السيئة هاهنا الشرك "3. 


ويتضح بعد قراءة هذه الصفحة التطابق بينها وبين تفسير هود بن مُحكم الهواري نما ينفى صحّة 
نسبتها لعبد الرحمن بن رستم. 
' ينظر : ابن عذاري » البيان المغرب » ج 1 » ص 196 . عادل نويهض : معجم أعلام المزائر » ج 1 ص 147 . عبد الرحمن 
الحيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج1 > ص 222 
5 الشماحي : كتاب السير» ج 2 » ص 100 
3 ع 

ورقة مخطوطة وردت في فهرست معلمة التراث الحزائري بين القديم والحديث لبشير بن ضيف بن أبي بكر الحزائري » مراجعة : 


عثمان بدري » ط 2 » دت » منشورات ثالة » الأبيار » الجزائر ص 54 ( ينظر : المرفق 01) 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


ثالغا : تفسير هود بن محكم الهواري 


أ . ترجمته : هو هود بن حكم بن هود الحواري الأوراسي» المواري نسبة إلى قبيلة هوارة البربرية» و 
الاوراسي نسبة إلى حبل الاوراس » مفسّر من علماء الإباضية » تتلمذ على والده الذي كان قاضيا 
بتيهرت على عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب» عاش في النصف الثاني من القرن الثالث له تفسير 
الا قوق س 280و 


ب . تفسيره : وصف الشماخي تفسيره بقوله : "... وهو صاحب التفسير المعروف» وهو كتاب 
حليل في تفسير كتاب الله لم يتعرض فيه للنحو والإعراب بل على طريقة التقدمين "© وحاء في معجم 
أعلام الإباضية أنه لأهميته تذكر المصادر أن رحلين تنازعا واختصما فيه كلك يدعي ملكيته حى كادت 
عشيرتاهما تقتتلان» مما حدا بالقاضي أبي محمد جال المديون إلى تقسيمه نصفين» فقام كل منهما 
بنسخ النصتي الأ 


وقد طبع هذا التفسير معنونا ب : " تفسير كتاب الله العزيز " من تحقيق الأستاذ بالحاج بن سعيد 
شريفي» ولم يستبعد هذا الأخير أن يكون هود قد اطّلع على تفسيري الإمامين : عبد الرحمن بن رستم 
وابثه عبد الوغاب واستفاة متهما كما ذكر أله أعسمد اعتمادا کیا بل كليا على تفسير كن بن سلا 
الذي هو أصل هذا التفسير» بل قال :" لو جاز لي أن أضع للكتاب عنوانا غير الذي وحدته في 
المخطوطات لكان العنوان هكذا : تفسير الشيخ هود المواري ( مختصر تفسير ابن سلام البصري )”. 


جح هود بن محكو في ن 

. تناول منهج هود بالدراسة الأستاذ بلحاج شريفي في مقدمة تحقيقه كما تناولته دراسات أكادعية 
منها : منهج هود بن حكم المواري في التفسير وهي أطروحة دكتوراه للزغيشي سعاد من جامعة باتنة» 
ملخص هذا المنهج أن هودا بن محكم اختصر تفسير يحبى بن سلام على رأي الحقق بلحاج شريفي» فقد 


' ينظر : معحم أعلام الإباضية » ج 2 » ص 443. الشماخي : كتاب السير» ج 1 » ص 167 

“ينظ هلين افر + أا ر الأشة لرن :س 49+ عادل ترق + حى للفشرين مج وحن 714 
” الشناضي : كاب السو + ج 2 +ص 59 

“ معجم أعلام الإباضية : ج 2 » ص 443 


” هود بن محكم الحواري : تفسير كتاب الله العزيز ( مقدمة الحقق ) » ج 1 » ص 24 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


ذكر بأنّه قارن بين نصوص التفسيرين قي الأصلين المخطوطين» فوحد هذا التطابق الذي يدل على أن 
تفسير ابن سلام هو الأصل” : لكن لم يذكر الشيخ هود بناتا أن عمله الاختصار ولا الداعي إلى هذا 
الاحتصار» وما جعل البعض يرجح احتمال تعمّده» عدم ورود أيّ ذكر ليحبى بن سلام في هذا 
التفسير إلا ما ذكه في خطبة الكتاب من أنه تلقّى التفسير عن يحى بن محمد بن يحى بن سلا 
بالإضافة إلى أنه بيهم أقوال يحي فيقول : قال بعضهم. 


لكن امحقق استبعد أن يكون هذا من صنيع الشيخ هود» وأورد احتمال ضياع أوراق ديباجة التفسير 
التي قد يكون ذكر فيها أنه اعتمد تفسير ابن سلام واحتصره» معلّلا ذلك بان مخطوطات التفسير التي 
اطلع عليها كلّها مخرومة من اوها وآخرهاء ومستأنسا بما قاله له امْحمّق أحمد شاكر من أا عادة المؤلّفين 
في النقل عن بعضهم البعض ˆ . 

. تصكف ابن حكم في تفسير ابن سلام وفقا لمذهبه ومعتقده الذي يراه صواباء فعمد إلى كلك ما لا 
يتماشى معه فحذفه وغيره تبعا لذلك» وهذا من عيوب مختصره وقد بِيّنه المحقق صراحة بقوله : " فما 
حاء في تفسير ابن سلام موافقا لأصول الإباضية أثبته» وما خالفها حذفه وأثبت مكانه ما وافق رأي 
الاباطية ٠‏ وهر فك حلا غك سير كنات الصفاف» وسال الكثر امات والشفاعة وغوه 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : [ وَمِنَ الاس مَنْ يُعْجِبْح فَوْلَهُ ى الْحَيَؤْةِ أَلدّنْيا وَيَشْهِدُ 
آله عَلَى مَا ‏ قَلْبوء وَهُوَ الد ألْخْصًام ‏ [ اقرز : 204] فيقول : وهو المنافق الذي يقر بالإيمان 
ولا يعمل بالفرائض"» " ويشهد الله على ما في قلبه " أي : من ترك الوفاء با أقر لله به» " وهو ألد 
الخصام " أي كذاب إذ لم يوف لله بما أقر به إذ لم يعمل بفرائضه “» في حين لو رجعنا إلى مختصر ابن 
زمنين بحده يقول : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ٠‏ وهو المنافق الذي يقر بالإبمان في 


اهود بن كم الخواري + تفسير كاب الله العرير + ج 1 ص 24 
الع ف2 1 ومن 05 
لار فاع لاص :33 
ادر مد ع اهن 198 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


العلانية» " ويشهد الله على ما في قلبه " من الكفر والجحود بما أقر به في العلانية» " وهو ألد الخصام " 
1 


أي + كاذي ق القول : 
وعند تفسيره لقوله تعالى : وما يَدّخْلٍ أَلايمَنُ ‏ فُلُوبِحُمْ 4 [الححرات : 14] يقول : " 
أي : الإبمان مما أقررتم به من الأعمال التي لا يكون الإمان إلا بماء أي : إن الإبمان قول وعمل فلا 


ھا ی 21 
يكونون مؤمنين حقی يستكملوها " . 


فهو يقر مُعتقد الإباضية في الابمان بأنّه قول وعمل» مع أنه لم يرد لها ذكر في هذه المواضع من 


وعند تفسير قوله تعالى : [ لا يَمْلِكُونَ ألشْمَعَة إلا مَي إِنَحَدَ عند الحم عَهْداً 4 
[ ميم : 87] فشر العهد بالعمل الصا“ وهو نفس ما أورده ابن سلام إلا أنه حذف الأحاديث الخمس 
التي ساقها ابن سلام في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وقد اعتذر له الْحمّق بكونما لم تصحٌ 
عنده» ولكن الظاهر أا لم تثفق مع معتقده» فالشفاعة عند الإباضية ليست لأهل الكبائر» قال السالمي 
في مشارق الأنوار منكرا الشفاعة لأهل الكبائر: " إن الشفاعة إذا كانت لصاحب الكبيرة» فهذا يؤدّي 
إلى حواز التقرّب بماء حتى يكون صاحبها ويصبح مشفعا فيه» لمقام الشفاعة الذي يرفعه إلى أن يدافع 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الشفعاء» وكذلك يصح قول الداعي : اللهم احعلني من أهل 
الشفاعة» يعني الدعاء بالكون من الفاسقين وأتباعهم "”. 


"ابن أي شتين + اوعدا عمد ون عدا كتير اكات الو ورك + حن بو كاه و خمد بخ مط الكدو ع عل 
1 ( 1423م . 2002م) الفاروق الحديثة » مصر . القاهرة . ج 1 » ص 213 
* هود بن محكم المواري : تفسير كتاب الله العزيز »> ج 4 » ص 195 
لار هة ج3 ص 29 
“ ينظر : تفسير ابن سلام » ج1 » ص 245. 246 
” السالمي + أبو عمد عبد الله بن ختيد - مشارق آلوار العقول = تعليق + الدكتور عبد الرحمن عميرة بيروت - لبنان - دار الجيل 
-ط 1 ( 1409ه - 1989م » ج2 » ص 133 
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. اعتمد في تفسيره على المأثور ففسّر بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين» ولم يقحم الرأي في 
4 55 £ 5 5 1 4 ع 5000 1 ع سس 
عهده كان يقوم على الرواية. 


فمن تفسير القرآن بالقرآن قوله في الآية :8 جَتَلَفِّىَ ءَادَمْ من رَبَهِء كَلِمَت قِتَاب عَلَيْهُ 4 
[ البقرة : 37] ذكروا عن ابن عباس أنه قولهما :8 قَالآ رَيَنَا ظَلَمْنَا أَنمْسَنا وَإن لَّمْ تَعْمِرْ لَنَا 


وَتَدْحَمَنًا ڪون م مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 [ الأعراف : 23] 


n 


ومن تفسيره القرآن بالسنّة : قوله عند تفسير قوله تعالى :# انّ ألذِينَ ءَامَنوأً وَعَمِلُوأ 
الصا صَلِحَتِ سَيَجْعَل لَهُمْ ال ګګ : 6 " يعني : في قلوب المؤمنين» ثم ساق جملة 

من الأحاديث منها : قوله صلى الله عليه وسلم :" إِنّ الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فيقول : إن 
ل ل الا إن الله يحبُ فلانا فَأَحِبُوه قال : ثم يُوضع له 
القبول في الأرض ٠"‏ يقول : المودة ". 

لكنه أحيانا يدل الحديث الوارد ق الأصل بلفظ الصحاح من . الكتب السنّة بحديث بلفظ مسند 
الربي» e‏ 
RE‏ اشم بي عدا أ [ مرم : 78] حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى 


لحي لج سي ع ب يا ا 
يدحله اة ومن لم يأت جن تاقات فليس له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء غفر ك5 "6 


70 ودين خكن + عب كنات الل ال :عاص‎ ١ 

ار وس اصن 0ن 

* صم مسل باب إذا حب الله عبدا حية لادد » رقم : 2657ء ج لاع صن 2030 

“ ينظر : هود بن ممكم » تفسي ركتاب الله العزيز » ج 3 + ص 30 

يكاز شليناة بن اعت ين إسحاف بن وق بن شداة الأرفي م مين أن اود ٠‏ ك عمد فى الد عبد اليد اط 
» دت » المكتبة العصرية » صيدا . بيروت . باب فيمن لم يوتر » رقم : 1420 » ج 2 » ص 62 


اخ وخ فاق تسو اتن مالا مع اص 140 
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فاستبدله بحديث مسند الربيع بلفظ :"...إن تاب غفر له وإن لم يتب ونين" نلا نفع امل يدل 
على أن العاصي ومرتكب الكبيرة ( ترك الصلاة تماونا ) هو ف المشيئة» وهو ما يتناق مع قولحم بأنّه في 
النار إن لم يتب. 

ومن تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين مع تقوية واختيار لبعضها في بعض الأحيان» ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى + 98 آفم ألصّلَوة لذ لوڪ الشَّمْس إلى عَسى ألبل وَقَدْءَانَ القجر 4 
[الإسراء : 78]» يقول : يعني غروبما أي : زوالحا حين تغيب في قول ابن مسعود» وتفسير ابن عباس : 


.0 2 : 2 2 .. 52 21 
زواها وميلها يعني وقت صلاة الظهر... وقول ابن عباس أعجب إلينا وهو قول العامة ١‏ 


. يتطرّق للقراءات ويها لكنّه لا يعزوها لأصحابما مثل قوله عند تفسير قوله تعالى : إلا من 
إِغْتَرَفَ عَرْقَةٌ بيّدهء ‏ [ البقرة : 249] قال بعض المفسّرين وهي تقرأ على وحهين : بفتح الغين 
ورفعها : غَرفة وغُرفة» فمن قرأها عرفة فهو يعني : الغرفة التي اغترف مرّة واحدة كما تقول : إلا من فعل 
الفعلة» ومن قرأها غرفة فهو يعني الغرفة بعينها ملء اليد» وبعضهم يقرؤها بمقرأ ثالث : إلا من اغترف 
غرفة» يقول : إلا من فعل فعلة» اغترف اغترافا ا 

ومنه قوله عند تفسير قوله تعالى :78 لآ إِلَهَ إل هو رب ألْعَوْشٍ لكريم * [ المومنون : 117] 
1 . ا : ۵ 31 یں 41 

... وبعضهم يقرؤها : الكرم بالرفع يقول : الله الكريم ربٌ العرش 5 


. يستعين باللّغة في التفسير فيورد عبارات : وهو معروف في اللّغة» وهو كلام من كلام العرب» وهذه 


كلمة عربية» وهذا جائز في كلام العرب» فعند تفسير قوله تعالى : 8 إن أله لآ يَسْتَحَىة أَنْ 


الع بن خيب القراهيدي + القامع لصح السعى. مستا الربيع > ط1 .1424م 2003م + مكب سقط سقط عماق : 
كتاب الصلاة رقم : 189 
* هود بن محكم المواري : تفسير كتاب الله العزيز » ج 2 » ص 436 
"لصن سف ناج الو ض 086 
ار مد 3 154 
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يَضْربَ مَثَلَا مَّا بَعُوضَّة بَمَا قَوْقَهَا # [ البترة : 26]ء قال : " وما هاهنا كلمة عربية ليس لما معنى 
زيادة في الكلام» وهو في كلام العرب سواء : بعوضة فما فوقها وما بعوضة فما فوقها " . 


وعند تفسير قوله تعالى : # يَلعِيِسَى إبْنَ مَوْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبك أن يُنَزّْلَ عَلَيْنَا مَايدَة 
من أَلسَمَاءٍ 4 [الائدة : 112] يقول : " قال الحسن : يقولون : هل ربك فاعل ذلك ؟ وهو كلام من 


كلام العرب» ما أستطيع ذلك أي : ما أنا فاعل ذلك» وهو معروف في اللغة "2 . 


هود بن محكم المواري : تقسير كتاب الله العزيز + ج 1+ ص 90 
* ار ف ا وض :510 
257 


الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


رابعا : تفسير الباغاني . أحكام القرآن . 

أ . ترجمته : هو أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغاني أ» محدّث» 
مفسّرء مقرئ» من فقهاء المالكية» ولد بمدينة باغاية بالجزائر سنة 345ه» ودحل الأندلس سنة 376ه» 
فأقرأ بالمسجد الجامع بقرطبة» توفي في ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائة 7 قال الداودي : "كان بحرا 
من بحور العلم لا نظير له في حفط ا بوإعز ايه اموا مه ومر ي رحل إلى 
مصر وتتلمذ على أبي بكر الأدفوي التحوي المفسّر المقرئ» وأبي الطيب ابن غلبون العام ات 
ما تلامذته فمع أنه تولى الإقراء في جامع قرطبة إلا أن كتب التراحم لم تذكر إلا أبا عبد الله بن عتاب 
ذكره القاضي عياض وأبو الحسن علي بن محمد بن منظور القيسي ذكره الداودي ”. 


ب . تفسيره : قال الداودي : "وله كتاب حسن قي أحكام القرآن نحا فيه نحوا حسنا وهو على 
مذهب المالكية 0 


وقال عياض : "وله تأليف في أحكام القرآن... وكان أبو عبد الله بن عتاب يستحسن تأليفه في 
الأحكام وقرآه عليه" . 


. الباغاني : بالنون هكذا أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك وابن فرحون في الديباج المذهب وذكرها الحموي في معجم البلدان 
بالياء : الباغايي نسبة لباغاية مكان مولده ووردت في كتابه : الباغائي وهي الأصح لورودها عنه في كتابه ولصحة النسبة بقلب الياء 
همزة . وباغاية مدينة قديمة من بلاد الزاب قريبا من جبل الأوراس ينظر : اليعقوبي :أبو يعقوب أحمد بن إسحاق » البلدان » ط 1 ( 
2ه ) » دار الكتب العلمية » بيروت »ج 1 ص 190 . علي بن سليمان العبيد : تفاسير آيات الأحكام ومناهجها » ط1 ( 
1مهم. 2010م) » دار التدمرية » الرياض . م.ع. السعودية ج 1 هامش ص 163 
” وظر : القاضي عياقن + تريب للدارك > ج 7 ص 198 عادل تريهطن + سج لللتسريق + ج 1ص 49. تاريخ الحزائر العام 
ج1 » ص 360 
* الداودي : طبقات المفسرين » ج 1 » ص 54 
“ ينظر : ابن بشكوال : أبو القاسم لف بن عبد الك » الصلة في تاريخ أثمة الأندلس » ت : عزت العطار الحسيني » ط2 ( 
4 ه. 1955م) » مكتبة الخانجي » ج 1 » ص 87 
” القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج 7 » ص 198 . الداودي : طبقات المفسرين » ج 1 » ص 429 
° الداودي : طبقات المفسرين » ج 1 » ص 54 
" القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج 7 > ص 198 
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ويوحد على غلافه ما نصّه : "كتاب فيه أحكام القرآن اختصار أبي العباس أحمد بن علي المقرئ 
الباغائي رحمه الله تعالى " وذكر من اطَّلع على النسخة المخطوطة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم :360 
رواق المغاربة بمجلد واحد وتبلغ 91 ورقة...» فقال : ويظهر لي أن بها سقطا في آخرهاء يقول في 
مقدمته :" بسم الله الرمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته على محمّد وآله وصحبه» قال أبو 
العباس أحمد بن علي بن أحمد المقري الباغائي رضي الله عنه : الحمد لله المتحد بالتقديسء والمتعاللي على 
عرشه بلا أنيس» الذي لا تلحظه العيون» ولا تدركه الظنون» ولا يعجل لعجلة العباد» ولا يفوته الحاضر 
ولا البادء حمدا يزلف لديه» ويستدعي المزيد من نعمه» وصلى الله على خير خلقه» وأمينه على وحيه» 
صلاة تامّة زاكية» وعلى أهله الطيية امان الجن ااك هات اللومنيت "". 

لكن مؤحرا طبع جزء من هذا الكتاب فيه تفسير سورت الفاتحة والبقرة في المكتبة الجامعية الملك 
سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية حققه الدكتور سليمان عبد العزيز آل سليمان سنة 1429ه 
لكن لم نستطع الحصول عليه» م صدر عن دار ابن حزم من تحقيق محمد شايب شريف ونسخه متوفرة» 
ومع ذلك سنحاول أُولا تناول منهجه من خلال اللوحات المخطوطة التي توفّرت لدينا والتي تشتمل على 
تفسير سورة الفاتحة ( المرفق : 02). 

ج . منهج الباغاني في تفسيرة : 

من خلال تصدير الناسخ للكتاب بقوله :" كتاب فيه أحكام القرآن احتصار أبي العباس أحمد بن 
علي المقرئ الباغائي رمه الله تعالى " ندرك أن الباغائي قصد بتأليفه بيان آيات الأحكام خصوصاء 
فتناوها باختصار وفق مذهب مالك» دون حوض في المباحث اللّغوية وغيرهاء فعند تفسير البسملة تطرّق 
مباشرة للمسألة المشهورة هل هي آية من القرآن فقال : بسم الله البحمن الرحيم ليس من القرآن عند 
مالك رحمه الله إلا في سورة النمل وحدها "» مشيرا إلى الخلاف في المسألة بقوله : قال بعضهم : إِنّه من 
القرآن موردا الحجج التي نويد حتفي مالك اغا ليست آية من القرآن» من هذه الحجج : حجة عقلية 
وهي قوله : لاختلاف الناس فيه والقرآن لا يؤحذ باختلاف ونما يؤخذ باحتماع» وإِنما كتبت في 


المصحف على مذهب من ذكرنا للفصل بين السور "2 ثم ساق أربعة أحاديث : حديث عائشة وأنس 


١‏ علي بن سليمان العبيد : تفاسير آيات الأحكام ومناهجها » ط 1 ( 1431ه . 2010م) دار التدمرية » م ع السعودية » الرياض 
> ج1 » ص 168.167 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين "أ وحديث 
الى قال د وا حت ال عل اله عليه ول ف أي روخف ع لكين کو 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة "©» وحديث أي بن كعب قال : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " لأعلمتّك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنحيل ولا في الزبور مثلهاء قال : فتحرّيت 
خروجه من المسجدء فلما خحرج...» قال : الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته "© وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وحل : قسمت الصلاة 
فى يوون غبدي لصفن ال 2 قال و فا ال جز وجل غد تمد سيم آآيات: لبس اقيق يسم الله 
الرحمن الرحيم» فلا يقرأ عند مالك رحمه الله بسم الله النحمن الرحيم ف الغلؤة الك سر ولا جه . 


م تطرق مباشرة لمسألة فرضية الفاتحة على الفدّ والإمام فقال : " وقراءة أمّ القرآن فرض على الإمام 
وعلى ا لمصلّي وحده» لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كلٌ صلاة لا يقرأ فيها بم القرآن فهي 
حداج هي حداج غير تمام إلا وراء الإمام " والخداج النقصان» يقال : حدج الرحل صلاته يخدجها 
تاا ب إذا هار" 


ثم بيّن المواضع التي يقرأ فيها المأموم مُصدّرا بمذهب مالكء ذاكرا لآراء الأئمة فقال : " قال مالك 
رحمه الله : ويقرأ المأموم لف الإمام فيما أسرٌ ولا يقرأ حلفه فيما جهرء وقال الشافعي محمد بن إدريس 
:يقرا ا وقهها چ ا E‏ امك ولافيها ي 

ثم تعض لمسائل فرعية في أحكام السهو وهي : سهو الإمام أو المصلي الفذّ عن قراءة أ القرآن» 
والسهو عن السرٌ والجهر والكلام والنفخ في الصلاة سهواء وقول : آمين» كلّ ذلك وفق مذهب مالك 
نضا 


' ضحيح مسلم : باب ما يجمع صفة الضلاة وما يفتمح به » رقم : 240 » ج 1» ص 357 

صح عار # ياب حا من قال ل جير باليفطلةء برقع 522 ۽ ج 1غ 295 

35 أخرحه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى » باب فضل فاتحة الكتاب » رقم : 5006 » ج 6 » ص 187 
“ موطا الإمام مالك : باب القراءة لف الإمام فيما لا يجهر فيه » رقم : 39 » ج 1 » ص 84 

” اللوحة المحطوطة رقم 01 ر المرفق 02 ) 

° اللوحة المخطوطة رقم 02 ( المرفق 02 ) 


* اللوحة المحطوطة رقم : 02 ( المرفق 02 ) 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


فهذه النماذج وإن كانت قليلة إلا أتما تبيّن المنهج العام لهذا التفسير» فهو يقتصر على مذهب 
مالك في أحكامه» مشيرا إلى الخلاف بلفظ عام» لا يعيّن المخالف في الغالب» ثم يجتهد في سوق الحجج 
لمذهب إمامه. 


وعلى منوال سورة الفاتحة سار في سائر كتابه» فمثلا عند قوله تعالى : #8 لا يُوَاخِدُكُمْ أله 


اللّعْو و أَئِمَنِكُمْ تكن يُوَاحِدُكُم بمَا حَسَبَثْ فُلُوبْكُمْ وَاللَهُ غَهُورُ حَلِيمٌ 4 
[البقة : 233] قال : " اللغو عند مالك رحمه الله : أن تحلف على الرحل تراه مقبلا أنه فلان ثم يتين "1 


وعند قوله تعالى : إحَلمِظُوأ عَلَى ألصَّلَوَاتٍِ وَالصَلَوة ألْوْسْطِئ وَفُومُوا لله فَلنِتِينَ4 | 
لبقرة : 236] قال : " الصلاة الوسطى عند مالك رحمه الله : صلاة الصبح» وعند الشافعي : صلاة 
العصر» وقال بعضهم : هي صلاة الظهر "7 

ومثله عند قوله تعالى : #وَلْيَكُنْب بَّيِنَكُمْ كَاتِب بِانْعَدْل » [ البقرة : 276] قال: " قال 
مالك رحمه الله : " لا يجوز أن يكون الذي يكتب بين المسلمين ديوخم» ووثائقهم» ومبيعاتحم, 
وأشربتهم» إلا رحلا عدلا مأمونا وهو معنى الآية "" 


3 


وأحيانا يذكر سبب نزول الآية لتوضيح المعنى» فعند قوله تعالى  :‏ يساوم حَوْتُ لَكُمْ 


قَانُواً حَوتكمر ابی شة شيم 4[ لبترة : 223] قال : " معنى هذه الآية : أن اليهود . عليهم لعنة الله . 


قالت ا ف ل ل :$ قَانُواً حَوتكمر 
4 


' الباغاي : أبو العياس أحمد بن على بن امد » أحكام القرآن » ت + مد شايب شريف + ظ 1 ( 2019م دار ابن حرم + 
بيروت » لبنان » ص 87 
* اضر تة ص 88 
لار ف هن 105 
ال ت ص 87 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


ورها أفاض في ذكر بعض الفروع الفقهية كما عند قوله تعالى : # و يَسْعَلُونَح ع الْمَجِيضٍ 


فل هو أذى فَاعْتَرْلُوا أليْسَاءَ ہے المَجيض ولآ تَعْرَبُوهنَ حتى يَطْهُرْنَ َإِذَا تَطَجَرْنَ 


تَانُوهنَ مِن حَيْتُ أْمَرَكُم آله 4 [ البقة : 222] قال : " بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو 


1١‏ لم 


لمبيّن عن الله أن المراد بالاعتزال هاهنا ترك المجامعة في موضع يجمع, لا أتا تعتزل فلا يكون معها في 
بيت» ولا تطبخ ولا تعجني كما تفعل نساء اليهود عليهم لعنة الله 
» وإذا حاضت للمرأة لم يجامعها زوجها في فرحها ولا في شيء من أسفلها حى ينقطع عنها الدّم وتغتسل 
بالماء» ولا يقربها إذا انقطع الدّم عنها حتى تغتسل» وله أن ينام معها في لحاف واحد مباشرا لما كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل» وله أن يجامعها في أعلاها من سرّتما إلى فوق إن شاءء وإذا كانت المرأة 
حائضا لم تصل, وم تصم في شهر رمضانء فإذا انقطع الدَّم عنها قضت الصّوم» ولم تقض الصلاة» وإذا 
حاضت في وقت صلاة أو لم يبق من وقت الصلاة إلا مقدار ركعة» سقطت تلك الصلاة عنهاء ولم 


يكن عليها قضاؤها إذا طهُرت» وإذا طهّرت في وقت صلاة أو لم تدرك من وقت تلك الصلاة إلا ركعة 
1 1 

فهذه جملة من الفروع الفقهية منها ما له تعلق مباشر بالآية وبتفسيرهاء ويدحل في تفسير معنى 

اعتزال الحائض» ومنها ما لا تعلق له بالآية» كحال الحائض مع الصوم والصلاة» ومع ذلك أفاض المفسّر 


5 سردها لغلبة التتخصص الفقهي للمفسشر وهو صنيع أصحاب مؤلفات أحكام القرآن. 


' الباغاني : أحكام القرآن » ص 86. 87 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


أ . ترجمته : هو أبو حعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي» من أثمة المالكية بالمغرب» والمتسعين في 
العلم امحيدين للتأليف» أصله من المسيلة وقيل من بسكرة لم يتتلمذ على إمام مشهور وإِنما وصل إلى ما 
وصل بإدراكه» وتتلمذ عليه الكثير منهم : أبو بكر بن محمد بن أبي زيد وعبد الملك البوني وغيرهماء من 
مؤلفاته النامي في شرح الموطأء والواعي ني الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» والإيضاح في الرد على 
القدرية و» كتاب الأصول» وكتاب البيان» وكتاب الأموال» انتقل إلى تلمسان واستقر بما إلى أن توفي 


بع الت قر عن انيه لعي 


ب . تفسيره : الم تذكر كتب الطبقات و التراحم كترتيب المدارك للقاضي عياض والديباج لابن 
فرحون تفسيرا للداودي رغم ذكر مؤلفاته» إلا أن عبد الرحمن الحيلالي في تاريخ الحزائر العام» قد جزم 
بوحود هذا التفسير بل وسماه تفسير القرآن المحيد”» مُستندا على ما وحد في تفسير الثعالبي من نقول 
وردت بعبارة : " ومهما ذكرت الداودي في هذا المختصر فإنًا أريد أحمد بن نصر الفقيه المالكي ومن 
تفسيره أنا أنقل 0 فكثيرا ما يقول : قال الداودي في تفسيره» وقي تفسير أحمد بن نصر الداودي» وكذا 
فسّر الداودي» وعبارة الداودي...» وسار على هذا الرأي محمد المختار اسكندر في كتابه المفسرون 
الجزائريون عبر القرون فقال : " وله تفسير القرآن الكريم جمع فيه ما بين الرواية والدراية» ولعلّه من أنفس 
التفاسير القديمة» وبقي مُتداولا بين الناس حت القرن التاسع» وأحذ منه العلماء ونقلوا عنه» وناهيك من 
أحذ عنه فخر الحزائر العام العلامة الولي الصالح الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في تفسيره الجليل الجواهر 
امان إل أن عله سرس دعل وحود هذا التفسير» خاصّة مع ورود احتمال أن يكون 
المقصود بتفسير الداودي شرح الموطأء فابن حير الإشبيلي في فهرسته مى هذا الكتاب بتفسير الموطأ 


' يظر : القاضى عياض + تريب اللدارك +ع 7 ض 102 ابن فرحون ٠‏ إبراعيو بن على ين عمد الدزياج الذهي فق معقة 
أعيان علماء المذهب » ت : محمد الأحمدي » دط » دت » دار التراث للطبع والنشر . القاهرة . ج 1 » ص 166 » تاريخ الحزائر 
العام ج 1 » ص 361 
عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج 1 » ص 173 
* التعالبي : الجواهر الحسان » ج 1 » ص 430 
ا اسكندر : المفسرون الجزائريون عبر القرون » دط » دت » ص 62 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


فقال : " كتاب تفسير الموطأ لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الفقيه المالكي من أهل المسيلة وسمّاه 
الكتاب النامي ا 

لكن بعد الاطلاع على ما ورد في تفسير الثعالبي من نصوص للداودي وحدت نضا يمكن في نظري 
أن يرجّح احتمال وحود تفسير للقرآن للإمام الداودي وهو قول الثعالبي عند تفسير قوله تعالى : 
9وَنَدَيْتهُ أن يتَإِبْرَهِيمُ © فد صَدَّفْتَ ألغيآ 4 [ الصافات : 105] : " قال أحمد بن نصر 
الداودي : " وإن نسخ الله آية قبل العمل بماء فما ينسخها بعد اعتقاد قبوها وهو عمل» انتهى من 
تفسيره عند قوله تعالى : 9 ما تنس مِنّ -ايَة © [ البقرة : 106] "27 فهذه العبارة الأخيرة تذل على 


أن للداودي تفسيرا للقرآن. 


ومثلها قوله عند تفسير قوله تعالى :48 وما أصَابَك من سَيِيئَةٍ ہیں نمس 4 [ النساء : 
9 قال : " قال أبو جحعفر أحمد بن نصر الداودي : قوله تعالى :" وما أصابك من سيئة فمن نفسك " 


3 


: حطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره " : 


فهذه الآيات ليس لما ورود في الموطأ ومع ذلك يبقى هذا التفسير في حكم المفقودء وني كلّ 
الأحوال هي أقوال في التفسير للداودي. 


ج . منهجه : من خلال النصوص التي أورها النعالبي في تفسيره الجواهر الحسان» يُضاف إليها ما 
ورد من نصوص تفسيرية للداودي في كتابه 5 ١‏ الأموال 3 كن أن تتكوّن لدينا صورة عامة عن منهج 
الداودي في تفسيره نلخّصها في النقاط التالية : 


. يفسّر الآيات مما بيّنه القرآن وبما ورد في الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة 


ابن خير الإشبيلي : أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتون » فهرسة ابن خير الإشبيلي » ت : محمد فؤاد منصور » ط 
١1‏ 9م . 1998م ) › دار | لكتب ا لعلمية » بيروت . لبنان . ج1ءص 76 
2 
الثعالبي : الجواهر الحسان » ج 5 » ص 45 
افدر ع امن 287 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


. تفسير القرآن بالقرآن : جد في تفسير قوله تعالى :988 وََانُوأً مں قَبْل يَسْتَهْتِمُونَ عَلَى 
ألذِينَ كَمَرُوأ 4 [ لبقة : 89]» قال أحمد بن نصر الداودي : ومنه : «جَعَسَى أله 


بالْمَتح © [ الائدة : 54] أي : بالنصرأء ففكر الاستفتاح في آية البقرة بالفتح الوارد بمعنى النصر في آية 
المائدة . 

وني كتاب الأموال ذكر قوله تعالى : # مآ أَقَآءَ أله على رَسُولِهء مِنَ آهل أنْشُرئ لله 
وَلِلرّسُولٍ وَلِذِح الْقُوبئ وَالْيَتدمئ وَالْمَسَحيسٍ واب ألسييل # [لغشر : 07] فقال : " 


فالذي أفاء اله على _رسولة ما ذكره ن .هذه الكية هو المذكور اق سورة الأهال وهو القس 2 


. تفسير القرآن بالسئّة : بحد في تفسير قوله تعالى : 98 وَنَرْعْنَا ما بم صَدُورِهِم من عل 4 | 
الحجر : 47] يقول الثعالبي : الل : الحقد» قال الداودي عن التي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا 
خَلُص المؤمنون من الصراط خبسوا على صراط بين الحنّة والنار فيُقتصّ لبعضهم من بعض بمظالم كانت 
بينهم في الدنياء حق إذا ديرا كوا أذن شم اق مول الجنّة» والله لأحدهم أهدى منزله في الحنّة من 


منزله ي الدنيا i 3n‏ 


3 


وأحيانا يعقب: على الحديث وبين صضكله ولبوتة من عدمهماء فقد قال عن حديق: :+ إنها تسمة 


القن :طافة يعلى ن ف اة" > قال الداودي : "وحديث مالك هذا أصحٌ ما جاء في الأرواح»› 
On‏ 


والذي وي أما بعل في حواصل طبر لا يصځ في النقل ". 


' النعالبي : اللجواهر الحسان » ج 1 » ص 278 
* الداودي : أبو حعفر أحمد بن نصر » الأموال » ت : رضا محمد سالم شحادة » ط 1( 1429م . 2008م ) دار الكتب العلمية ء 
بيروت لبنان » ص 10 
3 أيه الطري سير عن أي سديل ادي عند تقسير قوله تعال +" وتا ما قي تور سن غ وتاغل سرو متقابلية 
" ج 17 :ص 109 
“ العالبي : اللجواهر الحسان » ج 3 » ص 401 
” لوطا : باب جامع انار رقم : 49 »> ج 1 » ص 243 
ادر اسان ج ابص 339 
- 65 - 


الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


. تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : جحد عند تفسير قوله تعالى :#8 وَتَعَاوَنُواً عَلَى ألْبث 


وَالتَقُوىئ 4 [ الائدة : 02]» قال الثعالبى : " قال أحمد بن نصر الداودي : قال ابن عباس : البو ما 
أمرت به والتقوى ما كي عو . 


وعند تفسير قوله تعالى : # ألر ڪتلب اخكمَّت ايت م فُصَّلَتْ من لذن حكيم 
خبير 4 [هوة +-01] 4 قال الداودي : " وعن للسن + أحكمت آياته + قال + أخحكمت بالأمر 


والنهىء م مُصّلت بالوعد والوعيدء وعنه : فصّلت بالثواب والعقاب ". 


م لا يكتفي بالتقل بل يُناقش الأقوالء وين ما يراه صحيحا وصواباء ويُدثّل على ذلك» فعند 
تفسیر قوله تعالى :38 وكين شنا لَتَذْهَبة يالزة اوخا تبثت 4 [ اس :86 ساق الأثر 


ت 
5 
مه ر 


المروي عن ابن مسعود : "سينزع القرآن من الصدور وتُرفع المصاحف "» ثم تعمَبَه بقوله : لا يصح وإنما 
قال سبحانه : ولئن شنا فلم يشأ سبحانه» وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من 


1 . 3 س امن 6 0 5 . Dm‏ ان 1 . 
أمتي ظاهرين على الح حم يأتي أمر الله وهم ظاهرون ٠"‏ قال البخاري : هم أهل العلم» ولا يكون 
العلم مع فقد القرآن 0 


. الاستعانة بأسباب النزول في بيان معان الآيات : فعند تفسير قوله تعالى : 8# وَمِنَ ألنَّاس مَنْ 


44 
٠. 


يُعْجَبْك فَوْلْهُ هي الْحَيَرْةٍ الدنيا * [ ابق : 202]» قال الثعالبي : " وقد ذكر أحمد بن نصر 


یں 


59 1 95 . ع 5 
الداودي في تفسيره أن هذه الاية نزلت ف الأحنس بن شريق . 


' التعالبي : اللجواهر الحسان » ج 2 » ص 339 

5 2 

المصدر نفسه : ج 3 » ص 272 

٤ ٤ 4 7 3 

صحيح البخاري :باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم » رقم : 
1 » ج 9 » ص 101 

“ التعالبي : اللجواهر الحسان » ج 3 » ص 496 

5 

المصدر نفسه : ج 1 » ص 426 
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الفصل الأول : الجطذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


وني كتاب الأموال نحد هذا الإلمام بأسباب ومناسبات النزول في حديثه عن غزوات النبي صلى الله 
عليه وسم بقوله : " وکل هذه قد ذكرها الله في القرآن قال الله تعالى : # وَلَعَدٌ نَصَرَكُم الله يبذر 
ران أَوّةٌ 4 [ آل عمران : 123] وقال : 8# وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ آهلك : تجوت ا لحوميين متهِد 
هتال 4 [ آل عمران : 121]» وهذا يوم أحد» وقال : # اذ جَاءٌ وحم ش فَوْفِكُمْ وَمِنَ اَسْمَل 
مِنكُمْ 4 [ الأحزاب : 10]» وهذا يوم الأحزاب» وقال : 9 وَأَنْزّلَ ألذين ظَهَرُوهُم مِّنَ اهَل 
e‏ وَفَدَفَ بے 2 ا تَعْثَلُونَ وَتَاسِرُونَ قَريفاً 4 [ 

وفي كتاب الأموال نحد كذلك قوله : " كان المسلمون يوم بدر قد افترقوا ثلاث فرق» فرقةٌ أحدقت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لثلا ينال منه غِرّةَ وفرقةٌ تقاتل العدوٌء وفرقةٌ أحذت في جمع الغنائم؛ 
فلمًا برد القتال قالت كل فرقة منهم نحن أحقٌ بالغنائم... فأنزل الله تعالى : a‏ ن 
الآنقال قُلٍ الآنقَال لله وَالرَسُولٍ قَاتَمُوأ أله وَأَصَيِحُوأ ذَاتَ د واطيغوا الله 
وَرَسُولَهُهَ إن كَنتم مُومِنِينَ © [ الأنفال : 01] يعني : أن الحكم فيها إلى الله وإلى رسوله» وكان 
ذلك اختبارا لطاعتهم» فرضوا وسلّمواء فأنزل الله سبحانه : [ وَاعْلَمُوَا أَنّمَا غَنِمْتُم من شَمْءِ قَأَنَ 
لله خْنْسّةر وللرشول ولذے الفُؤييئن وَالْيَتَمِنْ وَالْمَسَكَين 0 ي أَلسَيِيلٍ © [ الأتفال : 
1)» فجعل أربعة أخماس الغنيمة من الغنيمة بعد الأسلاب لأهل اليش . .. " 

فقد وظّف سبب التزول لتوضيح معاني الآيات» ودفع التعارض المتوهّم بين الآيتين بذلك» وهذه هي 
مهثة المفشر الذي ععللك أذوات التفسير. 

. التطرّق إلى الأحكام الفقهية التي تحملها الآيات مُوردا قول مالك فيها : فعند تفسير قوله تعالى : 
« قَإن جَآءْوح فَاحْكُم بَيْنَهُمُهَ أو آغرضن عَنْهُمْ 4 [ ائدة : 44]» قال الثعالبي : " وعبارة 
' الداودي : كتاب الأموال » ص 146 


* ال ال عل 30 11 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


الداودي : قال مالك : ولا يحكم بينهم إذا احتار الحكم إلا في المظالم فيحكم بينهم مما أنزل الله ولا 
يحكم فيهم في الزنا إلا أن يعلنوه فيعاقبون بسبب إعلانه» ثم يُردُونَ إلى أساقفتهم» قال مالك : ولا رحم 


البي صلى الله عليه وسلم اليهوديين قبل أن تكون هم ذمّة ". 
وكذا عند قوله تعالی :[ وَف أْلرْقّاب ‏ [ التوبة : 60] قال :" قيل : يُعطى منها المكاتبون ما 
يعتقون به وبل نبي ار مله ردي شمن و زيطلى رونو ا اللكابود, لأنّ الولاء قد انعقد لمن 


کاتبهم» وقيل : يجعل من هؤلاء وهؤلاء؛ وقد رُويت هذه الأقوال كلها عن مالك "2. 


. أمنا اللّغة : فإِنَّ الداودي اهتم بشرح الألفاظ وضبط المفردات ورد بعض المعاني التي لا تثفق مع 


ظاهر الكلام فعند تفسير قوله تعالى : # وَإِن حفتم وال تُفْسِطوأ ہے الْيَتمِى 4[ النساء : 03]» 
ذكر بأنّ أبا عبيدة قال : خحفتم هاهنا ججاز بمعنى : أيقنتم» ثم رد عليه بقوله : بل هو على ظاهر الكلمة 
3 

وعند قوله تعالى : آ وَالْعَلدِيَتِ ضَبْحاً # [ العاديات : 01] " قال الداودي : وهو الصوت الذي 
يسمع من أحوافها وقت الركض "1 

. الاهتمام بالإعراب : فمثلا عند قوله تعالى : 9 مآ أَقَآءَ أله عَلَى رَسْولِدء مِنَ آهل ألْمُرئ 
[الحشر : 07] قال : " وهذا الكلام غير معطوف على الأول» والذي أفاءه الله على رسوله فلله 
ولرسوله مام يوحف عليه» قال إسماعيل : إِنَّ ما بعد هذه الآية معطوف عليها وليس كما قال» لأنه أتى 


فيه بابتداء الكلام وبخبره فصارت كك آية على حياطما غير معطوفة على ما قبلها "5 
معاني الآيات باحتلاف وجوه إعرايها. 


» فقد أبان احتلاف 


* الغالي + الشواهر السات + ج 2+ ص 342 
* الداودي : كتاب الأموال » ص 153 
ال ااي ج لضن 162 
* التعالبي : الجواهر الحسان » ج 5 » ص 618 
* الداودي : كاب الأموال + ض 28 
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الفصل الأول : الجذور التاريخية لعلو التفسير بالجزائر 


. مصادره : أمَا المصادر التي اعتمد عليها والتي ذكرت في نصوص الثعالبي» فهي كتب اللّغة والحديث 


م ا 


والتفسير والفقه : فاللّغة يعتمد على باز القرآن لأبي عبيدة " قال الداودي عن أبي عبيدة "» ومعاني 
القرآن للفراء " وهذا القول نقله الداودي عن الفراء "2 والحديث على موطأ الإمام مالك» وصحيح 
البخاري» وهو الشارح حماء وسنن الترمذي» أمّا التفسير فينقل عن ابن جرير الطبري» فقد ورد ضمن 
أقواله جملة من الأحاديث معظمها أخرحها الطبري في تفسيره منها : حديث " إذا حلص المؤمنون من 
الصراط "أ وحديث " وذكرهم بأيام الله قال : بنعم الله "2» إضافة إلى أمّهات فقه مالك» وهو الفقيه 
المالكي كما نعته الثعالبي وك من ترحم له. 


0 هذا الكمّ الحائل من التفاسير في القرون الأولى التي تلت الفتح الإسلامي ی عن العناية 
ثقة التي أولاها أهل المغرب الأوسط للقرآن الكريم وتفسيره وبيانه» كما يؤكد سبقهم العلمي إلى 
لفسير كنات الله عكس ما يرقج من أتم لا يهتمّون بالتفسير ولم يعرفوه. 


1ء 50 1 1 ب 5 اا . 7 ا 3 
أخرحه الطبري في تفسيره عن أبي سعيد الخدري عند تفسير قوله تعالى : ونزعنا ما في صدورهم من غلٌ إخوانا على سرر متقابلين 
"ج 17 » ص 109 


عانق مسرو عن أن بن كعب عند تفسير قوله تعالى :" وذكرهم بأيام الله "» رقم : 20579 ج 16 » ص 522 
- 69 - 


الفصل الثاني 


(من بداية القرن الخامس إلى منتصف السابع ) 


المبحث الأول : أسباب ركود حركة التفسير : تأليفا وتدريسا 


المبحث الثاني : الإنتاج التفسيري لمرحلة الركود أعلامه ومناهجه 


الفصل الثاني : ضعفم حركة التفسير وقلة الإمتناء به 
الفصل الثاني : ضعف حركة التفسير وقلة الاعتناء به (من بداية ق 5 إلى منتصف ق 7 ) 


رغم التطوّر الذي شهدته الحركة العلمية في الحزائر الحمّادية والموحّدية» إلا أن حظّ علم التفسير منها 
1 يكن كحظ غيره من العلوم» بل تراجع الاعتناء بالتفسير في محال التدريس» وقلّ التأليف بعدما كان 
قد برع فيه أعلام حازوا فيه البراعة والسبق كأحمد الباغاني وهود بن محكم المواري والداودي . 


المبحث الأول : ركود حركة التفسير فى الجزائر بداية من القرن الخامس 


7 


عرفت حركة التفسير في المغرب الأوسط مع بداية القرن الخامس ركودا وجموداء حيث قلت 
التصانيف» والتفت كثير من العلماء إلى فنون أخرى ظهرت على الساحة العلمية» على رأسها علم الفقه 
الذي كانت المناصب والوظائف تُناط بأهله في عهد الدول التي سادت في هذه الفترة» وكذا علم الكلام 
والملل والنحل للرد على العبيديين وشبُهاتم والسّعي لمنعهم من فرض مذهبهم الإسماعيلي» واعتبر 
الموحدون من لم يعرف العقائد على سبيل التفصيل» وعلى طريقة الأشعري بالأخص كافرا ليس معه من 
الإسلام إلا الاسم ومن ۾ وا أنفسهم بالموحٌذين» ونبزوا المرابطين طومهم بالشمين أ كما توخة 
عدد كبير من العلماء إلى التصوّف وانقطعوا في الخلوات» تأثرا بفكر أبي حامد الغزالي رت 505ه) 
وكتابه إحياء علوم الدين» وغلب على التفسير الطابع الشفوي الوعظي في الدروس العامة التي ثُلقى في 
المساجد والرباطات» واكتفى بعض العلماء بتفاسير لقيت قبولا ورواجا كتفسير احور الوحيز لابن عطية 
فجعلوها كالمقرّرات على طلبة العلم عندهم. 

وسنحاول أن نبحث عن كيفية تأثير هذه الأسباب في ضعف حركة التفسير» وعدم التأليف فيه من 
حلال النقاط التالية : 


أ. عدم الإهتمام بالتأليف والاقتصار على الدرس الشفوي : اشتغل كثير من العلماء قدا 
وحديثا بتفسير كتاب الله مشافهة على مسامع المتلقين» من أجل تصحيح العقيدة وإصلاح النفوس 
وتمذيب الأحلاق» لان تفسير كتاب الله أوّل ما ظهر مشافهة لا كتابة وتدويناء على يد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» وكان يتُلقّى ”ماعا ورواية» ومن ثم رأى كثير من العلماء والمصلحين في تفسير كتاب الله 
أحسن وسيلة وأبحح آلية لتحقيق الإصلاح» والعودة بالمسلمين إلى التبع الصافي» بسبب ما ساد 


' عبد الله كنون : النبوغ المغربي في الأدب العربي » ط2 » د. ت » ج 1» ص 123 
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الفصل الثاني : ضع حركة التفسير وقلة الإمتناء به 


الحتمعات الإسلامية من جهل بتعاليم الدّين الحنيف» وبُعدهم عن كتاب الله وذلك أن التفسير 
الشفاهى يكون فيه المفسّر والمتلقَّى على اتصال مباشر وواقعى بالنص القرآن» ما يُكسب هذا النّص قوّة 
ا ا ي ت اي ا ا اي ا اا 


وقد أطلعتنا كتب التراحم والسير» وكتب التاريخ والرحلات» على جمع من العلماء اشتغلوا بالتفسير 
تدريساء» وقد كانت هذه الدروس على نوعين : نوع عامٌ يحضره عموم الناس ونوع حاص يحضره الطلبة 
النبهاء : 


: 5 ع 2 عه 5 3 ١‏ 0 
فمن الأول : دروس أبي ركرياء الزواوي : فقد كان لأبي ركرياء يحبى الزواوي ميعادا في بجاية في 
جامعها الأعظم» يفسّر فيه القرآن» وهو كما يذكر الغبريني قد أحذ " إعجاز القرآن " للخطابي عن أبي 
طاهر السّلفي في المشرق © وحاء في الرحلة الوارثلانية أنه كان لأبي ركرياء مجلسان في العلم» مجلس في 
الحديث ومجلس ف التفسيرء إلا أنَّ التفسير كان يُقرئه بعد صلاة الجمعة على المنبر لكثرة الناس 
وازدحامهم عليه إلى يوم موته فكان يكرّر قوله تعالى : 98 عَمًا أله عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عاد فَيَنْتَهْمْ 


أله مِنة 4 [ المائدة : 97]» ففهم أكثر الحاضرين أن الشيخ يموت ا 


1 نادية وزناحي : التفسير الشفاهي وأثره قي الإصلاح الحديث » أطروحة دكتوراه » جامعة الحاج لخضر باتنة » السنة الدراسية 
(2007. 22008) » ص 50 
* أبو زكرياء يحبى الزواوي : من العلماء الصلحاء والعباد من قبائل زواوة » رحل إلى المشرق ثم رحع واستقرٌ ببحاية ينشر العلم ويتعبّد 
إلى أن توفي سنة 611ه . ينظر: الغبريني : عنوان الدراية ص 127 . ابن مخلوف : شجرة النور الزكية ص 184 . نويهض : معجم 
أعلام الجزائر ص 168 
* ينظر : الغبريني » عنوان الدراية ص 129 وما بعدها 
* الورثيلاي : سيدي الحسين بن محمد » نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الوارثلانية » دط (1326ه. 
8 + مطبعة ر قرفا العرفية + رار ص 24 
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الفصل الثاني : ضع حركة التفسير وقلة الإمتناء به 


وكان لأبي مدين شعيب بمسجد أبي ركرياء بحومة اللؤلؤة» درس في التفسير على طريقة القوم من 
الغوص في معان إشارية تخالف الظاهر» ودروس أبي اسحاق ابرا غيم اسي » فقد أورد الطاهر بونابي في 
كتابه التصوّف قي الحزائر نقلا عن المجموع لابن مرزوق ( مخطوط ) : " وكان في تلمسان أبو اسحاق 
إبراهيم التنسي يجلس لتدريس التفسير والحديث بمسجد القيسارية» فكان الناس يتهافتون لسماع دروسه» 
فيمتلئ المسجد وتكنظ الشوارع المتصلة به aT‏ 


ومن الثاني كرون ان غيم چو بو لسن وی لے الى فا تيع له 
الغبريني قال : ... وكان له درس يحضره من الطلبة فضلاؤهم ونبهاؤهم» وتحري فيه المذاكرات المختلفة 
الاسام ال «أيضنا جا " وان أو عد آل عد ين اللسن: الس ن عل 
العربية... والتفسير والحديث والشعر وعلم التصريف "” 


وعند ترجمة أبي الحسن الحتالي” قال: " تعلّمنا عليه الفاتحة في نحو من ستة أشهرء وكان يُلقي في 
التفسير قوانين تتنزّل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام.... وأمّا علم التفسير فكان يُورد 


"أبن اسحاق ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التدسي المطماطي عالم مالكي شرح التلقين » ارتحل إلى المشرق وسمع من علمائه 
كالقرائي » استقر بتلمسان واستوطنها ودرس بحا إلى أن توفي سنة 670 ينظر : ابن مريم : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
الشريف المليتي المديون » البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » ت : محمد بن أبي شنب » دط ( 1326ه . 1908م) المطبعة 
الثعالبية » الجزائر »> ص 66 . التنبكتي : أبو العباس أحمد بابا بن أحمد » نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تقديم : عبد الحميد الحرامة » ط 
ين دار الكتاب » طرابلس » ليبيا » ص 38 . 

لظا بونابي : التصوف في الجزائر حلال القرنين 6 و7 الهجريين » دط سنة 2004م » دار الهدى » عين مليلة ص 235 

* القلعي نسبته إلى قلعة بني حماد وهو العام الأديب النحوي نشأ بمدينة الجزائر استوطن بحاية ودرس واشتهر إلى أن توفي سنة 673ه 
ينظر : الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف » دط ( 1334ه . 1906م) » مطبعة بيير فونتانا الشرقية » الجزائر »ج 2 » ص 56 . 
نويهض : معجم أعلام اللجزائر ص 267 . عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج 2 » ص 64 

* الغبريني : عنوان الدراية ص 94 

اضر قاض 935 

* أبو الحسن الحرالي التجيبي المراكشي الإمام المفسر الصا الزاهد » ولد ونشأ في مراكش ثم رحل إلى المشرق وأحذ عن أعلام عصره 
> أفتقى العز بن عبد السلام بطرده من مصر بسبب تفسيره توقي بحماة سنة 637ه ينظر : الزركلي : الأعلام » ج 4 » ص 256 . 
المقري : شهاب الدين أحمد بن محمد » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ت : إحسان عباس » ط 1 ( 1997م) دار صادر 


بيروت » لبنان » ج 2 » ص 187 
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الآي وينسقها نسقا بديعا ويتكلّم فيها بما لم يسبق إليه» وله تفسيرٌ على كتاب الله تعالى سلك فيه سبيل 
1 


التحرير» وتكلّم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا " . 

وذكر الذهبي تفسيره و ما حمله من معان إشارية فقال : "... وعمل تفسيرا عجيبا ملأه باحتمالات 
لا يحتملها الخطاب العربي أصلاء وتكلّم في علم الحروف والأعداد» وزعم أنه استخرج منه وقت خروج 
الدجحال ووقت طلوع الشمس من مغربها ويأحوج ومأجوج ٠"‏ وذكر التنبكتي أن الموحود منه من أله إلى 
قوله تعالى : في آل عمران : كلما دحل عَلَيْهَا ركرياء آليخرات وَحَدَ عندها 8 
[ آل عمران : 37] وهو تفسير حسن وعليه نسح البقاعي مناسباته"2) وقد جع هذا التفسير ا مستخرج 
من مناسبات البقاعي مع مؤلّفات أخرى في كتاب مطبوع يحمل عنوان : تراث أبي الحسن الحرالي 
المراكشي . 


ومنهم أبو علي المشذالي ر ت 631ه )” : قال الغبريني : "... ويتكلم على تفسير كتاب الله تعالى 
يعدي رسول الله خضل اه عة وسل فد" 


وأبو عبد الله ابن عبد الحق التلمساني ( ت 625ه ) : ذكره الغبريني في سلسة سنده ماع أحكام 
القرآن للكيا الهراسي *» وهو ضمن كتب التفسير. 


' الغبريني : عنوان الدراية ص 144 . 145 
* الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج 23 » ص 47 
* التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 320 
“ أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي : فقيه مالكي نشا في بحاية ثم رحل إلى المشرق وأخحذ عن العز بن عبد السلام وابن 
السبكي وغيرهما » ثم رحع إلى بجاية وأقبل على العبادة والإقراء والتأليف توفي سنة 631ه . ينظر : التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 
4 الحقناوي : تعريف الخلف + ج2 + ص 57 
” الغبريني : عنوان الدراية ص 230 
* الفدر سه ص 361 
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أمّا الحواضر الجنوبية عموما والإباضية خصوصا فقد كان الدّرس التفسيري فيها قليلاء بل كان 
الاهتمام موجّها إلى الفقه وعلم الكلام» وربما كان هذا الصدود عن التفسير والتهيّب منه دافعه عند 
الاباضية كما عند المسلمين جميعا الوعيد الشديد الذي جاء في حديث :" من قال في القرآن بغير 
علم فليو و 

ولا روي أن أبا بكر الصديق قال + " أ أرض قلي وأ سماء مُظِلي إذا قلت على الله ما لا 
أعلم "25 وروي أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر :8 وَقَاكهَة وَأَبَآ 4 [عبس : 31] فقال : 
هذه الفاكهة عرفناها فما الأب ؟ ثم رحع إلى نفسه فقال : إِنّ هذا لهو التكلّف يا عمر "ث, وقد علق 
الزركشي على هذين الأثرين فقال : " وما ذلك بجهلٍ منهما لمعنى الأبٌء وإنما يحتمل والله أعلم أن 
الأب من الألفاظ المشتركة» فخشيا إن فسّراه بمعنى من معانيه أن يكون المراد غيره...» ويحتمل قول 
عمر غير ما سبق وجهين : أحدهما : أن يكون خفي عليه معناه وإن شهر كما خفي على ابن عباس 


معنى فاطر السماوات» الثاني : تخويف غيره من التعرّض للتفسير بما لا يعلم "“. 


وقد أرحع الذهبي قلّة اهتمامهم بالتفسير لحملة من الأسباب ذكر منها : بداوتهم وبعدهم 
عن التطور الديني والعلمي» وانشغالهم بالحروب والفتن» إضافة إلى أتمُم يرون الكذب جرعة من أكبر 
الجرائم سرج الإنسان من عداد المؤمنين» فلعك هذا دعاهم إلى عدم الخوض في تفسير القرآن» وحعلهم 
يتوتغون عن البحت وراء معانية عنافة آلا يصيبوا احق فيكونوا قد كذبوا على الله..,ع. وقد سكل 


الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى » سنن الترمذي » ت : بشار عواد معروف » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » 
د.ط( 1998م) » دار الغرب الإسلامي » بيروت ج5 » ص 49 

البغوي + أبو عمد الحسين بن مسعود ين عمد بن الفراء + شرح السنة »ث:: شعيب الأرتؤوط + باب تبليغ حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > ط2 (1403م . 1983م) » المكتب الإسلامي » دمشق » ج 1 » ص 244 

* الصدر السابق + باب الخصومة في القرآن + ج 1 + ص 265 

“ الزركشي : أبو عبد الله بدر الدين محمد » البرهان في علوم القرآن » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 1 (1376ه. 1957) 
دار إحياء الكتب العربية » ج 1 » ص 295 . 296 
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بعضهم : ل لم تفسر القرآن فقال : كلما رأيت قول الله تعالى :¥ وَلَوْ تَقَوَلٌ عَلَيْنَا حطر 
لآقاويل 4 [ الحاقة : 44] الاية منت عن ا" 


يضاف إلى ذلك اشتغالهم بتأصيل الأصول وجادلة المخالف والردٌ عليه في المسائل العقدية 
وتدعيم حججهم بالنصوص القرآنية» ويظهر هذا الأمر حليا في كتاب الوارحلاني "الدليل 
والبرهان" وهو كتاب كلامي حدلي اعتنى فيه بالردٌ على الفرق الإسلامية : السنة والشيعة والحبرية 
والمعتزلة» مع ما خلّفتُه الفقن من أثر كبير حيث كانت سببا في عدم تفيّغهم للدّرس التفسيري وغيره» 
وضياع الكثير من الكتب المؤلفة فيه. 

لكن مع ذلك لم يُعدم أهل هذه الحواضر تناول بعض الأعلام لتفسير بعض الآيات القرآنية في 
حلقهم العلمية» ومناقشاتم للمسائل الكلامية» وضمن أحوبة مشايخهم على الأسئلة الواردة إليهم 
ومنهم : 

. أبو بكر بن يحبى الزواغي الدميلي ( ت 431ه )” : له تفسير لبعض الآيات ذكر الوسياني 
شيء منها فقال : وذكر الشيخ أي أبو محمد عبد الله بن بانوح أن أبا بكر الزواغي قال في قول الله 
عر وح : # قَِلَمَّا ءَاسَهُونَا % [ الزعرف : 55] أي عصونا وغاضبونا في قول بعض» والأسف : 
الغضب والأسف : الحزن ولا يُوصف الله عر وجل بالحزن» والغضب فعل من أفعاله "غضب الله 


عليهم "”. 


' الذهبي : التفسير والمفسرون » ج 2 » ص 204. 205 


2ء : 357 Ê e‏ مه 5 . 5 Ks‏ 5 
أبو بكر بن يحبى الزواغي النميلي عالم من عزابة آحلو نزل أريغ (تقرت) جنوب الحزائر من المؤلفين السبعة لديوان الأشياخ قتل 
سنة 431ه ينظر : معجم أعلام الإباضية : ج 2 » ص 89 » الشماحي : كتاب السير » ج 2 » ص 52 


الان شو الوسياق :جاص 325 
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. أبو عمار الوارجلاني ( ت 570ه )" : نقل عنه كلام في تفسير بعض الآيات من قوله في 
الموحز : "وقد تضمّن قولك " الله " جميع ما يتصف به الباري سبحانه وهذا تفسير قول الله تعالى :8 
لله لآ إلة إلا هو الح ألْفَيُومُ * [ البقرة : 253] فالحئ يتضمّن الصفات» والقيُوم يتضمّن 
التكليف والتصرٌّف» فدلٌ قولنا : الله إِنّه قدعم و حي وأنّه عام وأنّه قادر وأنّه مريد وأنّه شاء وأنّه 
فاعل» فهذه السبع يقتضيها قولك : الله لا إله إلا هو ا ويقتضي قولك القيوم : الفعل وهو 
الخلق والتكليف» وهو الأمر والنهي 3 ويقتضي الأمر والنهي الطاعة والمعصية» وتقتضي الطاعة 
ا ت ا کے ااب وتاب اا ولارن قالش" 

وأحاب 0 عمار سائلا عن أعلام الساعة فقال : خمس : إثنان متصوصتان.واثنان مسج جتان 
من التص ...أ ما المنصوصتان : قال الله عڙ وحل:# ح: > حَتَْ إذَا فْتَحَتْ يَاجُوج وَمَاجُوجْ 4 [ 
الأ + 95 وال ق الثائية ليسي عله الما +18 وان تعلة التناغة وله ت يما ك4 [ 

و ت 3 5 - ِ- مرل ۾ 
ءَاينتِ رَبك [ الأنعام : 159] يعني طلوع الشمس من مغرهاء والثانية خروج الدابة قال الله عر 
وحل :4 وَإذَا وة فَعَ أَلْفَوْلُ عَلَيْهِم 

4] الآية 3. 


ا 


حَْرَجْنَا لهم دَابَّةَ م الائض مكلت : [ العمل 


أ أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي الوارحلاني عالم إباضي شهير درس بتونس أحيا المذهب فأقرأ وألف له كتاب الرد 
على من حالف الحق وشرح الجهالات وكتاب الاستطاعة والموجز ...توي بضواحي وارحلان سنة 570ه وقبره يزار إلى اليوم ينظر 
: الشماخي : كتاب السير » ج 2 ص 104 > معجم أعلام الإباضية :ج 2 » ص 258 

* أبو عدار عد الكاق : الموحز » ت : عبد الرحمن عميرة ط 1 سنة 1990م » دار اليل للطبع والنشر والتوزيع ص 153 
"الواح عمو اراق مه توس 141 
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وذكر أبو يعقوب الوارحلاني في كتابه العدل والإنصاف قول أبي عمار :" كل موضع قال الله عر 
وحك زؤاانها النوى اند N Nabe‏ أي : أنه يفسّر الإيمان بالإقرار فقط» وهى 


يسألة عقيدية خخلافية. 


٠‏ ماكسن بن الخير (ت 491ھ( : ولد بالقيروان وفقد بصره وهو ابن سبع سنين» تتلمذ على 
أبي محمد ويسلان بن أبي صالح وعن أبي عبد الله محمد بن بكر...أسّس حلقة للعلم وتخرج عليه جمع 


o‏ 1 ت ا 


ذكر أبو يعقوب في العدل والإنصاف تفسيره لقوله تعالى :٠إ‏ كم أَوْرَئْنَا التب ألذِينَ 


|| عس 


آصطَمَيْتَا EE Ue‏ فقال : " أنه استدلٌ يما أن جميع ما تختلف فيه الفقهاء, 
هذا هالك وهذا ناج ولم ينفع احتلاف العلماء في ذلك في شيء غير أن المحطئ سال» واعلم أن 
هذه المسألة قد وقع الاتّفاق في أصلها وفيما عند الله» وَإنما احتلفا في ظاهر القرآن فقال بعضهم : 
أنَّ الظالم لنفسه مغفور له في هذه الآية بأمارات دالّة في ظاهر الخطاب قال الله عر وحن : "ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا " الآية» والإرث محمود فضيلة» وذكره في معرض الإمتنان حيث أورثهم 
الكتاب» ثم حلاهم ووصفهم وقال الذين اصطفينا : فالاصطفاء بفضيلة وهم صفوة الله حيث 
اصطفاهم» ثم قال : "من عبادنا " فهذه نسبة محمودة ففسرّهم وقال : " فمنهم ظالم لنفسه" 
فالتسبيق فضيلة والتعبيد حيلة ولا حيلة إلا بالله» فلمًا ظهرت له هذه العلامات والأمارات قضى على 
الظالم نفسه أنه ناج» وأعنُ المكلّفِين لم يظلم نفسه» ولاسيما أنه قيّد ولم يُطلق» فكأنّ انفهم لهذا 
المفسّر أن الظالم نفسه بهذه الأمارات تائب ناج» وانفهم للآخرين من نفس الآية أنه ظالم مصر لم 
يثب» فخفي على الفريقين أمر توبته» فقول كل واحدٍ على ما صخ لهء فقال الأول : أنه تائب لم 
يُصِرٌ فهو ناج» وقال الآحر: أنه مُصِرٌ لم يتب فهو ظا ساقطء فاتفقا على التائب أنه من التاجين 
وعلى المصّر الظالم أنه من الساقطين» فلو قال الأول ناج مُصِرٌ وقال الآخر غير مُصِرٌ لأحطآ فلما 


4م ) وزارة التراث القومي والثقافة » سلطنة عمان » ج 2 » ص 113 
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عكسا أصابا "" فانظر كيف تخلّص ببراعة من المعنى الذي لا يتماشى مع معتقده في مرتكب الكبيرة 
أنه في النار إذا لم يتب. 

. أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (ت 471ه) : ففي كتابه التحف المخزونة في إجماع 
الأصول الشرعية ومعانيهاء وإن كان في علم الكلام إلا أَنّنا نحد فيه جملة وافية من الأقوال التفسيرية 
منها قوله عن قوله تعالى : 9 وَمَنْ يّتَوَلَّهُم مِنَكُمْ َإِنَّهُ مِنَهُمْرَ © [ للائدة : 51]» فثبت بهذا 
YE‏ اال 5 8 0 2 1 5 7 عا الو ات بر الت جك 
أن الله حرم ولاية الكافرين وى عنها... © وقوله عن قوله تعالى : وعم يتساء لون ) عن 


لتب ألْعظِيم 4 [ البا: 02.01] قد قيل في تفسيرها والله أعلم» أي : عن الخبر العظيم "”. 


Gt 


وعند قوله تعالى :8 وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالَا يُوحِيْ إِلَيْهم مِّنَ آهل أَلْمُرٍ 
* [ يوسف : 109] قال : " فنفى بقوله : إلا رجالا أن يكونوا من النساء» وبقوله : من أهل القرى : 
نفى أن يكونوا من أهل ا 


a 01‏ ف i‏ » 5 . 5 و 2 
. أبو نوح سعيد بن زنغيل ( ت أوائل ق 4ه ) : ذكر الشماحي أنه سمل عمًا يرويه المشبّهة 
عن التي عليه السلام : "لم تمتلئ جهئم حتى يضع الحبّار فيها قدمه» قال إن صِكّت فمعناها ما قدَّم 


ها من أهل الشقاوة كقوله تعالى :# وَبَشْر ألذين عَامَنُوأً 


,6 
آ2 


نَ لَهُمْ قَدَمَ صد عند رَيهِمْ # 


' الوارحلاني : العدل والإنصاف » ج 2 » ص 48 . 

* أبو الربيع المزاتي : سليمان بن يخلف » التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية ومعانيها » ت : محمود الأندلوسي » دط ( 
6م ) جامعة السلطان قابوس » ج 1 » ص 78 . 

“سم و اوا دص ا 

“ المرجع السابق: ص 143 

أبو نوح سعيد بن زنغيل : أحد أقطاب العلم عند إباضية المغرب » نشأ بالحريد بتونس » ثم استوطن وارحلان . ينظر : الدرحيني 
طقات للمايغ بالعرب »> ج 1غ ص 126 

" الاش + كنات السو ماج 2ض 44 
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1 ع ع 1 ~~ - 
وذكر الوسياني أيضا أن من سير حلقة العزابة وآدابحم ترتيل القرآن والترسل فيه والمكث والتدبير 
5 : 2 


فهذه النقول وغيرها المبثوثة في كتب السير والتراحم وغيرهاء تؤكد أن التفسير في هذه المرحلة كان 
حاضرا في مجالس العلم وق المناقشات والمناظرات» وإن قل التأليف فيه» مع ملاحظة أن حل كلامهم 
فيه يصطبغ بالصبغة العقدية الكلامية» خاصّة إذا علمنا أن أغلب سكان الزاب ووارحلان قبل هذا 
كانوا واصلية معتزلة» وظلٌ بعضهم على ذلك المذهب إلى غاية القرن السادس المجري . 


ب . الانصراف إلى فقه الفروع : لقد عرف المذهب المالكي منذ دخوله المغرب أواسط القرن 
الثاني المجري على يد تلامذة الإمام مالك على رأسهم علي بن زياد الطرابلسي” المتوقي سنة 183ه 
إقبالا واسعاء ثم ازدهر وتطوّر حتى طغى على المذاهب الأخرى» وأصبح المذهب الرسمي لدول المغرب 
كالأدارسة فقد كان إدريس الأول يقول :نحن أحقٌ باتباع مذهب مالك وقراءة كتابه» وذلك لرواية 
الإمام في الموطأ عن والده عبد الله الكامل» ولا كان يراه مالك أيضا ويفتي به من خلع الخليفة 
العباسي أبي حعفر المنصور وصحة البيعة محمد النفس الركية أحي إدريس...» فانتشر لذلك يومئذ 
المذهب المالكي بالمغربين الأقصى والأوسط *. 


وصبٌ المرابطون غالب جهودهم في تعلّم فقه الفروع» ونبذوا ما سواه من العلوم يقول عبد الرحمن 
الجيلالي واصفا المكانة التي بلغها فقه المالكي أيام المرابطين :"... فتغلغلت المالكية في الأمّة وأصبحت 
الك لا تقطن آم ا عل وف هذا الملذهب» فحاز قاب الذعي ,تلاك تقذما عظيما وة 


أ حلقة العزابة : هيئة دينية ذات نظام تربوي احتماعي يعنى بشؤون التعليم وقضايا المجتمع أنشأه أبو عبد الله محمد بن بكر 
الفرسطائي سنة 409ه ببلاد أريغ (تقرت حاليا) » يخضع لشروط صارمة ونظام دقيق » ولا يزال موحودا في وادي ميزاب جنوب 
الجزائر . ينظر : علي يحبى معمر : الإباضية في موكب التاريخ » ج1 » ص 87 » سير الوسياني : ج1 » ص 83 وما بعدها 
الان رالمان 2ض 603 

* هو أبو الحسن علي بن زياد الطرابلسي الفقيه الحافظ التونسي مع من مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد روى عن مالك 
الموطأ وهو أول من أدخله المغرب ومع منه سحنون والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات توفي سنة 183ه ينظر : القاضي عياض : 
ترتيب المدارك » ج 3 » ص 80 . ابن فرحون : الديباج المذهب »ج 2 » ص 92 » ابن مخلوف : شجرة النور »> ج 1 » ص 91 
“هيد النخن الال تاريخ رر العام هج 1ء ص 251 
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رفيعة عند الأمراء. ..» ونبذ الناس يومعذ النظر فيما سوى ذلك من المذاهب والأصولء وبالخت الدولة 


ق التمشلق هذا الظهر سق كاد ينسى النظر فى كتانب الله وستة رسولة"" 


ا دا قرو على فعا ا العلعية هذا العيد بق و د متهي ماك 
وتشجيع هذا المسلك الفقهي بإنزال أهله المنزلة المذكورة» وقد كان لذلك الأثر الواضح والبيّن والمتمثّل 
في ضعف وركود بقية العلوم على رأسها علم التفسير الذي عرٌ تدريسه وقلّ الناظر فيه» وقد وصف 
المراكشي هذه الحالة بعد أن ذكر مناظرة ابن تومرت لهم وظهوره عليهم بقوله : " فجرت له مناظرة 
كان له الشفوف فيها والظهورء لأنه وحد جوًا حالياء وألفى قوما صياما عن جميع العلوم النظرية حلا 
علم الفروع " ”ًه فالحركة العلمية كانت منحصرة في الفروع . 

وتكلّم المراكشي أيضا عن المكانة التي بلغها الفقهاء في عهد المرابطين خاصّة في زمن علي بن 
يوسف : " كان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء» فكان إذا وى أحدا من قُضاته 
كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا ولا يست حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بحضور أربعة 
من الفقهاء فبلغوا في أيامه مبلغا عظيما... ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين راحعة إليهم 
وأحكامهم كبيرها وصغيرها موقوفة عليهم طول مدّته فعظّم أمر الفقهاء كما ذكرناء وانصرفت وجوه 
الناس إليهم فكثرت لذلك أمواهم واتسعت يکام 


بل سعت السلطة المرابطية إلى جعل تأويل النصوص القرانية خروجا عن الستة» و تستوحب 
لمتابعة والمساءلة» وما فتوى حرق كتاب الإحياء إلا لما اشتمل عليه من تأويل» قال صاحب أزهار 
البساتين : " وكان الغزالي في نظرهم كافر, لأنّه حلا منهم من كان يؤل ف تفسير القرآن ". 

وذلك لأنَ الحركة العلمية كانت مصبوغة بالصبغة السلفية قال المراكشى : "وقرّر الفقهاء عند 
أمير المسلمين علي بن يوسف تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له» وهجرهم من ظهر عليه شيءٌ 


"عد الرحمن الحيلالي : تاريخ الحزائر العام » ج1 » ص 409 

* الراك + عي اله ون غلل الي + اجان خرس عار للعري ك ماهم اللبين اراي ل 1ر 1426د 
. 2006م) المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » ص 139 

* الوم د هن 172 

” محمد القاسي : أزهار البساتين في أخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين والموحدين »> دط ( 1349ه ) المطبعة الوطنية » 
الرباط » ص 100 
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منه» وأنّه بدعةٌ في الدين...حقٌ استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله» وكان يكتب عنه في کل 
وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه» وتوعّدِه من وحد عنده شيء من كتبه ". 


ولا شك أن هذا الأمر أفضى إلى نفور العلماء من التفسير إبعادا لأنفسهم عن مواطن التهم. 


ثم كان للمعرٌ بن باديس دور فعّال ما بين سنة 407ه و453ه في استقرار المذهب المالكي في 
المغرب الأوسط» حيث حمل أهل هذه المنطقة عليه وحسم النزاع بينه وبين المذهب الحنفي الذي كان 
منتشرا قبله» والقضاء على ما بقي من آثار للمذهب الشيعي الموروث عن الدولة الفاطمية يقول 
المحلوف : " وكانت بإفريقية مذاهب الشيعة والصفرية والاباضية والنكارية والمعتزلة» وكانت ها من 
مذاهب أهل السنّة : مذاهب أبي حنيفة النعمان ومذهب مالك» فظهر له أي : المعڙ بن باديس 
حمل الناس على التمسك بمذهب مالك» وقطع ما عداه حسما لمادّة الخلاف بالمذاهب ". 


فهذا التحرّر الذي عاد للعلماء الستيين من التسلّط العبيدي الشيعي عليهم» وفرض المذهب 
وحمل رايته من قبل السلطة المتمثلة في المعرّء حعلهم يعنون بدراسة الفقه المالكي ويستفرغون جهودهم 
في التأليف فيه. 


ورغم محاولة دولة الموحدين أوائل القرن السادس الحجري إظهار مذهب الظاهرية» وإقدام 
يعقوب بن يوسف على حرق كتب المذهب المالكي كمدونة الإمام سحنون وكتاب النوادر لابن أبي 
هد االقيرواق .ده واتذى من أظهر قشكه مدهب مالك © غير أن .هذه االات بادت بالفشل 
واستمرت الغلبة والسيطرة للفقه المالكي على الشمال الإفريقي طيلة اثني عشر قرنا وإلى يومنا هذا. 


كما استمرٌ تحافت الأولياء في توحيه أبنائهم لتعلمٌ الفقه» قصد بلوغ المناصب العليا عند الحكام 
كالقضاء والحسبة ومختلف الخطط الإدارية» وبالتالي اتحه التعليم في المغرب الأوسط وحهة وظيفية 


" الراكشى + العجب فى تلشيض أغيار اللغرب + صن 131 

ابن مخلوف : شحرة النور الركية » ج2 » ص 148 

قر ان فرحون: ٠‏ الدياج اذهب ج2 » فن 260 :ركشي + مجاه ج رض 202 عبد الرحن اللياؤل 2 تاريخ 
الجزائر العام » ج 1» ص 313 


- 82 - 


الفصل الثاني : ضع حرخة التفسير وقلة الإمتناء به 


جردت التعليم من رسالته في نشر العلم وإرساء الأحلاق الفاضلةء يؤكد هذا كثرة المفتين والفقهاء في 
و ن السا اي 


بالإضافة إلى تدخل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب الأوسط خلال القرنين السادس 
والسابع المجريين في توجيه التعليم بكافة أطواره» وفقا لما يخدم توجُهاتما السياسية والمذهبية والعقدية» 
فقد ألزم الحمّاديون والرابطون مجتمع المغرب الأوسط على تعلّم فقه الفروع على مذهب مالك 
كالمدونة» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» والتهذيب» ومنعوا تدريس الأصول والفلسفة وعلم الكلام... 
ولّل هذا ما جعل ابن حزم يُرحع انتشار المذهب المالكي بالمغرب بقوة السلطان 3. 


ونظرا للامتيازات التي كان يتمتع بها الفقهاء» وسيطرهم على الساحة العلمية والثقافية» انصرف 
عدد كبير من العلماء عن علوم امتازوا فيها ليحاولوا التبوغ في العلم الذي يلقى رواجا في الأوساط 
العلمية وينال حامله التقدير والاحترام اللذين لا ينالهما مر حمل غيره من العلوم »كل هذا الاحتفاء 
بالفقه والفقهاء كان له الأثر البالغ في ازدهار علم الفقه وشيوعه وظهور البراعة فيه براعة سجلّها 
الغبريق بلكره أنه تعلّم الفقه على الشيخين : أي محمد عبد العزير القيسي وأي محمد عبد الله بن 
عبادة وأنّه :" ما من شىء من كتب المذهب إلا كان يقرأ عليهما من التهذيب إلى الرسالة وما بينهما 

5 £ 7 5 4 عرس 4 ع 57 

لحلاب والتلقين ومختصر ابن أبي زيد وغير ذلك » وأكدها ياقوت الحموي بأنه حقٌ العوام والعمي 
في بجاية كانوا يحفظون عن ظهر قلب كتب البخاري والمدونة والموطأ والتلقين ويشرحونما للناس من 
ذاكرتهم» قال قال أبو طاهر بن سكينة معت أبا محمد عبدالله بن محمد بن يوسف الزناي الضرير 
بالثغر يقول :" حضرت هرون بن النصر الريغي بالريغ في قراءة البخاري والموطأ وغيرهما عليه» وهو 
يتكلم على معان الحديث وهو أمّي لا يقرأ ولا يكتب» ورأيته يقرأ كتاب التلقين لابن عبد الوهاب 
البغدادي في مذهب مالك من حفظه كما يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب» ويحضر عنده ذُوَيّنَ مائة 


ا ا وا كنب التي ا 


1 الغبريني : عنوان الدراية » ص 69 

* الطاهر بونابي : التصوف في الحزائر خلال القرنين السادس والسابع المجريين » ص 229 
* ينظر : الحميدي + حذوة المقنيس + ص 383. المقري + تفخ الطيب »ءج 2 »ص 218 
” الغبريني : عنوان الدراية » ص 356 

“ارون امتح لبان عي تمن 113 
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وهي شهادة لما مغزاها ومدلوها فهي تبيّن المدى الذي وصل إليه الاهتمام بفقه الفروع, 
والانتشار الواسع لهذا العلم بين طبقات المجتمع» فهذا الولوع بالفقه الذي كان نتيجة للعوامل التي 
ذكرت أثّر على الفنون الأخرى عموما وعلم التفسير خاصّة. 


ج. بداية انتشار التصوف : عرفت الحياة الفكرية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين : 
السادس والسابع المجريين تيارات صوفية سثية وفلسفية نتيجة للهجرة الأندلسية» ودحول كتب 
التصوّف إلى تلمسان وبجاية وقلعة بني حمّاد وجزائر بني مزغنة» ككتاب إحياء علوم الدين للغزالي» 
وكتاب الرعاية للمحاسبي » وانتشار مبدأ المجحاهدات» واعتبار القلب المدرك الوحيد للحقائق الإلية 


وليس العقل» وهو تيّار مناوئ ومعارض لتيّار الفقهاء. 


فلقد عني الغزالي في كتابه : إحياء علوم الدين بالتصوف وبين حقيقة مراميه» وشرح كثيرا من 
مقاماته وحقائقه» في أسلوب مؤثّر مدعّم بالنصوص والأدلّة» فأبان بذلك فضل التصوّف على علم 
الفقه الذي يقتصر على ظواهر الأحكام دون النفوذ إلى بواطنها والحكمة منها والعمل على تحقيق 
غايتها ورتا وهي حوف الله ومراقبته والإنابة إليه... وشرح في كتابه : المنقذ من الضلال كيف 
اهتدى إلى التصوّف وأنّهِ العلم الوحيد الموصل إلى الله» ومن أجل ذلك هجر ما كان مشتغلا به من 
تدريس العلوم وأقبل بكليته عليه يقول رحمه الله : "إن الطريق إلى ذلك إنما هو تقدم المجاهدة» أو حو 
الصفة المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه اة على الله تعالى» ومهما حصل كان الله هو 
المتولي لقلب عبده والمتكمّل بتنويره بأنوار العلم ". 

تلا ذلك هجرة الكثير من أعلام التصوف من الأندلس والمغرب الأقصى نتيجة تضييق المرابطين 
عليهم إلى المغرب الأوسطء الذي وحدوا فيه كامل الحرية في تدريس كتب التصوّف» وحتى في ممارسة 
سلوكهم الصوفيء وعلى رأس هؤلاء الأعلام : 


أبو حامق التوالى. + المتقذ من الضاذل + ت + عبد اكليم مود ع دط» دت عدار الب الخديفة » فصر + ص 378 
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. أبو الفضل النحوي التلمساني ( ت 513ه ) : الذي تصدّى لعلي بن يوسف بن تاشفين 
سلطان المغرب إثر قراره حرق كتاب الإحياء وانتصر له ثم استقر في قلعة بني حماد» وذكر أنه نسخ 
الإحياء ثلاثين جزءاء وكان كل يوم من رمضان يقرأ حزءا قائلا : وددت ن ١‏ أنظر في عمري سواه. 

. أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي رت 594ه ) : القائل : " طالعت كتب التذكير فما 
رأيك ل كناب الانعياد اك وذكن الغبريق أن الشيضين الفاضيين + با على السلى واا مك عبد 
الحق الاشبيلي رضي الله عنهما سمعا عنه أنه يأ من العلم بفنون» وأنّه اطلع من أمر الله على سره 
المكنون» مع أنه لم ينته بالقراءة إلا إلى السورة المذكورة» فكانا يتعجّبان ويكادان يُحيلان ما عنه 
يسمعان» فاتّفق رأيهما على الاجتماع معه والاطّلاع على ما عنده» فسارا إليه إلى أحد مسجديه 
الذين كان يجلس فيهما مع بعض حواصٌ أصحابه» فدخلا فألفياه يفيض في أمور ويستخرج الدرر 
من قيعان البحور...» فانفصلا وقد تأكد العلم عندها بأنّ لله مواهب لا تسعها المكاسب» وأَنٌ 
الل ييه الل وقد بها" 

كما درس آخرون التصوّف تعليما تربويا مثل : أبي مدين شعيب وأبي علي الحسن E‏ ي 


مساحد بجاية قال ابن قنفذ :"وكان الشيخ رحمه الله مشغولا بالتربية والإفادة والتعليم والعبادة "”. 


فالتصوّف وانتشاره في الحواضر العلمية الحزائرية أَثّر على الإنتاج التفسيري للقرآن من طريقين : 


إا عن طريق لحوء هؤلاء الأعلام إلى الخلوة والخمول» والاشتغال بالرياضات والمحاهدات طلبا 
للنجاة» كما قال الكتاني في سلوة الأنفاس : " فقد كانوا رضي الله عنهم مع جلالة علومهم وؤفور 


' أبو الفضل النحوي يوسف بن محمد التوزري التلمسان الفقيه امجتهد » تلميذ اللحمي صاحب القصيدة المنفرجة توفي بقلعة بني 
حماد سنة 513ه . ينظر : التنبكتي » نيل الابتهاج » ص 626 . الزركلي : الأعلام » ج8 » ص 247 

” الغبريني : عنوان الدراية » ص 23 

"الوم انض 05 

ابی غا معن بح غل اسای کی مالک مسر انط تكلم من الا ا من مدا ا فا ا ركان فاضا 

بها ثم تأخر عن القضاء وعكف على نشر العلم والتأليف إلى أن مات سنة 580ه ودفن بمقبرة أمسيون .ينظر : الزركلي » الأعلام 
> ج2 ص 203 . الغبريني : عنوان الدراية » ص 33 

” ابن قنفذ : أبو العباس أحمد الخطيب » أنس الفقير وعز الحقير » ت : محمد الفاسي » دط ( 1965م) مطبعة أكدال » الرباط 
ع 17 
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ديانتهم وعقوهم» كثيرا ما يتّهمون أنفسهم بالعجز والتقصيرء ويرون أتْمم ليسوا أهلا للتأليف 
والتصدير» ركونا منهم لزوايا الخمول» وإيثارا للتجاة حوف أن يكون العمل معلولاء وسلوكا لطريق 
السلامة الذي هو دليل على متانة الدين وعلامة» ولذلك قلت لحم المؤلفات التي هي سبب الشهرة 
ق ا واد الد يعد السات" . 


وإمّا عن طريق النظر إلى القرآن ومعانيه نظرة باطنية» وتفسيره تفسيرا إشاريا بعيدا عن الظاهرء 
نحو قول أبي مدين يخاطب مريديه قائلا : " أظهروا للنّاس ما عندكم من الموافقة كما يظهر الناس 
بالمخالفة» وأظهروا بما أعطاكم الله من نعمه الظاهرة . يعني حرق العوائد . والباطنية . يعني المعارف . 
فاه تعالى يقول : وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبَحَ فَحَرِّتَ 4 [ الضحى : 11] وورد عنه أنه قال في قوله 
تعالى :8 قَإِذًا قَرَعْتَ قَانصبٌ © وَإِلَى رَبك قَارْغَبْ 4 [ الشع : 07. 08] : فإذا فرغت 
من الأكوان : فانصب قلبك لمشاهدة الرحمن» وإلى ربك فارغب في الدّوام» وإذا دحلت في العبادة 


فلا تُحَدّث نفسك بالخروج منها "3. 


ومن أعلام التصوّف من سلك قي تفسيره للقرآن مسلك التذكير والوعظ كأبي علي المسيلي في 
كتابه التفكير فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات قال عنه الغبرينى : " وهو كتاب 
حليل سلك فيه مسلك أبي حامد في كتاب الإحياءء وبه سمي أبا حامد الصغير» وكلامه فيه أحسن 
من كلام أبي حامد وأسلم ا ثم وصف منهجه الاستدلالي ذا الطابع الضوق الأشاري بقولة + ودل 

0 إل‎ 5 5 5 5 ٠. 

كلامه فيه على إحاطته بعلم المعقول والمنقول وعلم الظاهر والباطن ثم ذكر الغبريني ما يشير 
إشارة بسيطة إلى أن درس أبي علي المسيلي بالجامع الأعظم كان في التفسير وذلك من خلال قصّة 
غاولة أحد سادات بى عبد الؤمن منعة "من التدويس»+ خينق. طلب من أحد تلامدته أن يقرأ فشا 


"الكاي» رع عن بن جر بون ادون > سلرة اا قاي ا ا ان عي افر مى العا اتخاس وت 
: عبد الله الكامل الكتاني » دار الثقافة » ط1425(1ه .2004 م ) الدار البيضاء » ج 1» ص 5 

* عبد الحليع سود ٠‏ أب مدين القوت + وط 5 1985م دار الغارقك + القاغرة مضصرة ص 136 

3 الكتاتي : سلوة الأنفاس » ص 137 


“ الغبريني : عنوان الدراية » ص 33 
“العفو سس من ا 
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قول الله تعالى : #إوَاتل عَلَيْهِمْ نَبَأْ ُوح اذ قال لِضَوْمِهِء يَضَوْم إن كَانَ حَبْرَ عَلَيِْڪَم 

ار :كيه ا ا أ توكلت 4 ايض + 71] اعاب ععدها اليد 
مي وتدڪیرے ب - و 

وحع كاد أن يقضي عليه ؛ فيمكن أن يكون ذلك من عادته في الرس أن يقرأ أحد طلبته آية من 

القرآن» ثم يفيض في تفسيرها وشرحها مذكرا بمعانيها. 


1ı 


وأيضا الشيخ أبو زكرياء يحبى الزواوي الذي كان يعتمد أسلوب الترغيب والترهيب في تفسير 
القرآن» حيث يجمع بين الوعد والوعيد ويُقابل بين التخويف والرّحاء قال ابن قنفذ: "... وأكثر ما 
بقرئ التفسير والحديث» وكان كثير الخوف من الله عر وحل» كثير التخويف للنّاس يحذرهم جهنم 
وحڑها وعذابما وشڙها " وقد ذكر من كان يحضر محالسه أنه قرأ يوما قول الله تعالى : # فل 
للاي رو إن يوا يُعْمَدُ لَهُم ما قد سَلََ # [ الأنفال : 38]' فلم يزل يردّدها ويكيّرها 
بتحدير وترتيل تم أقبل على الناس بخضوع وخحشوع» وأحذ يبيّن لهم ما عند الله من الرحمة وإضعاف 
الحسنات والتجاوز عن السيعات» وأنّ الله لا يضيع أجر المحسنين؛ ثم قال يا إحواني سألتكم بالله إلا 

Cf 1 1 . 5‏ 3 1 0 8 3 
ما ضممتم صبيانكم وأولادكم وأصاغركم ودعوتم لي... وأكثر هذا القول في بكاء شديد ' . 


ومن أعلام التصوّف من مال إلى البحث في أسرار الحروف وأعداد الآي» وعلى رأسهم أبو 
العبّاس أحمد بن على البون رت 622ه) “ الذي ألّف في هذا الشأن كتبا عديدة أشهرها : نمس 
المعارف الكبرى الذي احتلفت الآراء حوله وتباينت بين مادح وقادح» قال عنه صاحب كشف 
الظنون :" والمقصود من هذا الكتاب أن يعلم بذلك شرف أسماء الله تعالى» وما أودع في بحرها من 


" الغيريني : عنوان الدراية » ص 35 
N N AE‏ > ص 28 
لكر السابق ص 199.126 


ترجمة أحمد بن علي بن يوسف تقي الدين : أبو العباس البوني صوق من آهل بونة المعروفة بعنابة من أشهر المؤلفين في العلوم 
الخفية رحل إلى المشرق واستقر بالقاهرة إلى أن توفي سنة 622ه ينظر : كحالة : معجم المؤلفين » ج2 » ص 52 
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أنواع الجواهر الحكميات» وكيفية التصريف بالأسماء والدعوات وما تابعها من حروف السور والآيات» 
ليتصل يا إلى الحضرة الريّانية "". 

وقال عنه حسن الورّان : " و أظنٌ أن هذا العلم أقرب إلى السّحر من أسرار الحروف " ”> لكن 
أغلب كتب الطبقات ورحال المالكية أغفلوا ذكره» لاحتلافهم في امتهانه صنعة السّحر والشعوذة 
والكتابة فيهاء رغم تصانيفه في التفسير ومنها : تحفة الأحباب ومنية الأنحاب في سر بسم الله وفاتحة 
الكاب 7 وكاب فصول ى التفشير ‏ هاا الأعير تع بالدرابية لآثه بيد ك اعد :عن 
موضوع أسرار الحروف وخواصّهاء بل قد حوى أقوالا مهمّة في التفسير ثنبئ عن مشاركته في هذا 


الفن. 


ولأبي الحسن الحرالي ميل لهذا النوع من البحث» ذكر ابن حجر تفسيره في لسان الميزان فقال :" 
صنّف تفسيرا وملأه بحقائقه ونتائج فِكره؛ وكان الرحل فلسفئٌ التصوّفء وزعم أنه استخرج من علم 
الحروف وقت خروج الدحال ووقت طلوع الشمس من مغريها "20 وقد جمع من تفسيره المفقود جزء 
استخرج من تفسير البقاعي " نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور " تحت عنوان : تراث أبي الحسن 
الحرالي المراكشي في التفسير» واشتمل على هذا النوع من البحث في أسرار الحروف منه على سبيل 
المثال قوله في تفسير حروف الم أؤّل البقرة :" ألف إسم للقائم الأعلى المحيط» ثم لكل مستخلف في 
القيام كآدم والكعبة» ميم : اسم للظاهر الأعلى الذي من أظهره ملك يوم الدين» واسم للظاهر 
الكامل المؤتى جوامع الكلم محمّد صلى الله عليه وسم م لكك ظاهر دون ذلك كالسماء والفلك 


' حاحي خليفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » دط 1941م » دار الكتب العلمية » لبنان »> ج2 » ص 1062 
حه بن قاسم البوق + الدرة للضوكة ى علمك و صلخا وة ٠‏ ت + سكل برو »دساو 1428ء 2007 قرات بر 
للبحوث والدراسات » عنابة » الجزائر » هامش ص 128 

نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم : 1. 276 (99م) » وأخرى بمكتبة الفاتيكان برقم : 23.1130 

سحة ننه مك اللك فيصل للبحوت والدراسنات الرياض يرقم + 12237 

” ابن حجر العسقلان : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد » لسان الميزان » ت : عبد الفتاح أبو غدة » ط2002(1م) » دار 
البشائر الإسلامية » ج5 » ص 497 
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والأرض» لام :إسم لما باطن الإلهية التي هي محار العقول» وظاهر الملك الذي هو متجلى يوم 
1ı‏ 
الجزاء... . 


فهذا الإغراق في البواطن والأسرار» والبعد عن الظاهر من النصوص والألفاظ» في رأبي أَثّر على 


د . الاقتصار على تدريس التفسير من خلال مؤلفات السابقين : اشتهرت خلال القرن 
الخامس والسادس المجريين عدّة تفاسير لقيت رواجا وقبولا» وأصبحت بثابة المقزرات الدراسية على 
الطلبة» أوردها الغبريني في عنوان الدراية» فقد ذكر في برنامج مشيخته أنه مع عدّة كتب في التفسير 
كانت تدرّس في بحاية وهي : الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي» وأحكام القرآن للطبري» 
والتحصيل للمهدوي» والحرر الوحيز لابن عطية» والكشاف للرمخشري . 


1. تفسير أحكام القرآن للكيا الهراسي : قال الغبريني : " وحدثني بكتاب أحكام القرآن لأبي 
الحسن علي بن محمد الطبري : أبو جعفر بن محمد الصدفي عن أبي زكرياء بن عصفور عن أبي عبد 
الله ابن عبد الحق التلمساني عن أبي بكر بن حير الأموي عن أبي الحسن محمد بن خلف بن صاعد 
العناي عن يوس يق غيد العزير اللي عن الول ال فابو عبد الله عمك بق عبد الى 
التلمساني المتوقي سنة 625ه كان يدرّس هذا التفسير ويروى عنه. 


2. تفسير ابن عطية: قال ابن حلدون 9 وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب» 
فلخص تلك التفاسير كلّهاء وتحرّى ما هو أقرب إلى الصحّة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين 
ع 2 3 
أهل ال مغرب والأندلس حسن المنحى 


قال الغبرینی : "وحدثبنى بكتاب الوحيز في شرح كتاب الله العزيز تأليف القاضى أبي محمد عبد 
احق بن غالب بن عطية الحاربي الغرناطي غير واحد" » فعبارة ( غير واحد ) توحي بانتشار هذا 


التفسير انتشارا واسعا. 


' أبو الحسن الاي : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير » تقدم وتحقيق : محمادي بن عبد السلام الخياطي + ط1ر 
8ه . 1997م) » منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي » الرباط » ص 153 

* الغبريني : عنوان الدراية » ص 360. 361 

”اين علدون ؛ تاريخ ابن خملدون + ج 1 :ص 555 
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3 . تفسير الزمخشري : وقد ولع أهل المغرب كغيرهم بالكشاف» لأنّه بلغ الغاية في بيان وجوه 
البلاغة والبيان» واهتموا به وتدارسوه» مع تصدٌّ لإبطال معتقداته الاعتزالية» سجّل ابن خلدون هذا 
الاهتمام بقوله : "... ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير ( يعني البلاغة ) كتاب 
الكشّاف للزمخشري... إلا أن مولّفه من أهل الاعتزال في العقائد... فصار ذلك للمحقّقين من أهل 
السنّة انحراف منه وتحذير للجمهور من مكامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلّق باللسان 
والبلاغة... ولقد وصل إلينا تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي شرح فيه كتاب الزخشري 
هذا وتتبّع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها. .."”. 


ففى هذا إشارة لتداوله واعتناء بشروحه» 5 يأ التصريح من الغبريى بسماعه رواية بسنل إلى 
مؤلفه حيث يقول : " وحدثني بكتاب الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم محمود الزخشري 
الفقيه أبو عبد الله الكناني عن أبي الحسن ابن السراج عن أبي عبيد الله السلفي عن لو" 


4 . تفسير المهدوي : وهو من التفاسير المغربية التي لقيت قبولا عند أهل المغرب الأوسط وكان 
يدرس في حواضرها العلمية قال الغبريني 5 وحدثني بكتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل تأليف أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي الأستاذ أبو العباس أحمد بن محمد المكتب 
قال لنا أبو الحسن بن السراج عن أبي محمد عبد الله عن القاضي أبي الفضل عياض عن محمد بن 
سليمان الي عن خا أدب أن خمد ابن غاة عن الولف "7 إضافة إل استقوار للمندوي 
بالقيروان مدّة واشتغاله بما بالتدريس والتأليف كما ذكر الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ”. 


5 . تفسير الثعلبي المسمى الكشف والبيان : ذكر الغبريني أن أبا العباس أحمد بن محمد 
القرشى كان يحفظ تفسير الثعل ف شرح الان 


' الغبريني : عنوان الدراية » ص 363 

* ابن ادون + تاريخ ابن علوت 4 ج 1 عاض 556 

Atlee 

” الغبريني : عنوان الدراية > ص 362 

5 ينظر : حسن حسبي عبد الوهاب » العمر في المصنفات والمؤلفين التونسين » ط1990(1م) » دار الغرب الإسلامي بيروت 
بغاة ج اذى 122 

' الغبريني : عنوان الدراية » ص 347 
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أا الحواضر الإباضية فاقتصرت على تدريس بعض التفاسير المعروفة» التي لقيت قبولا ورواجا 
كتفسير عبد الرحمن بن رستم» وتفسير هود بن محكم المواري» و تفسير الدراية وكنز الغناية ومنتهى 
الغاية في تفسير خمسمائة آية» وتفسير أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارحلافي»وقد نقلت لنا كتب 
السير والتراحم ما يود تداول هذه التفاسير خلال القرن الخامس والسادس الحجريين : 


1. تفسير عبد الرحمن بن رستم : ذكر الوسياني أن شيخه أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
ناصر بن ميال بن يوسف اللواتي العاصمي المتوقي سنة 528ه التقى بالشيخ سليمان بن مدرار 
النفوسي بعد قدومه من قلعة بني حمّادء وإخباره برؤية تفسير عبد الرحمن بن رستم يباع هناك ٠"‏ وقد 
كان العاضمى غالا فقيها ضليغا ف« التفسير وآراء المفسرين ”. 


فهذا نص يفيد أن التفسير المذكور كان موحودا ومعروفا بين أعلام الإباضية وكان متداولا بينهم 
بالتدريس والنظر والمطالعة حتى بداية القرن السادس الهجري تقريبا. 


2 . تفسير هود بن محكم الهواري : ذكر الدرحيني نقلا عن أبي الربيع يخلف المزاتي المتوقي سنة 
1ه من قصّة اختصام رحلين على تفسير هود بن حكم الحواري حتى بلغ تشاحهما قبيلتيهما © 
وهو حبر يفيد أن هذا التفسير كان معروفا ومتداولا حتى أواخر القرن الخامس الحجري وبلغ من 
النفاسة مبلغا عظيما. 


3. تفسير الدراية وكنز الغناية : فالبئادي في الجواهر المنتقاة ذكر أنه دحل وارحلان سنة ستة 
عشر وستمائة وما سرد تآليف الإباضية التي وقف عليها وسمع بما أورد هذا التفسير فقال : وكتاب 
تفسير الخمس ا 


"الوسياق #سيرالوسياق »جا 128 

عر اع الاباضية + 2 وض 272 

* الدرعيق + طقات المشنايخ بالمغرية :2 + ص :345 

4 البرادي : أبو القاسم بن ابراهيم » الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات » دط » دت » ص 219 
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4 . تفسير الوارجلاني : ذكر الدرجيني أنه أقام سبعة أعوام ملازما داره لاينصرف» فكان متى 
زاره أحد من الزوار وحده إا ينسخ» وما يُدرْسء وإمّا يقابل» وإمّا يبري الأقلام... "أ ولا شك أن 
التفسير كان حاضرا في درسه وتعليمه مثل ما كان حاضرا في تآليفه. 


" مرجع السابق : ج2 »ص 492 
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المبحث الثاني : الإنتاج التفسيري لمرحلة الركود . أعلامه ومناهجه . 


ستناول في هذا المبحث ثلاثة أعلام تكلموا في التفسير وحفظت لحم أقوال فيه» وهم : أبو يعقوب 
الوارحلاني الذي خحصّه بالتأليف لكن تفسيره مفقود» لكن اشتملت مصتفاته الأخرى التي وصلت إلينا 
على جملة من أقوال التفسير» وعبد الملك البوني صاحب تفسير الموطأ أيضا ضمّن كتابه الكثير من 
الكلام حول التفسيرء وأبو العباس البوني الذي يعتبر كتابه فصول في التفسير دليل قوي على اعتنائه بعلم 
التفسير ومشاركته فيه. 


ألا : تفسير أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني : 


أ . ترجمته : هو أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم بن مناد السدراتي الورجلاي» يتسب أبو يعقوب إلى 
" وارجلان " أو ورقلة المعروفة حاليا في الصحراء الحزائرية '» من أشهر علماء الإباضية بالمغرب» ولد 
بسدراتة من قرى وارحلان» وأخذ مبادئ العلوم من علمائهاء ثم شد التّحال إلى الأندلس» فأقام في 
قرطبة وحصّل العلوم النقلية والعقلية» ثم عاد إلى وطنه» ورحل إلى السودان للعلم والتجارة» وقصد الحجاز 
لأداء فريضة الحج فزار عواصم المشرق واستفاد من مراكزها العلمية وعلمائهاء وصار عالما موسوعيا ترك 
بصمة بارزة في التراث الإباضي”» فقد كانت له اليد الطولى في كثير من العلوم حاء في طبقات الدرحيني 
أن :"... له يد في علوم القرآن وفي علم اللسان وفي الحديث والأخبار وق رواية السير والآثار وعلم 
النظر والكلام والعلوم الشرعية عباداتما والأحكام وعلم فرائض المواريث ومعرفة رحال الأحاديث» ولم يخل 
من اطّلاع على علوم الأقدمين بل حصل مع ملازمة السنّة قطعة من علم ا 


من مؤْلّفاته : تفسير القرآن العظيم ذكرت المصادر أنه يقع في سبعين جزءاء الدليل والبرهان لأهل 
العقول في أصول الدين» العدل والإنصاف في أصول الفقه والاحتلاف» وكتاب مرج البحرين في علم 
المنطق» وترتيب مسند الربيع بن حبيب» ورسالة في ترتيب رحال المسند» والقصيدة الحجازية في وصف 
ل إل اشح قوق هه الله سن 570ل ودن سط را سه ترات 


عبد الرحمن الحيلالي : أبو يعقوب الوارحلان وكتابه الدليل والبرهان » جلة الأصالة » العدد 41 » (1397م. 1977م) ص 162 
* ينظر: معجم أعلام الإباضية :ج 2 » ص 482.481 
7 الدرجحيني : طبقات المشايخ بالمغرب » ج 2 » ص 492 


مع أعلام الإباضية: ج 2 عضن 481 وما يعنها 
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ب . تفسيره : ذكر أهل التراحم أن لأبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارحلاني تفسيرا كاملا بلغ فيه 
الغاية واستفرغ فيه الجهد» وضمّنه علوما جمّة تدل على سعة اطلاعه وإلمامه بما يحتاجه المفسّرء وكان هذا 
التفسير متداولا إلى كماية القرن العاشر ا مجري وذلك حسب شهادة الشماخى المتوفي سنة 928ه حينما 
قال :" ورأيت له بعض تفسير كتاب الله أودعه أنواع العلم من القراءة واللغة والنحو والتصريف والحجج 
و وقبله شهادة أبي القاسم بن ابراهيم البرادي المتوفي سنة 810ه الذي وصفه بقوله : " وله في 
تفسير القرآن كتاب عجيب رأيت منه في بلاد أريغ ( تقرت حاليا ) سفرا كبيرا لم أر ولا رأيت قط سفرا 
اضخم منه ولا أكبر منه» وحزرت أنه يجاوز سبعمائة ورقة أو اقل أو اكت فيه تفسير الفاتحة والبقرة وآل 
لغة أو إعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة أو ناسخ أو منسوخ أو 2 اخ العلوم 3 

إلا أنه بعد ذلك صار في عداد المفقود بشهادة علماء الإباضية الذين هم أحرص الناس على تراثهم 
قال الشيخ ابراهيم أطفيش : " أمّا تفسير أبي يعقوب الورحلاني فغير موحود "» وذكر الشيخ أبو اسحاق 
اطفيش أن هذا التفسير يقع في سبعين جزءا وأنه تلاشى في تلك الحروب الداخلية التي منيت جا الأمّة 

3 ۰ ع 
الإسلامية حينا من الدهر ٠"‏ لكن مع ذلك لم يقطع الشيخ أبو اليقظان ابراهيم والشيخ عبد الرحمن 
الجيلالي حبل الرحاء في العثور عليه فقد ذكرا أنه يوحد جزء واحد من هذا التفسير في إحدى خزائن 
, 4 


ج . منهجه في التفسير :سنحاول أن نقف على معالم منهج الوارحلاني في تفسيره من خلال 
نماذج تفسيرية ضمّنها مؤلفاته حاصة كتاب : الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق 
مذهب الحق بالبرهان والصدق» وقد أشار البرادي إلى منهجه العام في التفسير فقال : "... فإذا ذكر آية 


يقول قوله تعالى الخ, فأوّل ما يذكر إعراب الآية ويستقصيه» م يقول اللّغة فيستقصي جميع تصاريف 


* الشماغي + كاب السير ٠ج‏ :2 + صن :105 
* البرادي : الجواهر المنتقاة » ص 220 
اباساق اطفيش :«النهاية إل سيل ان معط 343 اى 1923ى اله السلفية ص 27 


بطر : عبد النهى املال »تاريخ اجار العام ج1 من 416 
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الفعل من الكلمةء ثم الصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسوق الرواية من كتاب الربيع 


بن حبيب المعروف بالمسند» ثم يسرد فيه السند أبو عبيدة عن حابر ويذكر الحديث ". 


فمن خلال كلام البرادي نستطيع أن نقول أن تفسير الوارحلاي هو تفسير موسوعي وبالمأثور, 
يعتمد على الرواية وكلام العرب» جمع فيه علوما كان بارعا فيها خصوصا اللّغة والإعراب وهو ما تفيده 


عبارة : فيستقصيه . فيستقصى . 


أمّا منهجه على التفصيل فيمكن القول أنه يقوم على تفسير القرآن بالرواية و النقل» واستعمال اللّغة 
وعلومها والدراية بأسباب النزول وموارد النسخ» يصاحب ذلك التمجيد للعقل والانتصار للمذهب 
والمعتقد» والتحامل على المخالف وسيظهر هذا 2 النقاط التالية : 


. تفسير القرآن بالقرآن : قوله : " ومن بیان القرآن لما في نفس القرآن بیان محمله به كقوله : # 
تصيباً مَهْرُوضاً © [ الساء : 07] فته فقال : [ يُوصِيكُمْ أله فج أوْلَدِكُمْ 4 [ الساء : 11] 


حتى إلى آخر الآيات في أحكام المواريث - 


ومن تفسير القرآن بالقرآن استعمال الأشباه والنظائر» فيُورد الألفاظ التي تواردت على معنى واحد» 
ويُورد كذلك ما ترادف واثّفق مبنى واختلف معنى فمن الأول : تفسير التولي الوارد في قوله تعالى : 3 
إن تَوَلَوْأْ قَحْدُوَهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدلُمُوَهُمْ 4 [ الساء : 188 بمعنى الشرك م قال : 
وأكثر ما في القرآن : التولي إشارة إلى الشرك كما قال: َأَندَرْنُكُمْ تارا تَلَطّى © لآ 


يَصْلَيِهَآ إلا أُلآسْنَى © ألذه حَذَّب وَتَوَبِ © [ ایل : 15. 16. 17] ©2 ومن الثاني : قوله 


ل سم لس لها 


حمّد صلى الله عليه وسلّم في معرض الامتنان : لوَوَجَدَكَ صَآلَا هى 4 [ الضحى : 07] فقيّد 


ا ده 


الضلال بالهدى, ولم يُقيّد المدى بالضلال كما قال جل وعلا في نمود :8 وَأَمَّا مود فَهَدَيْنهُمْ 


“بردي حه لحا 221 
* الوارحلاني : العدل والإنصاف » ج 1 » ص 45 
* أبو يعقوب يوسف ابراهيم الوارحلان : الدليل والبرهان »ت : سالم بن أحمد الحارثي » ط2 (1437م. 2007م وزارة الغراث 
والثقافة » مسقط » سلطنة عمان » ج2 » ص 51 
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قا كوا اله على ألْمُدئ 4 [فصلت : 16]» فقيّد المدى هاهنا بالعمى فصاروا قوما عمين» 


وأا محمد صلى الله عليه وسلم فقيّد ضلاله بالهدى فصار هاديا مهديا "". 


ومنه لفظ الغفلة فذكر أنه جمد في مواضع ويُذمٌ في أخرى فقال :" واعلم أنه ليس بمذموم ولا محمود 
إلا بقرينة تدل على الحمد أو الذمٌ فإن عري منهما صار لا مذموما ولا محموداء وقد وردت هذه الوحوه 
الثلاثة في القرآن : أما امحمودة فقوله : إن ألذِينَ يَرْمُونَ المْخصتلت لمكت الْمُومِنَتِ 4 
[ النور : 23]» فقيّد هذه الغفلة بالعفة والإبمان وذكرها في معرض الامتنان» وما المذمومة فقوله تعالى : «9 
اڙپڪ ألذين طَبَعَ أ على فُلويهم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصررِهِمْ اتيك هُمْ ألْطْهِلُونَ 4 
[ الل + 108]» وأقا العاري. سهما كقوله حقد عليه السلام :8 تخ تفص عَتَيَك اخس 
لْمَصَصٍ بحا أَوْحَيْتَآ لیے هَدًا أَلْقْرْءَانَ وَإنى صنت من قَبْلِدء لَمِنَ ألْغَمِلِينَ 4 

2 


[يوسف : 03] عن حديث يوسف عليه السلام وأمثاله 1 


ا 


وكذلك عند الكلام عن الوحي في قوله تعالى : # وَأَوْحَيْنَا إِلََ م موسي # [ القصص : 06] 


قال : "... وهو على ثلاثة أوجه : وحى الأنبياء إعلام» وف الحيوان إلحام» وقي الموتان وسائر الجمادات 


آ ا 


إطلاق وإذن» وأا وحي الأنبياء فمعروف...قال الله عر وحن :8 نآ أَوْحَيْنَآ إل حَمَآ 


الماا 


وحَيْنَا إلى توح وَالنَبَيِينَ مِننْ بَعْدِوء © [ النساء : 162]... والوحه الثاني من الوحي هو الإلهام 


قال الله :# او ر إلى ألتَخْل 4 [ النحل : 2...]68 وقي الموتان عجب عجيب...» قال 
بل اس 5 وا وق و عن عكر ق 7 3 
. استعمال اللّغة : فاللّغة عند الوارحلانى هى الحجّة العظمى التى يُعرف جا مراد الله ولذلك نحده 


3 


كثيرا ما يُورد عبارة "في لغة العرب"» فعند قوله تعالى :#8 و الله أَرْحَسَهُم يما كبوا © [ اسا 


؟ الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج 3 » ص 28. 29 
*للعيدر: ف ع 
* ادر قاس + ع قوس 280 281 
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: 88]» قال : الإركاس عند العرب : الرحوع إلى أسوء حال الرجل"أ» وعند قوله تعالى : 8 وَمَنْ 


يُتَوَلّهُم مِنَكُمْ قَإِنَُّم مِنْهُمد & [ الائدة : 51 ] قال : 
o e . 5‏ 1 ,1 5 و 2/6 
وتصاريفها تقول : تولى يتولى توليا فهو متول والمفعول مُتوّلى " . 


5 وهذا معروف من جحهة لغة العرب 


. تفسير القرآن بالسئة : فعند قوله تعالى : 4# الاش الموا e,‏ إن رلزلة الساعة 
َء عَظِيمٌ (© يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كل مُوْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَّعَتْ 4 [الحج : 02.01]. ذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم» فقال : يوم يقول الله 
فيه لآدم : قم ابعث بعث النار فقال آدم وما بعث النار ؟ فقال تعالى : من كل ألف تسعة وتسعين 
وتسعمائة إلى النار وواحد إلى الْحنّة هناك يشيب الصغير ويهرم الكبير وتضع كل ذات حل حملها وترى 
الناس E‏ الحديق 7 


وعند قوله تعالى : 9 َنَم خَيْرَ مَةٍ اخْرجَتْ لِلنَّاسِ © [ آل عمران : 110]» أورد جملة من 


الأحاديث تبرز أفضلية أمّة الإسلام منها : قوله عليه الصلاة والسلام 37 مث a‏ و قرا 
6 


عليه الصلاة والسلام : "أنتم توافون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله " الحديث . 


طاو 


العا ص بارع تفي 0 ا ا و ا 
: 0 قال : " ذهب ابن عباس إلى أن الحفظة إذا ترلت من السماء كتبت عمل العبد وصعدت إلى 
العرش وتنزل أيضا ملائكة يكتبون ما عمل فتلتقي الملائكة في السماء الدنيا فتتقابل النسختان فما صخ 


' الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج 2 » ص 50 
* شود شي ع اسفن 171 
3 صحيح البخخاري : باب قوله عز وجل : إن زلزلة الساعة شيء عظيم » رقم : 6530 + ج 8 » ص 110 
“ الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج1 » ص 15 
7 الحاكم النيسبوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله » المستدرك على الصحيحين » ت : مصطفى عبد القادر عطا » ط 1 ( 
41ھ . 1990م( دار الكتب العلمية » بيروت » کتاب التوبة والإنابة » رقم : 7649 » ج 4 » ص 283 
" ادر السايق # ج1 :ص 18 
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في نسخة اللوح المحفوظ فهو الذي يحاسب عليه العبد» وما حالف ترك هناك فيمحى وهو معنى قوله 
ا 4" إنا كنا : 4 : ما كنتم تعملون 11 


٠‏ يورد أسباب النزول ويستعين كما لبيان معاني الآيات : فعنك تفصيله لمفهوم التفاق عند الفرق أورد 


قوله تعالى : «9 مَمَا لَكُمْ ب الْمُتهِفِينَ ميتي وال أَرْكَسَهُم ما 0 [ النساء : 
7 قال : " وذلك أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بمكة وقد أسلمواء 
فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجرواء فلما نزل فرض المجرة وقطع الله عذر من لم يهاحرء 
اختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هم مشركون كما كانوا أوّل مرة 
إِذ لم يهاحروا قضوا عليهم بحكم أهل الدار» وقال آخرون : بل هم مؤمنون مسلمون فأنزل الله عڙ وح 
حكمه فيهم وتسميتهم بخلاف ما سمُوهم به المحتلفون 3 

. استعمال الآيات القرآنية لنصرة المذهب ولمعتقد : إذا تعلّق الأمر بمسألة عقدية فن الوارحلاني 
يفيض في إيراد الأدلة السمعية والعقلية لدحض حجج خصومه» وربما استعمل أسلوب السخرية والتهكم 
فعند قوله تعالى : إن يي © [ الزمر : 50] قال: أطلق ولم يقيّد وعم وم 
بخص وقال : إن الله لا يغفر أن يشرك بهء واستثنى من الشرك الكبائر وعلّقها بالمشيئة وقال : إن تحتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه» فوقع الاستثناء على السيئات دون الكبائر وحصلت الكبائر في حيز الكفر "" 


وذكر قوله تعالى :# وَلاً يَشْمِعُونَ إلا َس إزتضى 4 [ الأنبياء : 28] : " وغلى أن 
الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله عر وحك فما حاجته إلى شفاعتهم "4. 

وقي مسألة الرؤية التي ينكرونما قال : "وقوله : إلى رجا ناظرة جاء مقيّدا بالآحرة فلا يرد المطلق في 
هذه ' لا تدركه الأبصار ' إلى المقيّدء لأ قوله في الدنيا وحكم تلك في الآخرة فاحتلفتاء فلا يرد مطلق 
إلى مقيّد احتلفت بمما الدار ود كان م 


' الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج 3 » ص 135 
* اضر م جح تيص 0 
7 اسرد مه وج لاع ض 392 
ادر مد ج 3 109 
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ومن الردود التي حملت التهكم والسخرية بالمخالف ما جاء عنه في مسألة نفي الرؤية :" وقوله لن 
تراني : اعلم أنه حرف إياس لا مطمع فيه» وربما يرى الأشعري ربّه في الآخرة ولا يراه موسى» ولو جاز 
عليه أن يُرى لقال : لا تراني فقد أيأس موسى من رؤيته إلا أن طمع هو في الاستقبال أن یری رېه ولن 


2 


يراه موسى ولن من حروف اليأس لموسى وغيره 


واستدلٌ على أنّ القرآن مخلوق عند ذكر قوله تعالى و ولين شنا دهي بال 
تنك 4 [النرة 96 شرل کف يذهب نا لس فغلوق آو يذهب له 1 . 


. لا يحد فرصة إلا ويطعن في عثمان رضي الله عنه» فقد أورد قوله تعالى :# وعد 
ءَامَنُوَأ مِنڪم وَعَمِلُوا ألصِّحَتٍ لَيَسْتَحْلِقَنَهُمْ يي ألآَرْضٍ ما الف الذي 
من فبلم فبلهم لَڪ لھم دینھ ينهم الذت ارط لھم وَليبدك لنهم من بعد حَوْيِهِم: 
أمنا يَعْبْدُوسنِ لآ يُشْرحونَ ہے شيعا وم كمَرَ بعد ذلك اوليك هم الْقِسِفون 
© [النور : 53] وعقب عليه مفسّرا بالتمثيل فقال : " فلما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أبحز الله له 
وعدهء فثبت أن أبا بكر مؤمنٌ وقد عمل الصالحات» ومكنه الله بعد ذلك دينه الذي ارتضى له وبل 
له الأمن بعد الخوف» فصار إلى العبادة وإدحاض الشرك» ومن كفر بعد ذلك : من لم يسلك سبيل أبي 
بكر وحاف بعد الأمان اضطهد في قعر دار والدنيا أمان» واستغاث ول خث فأولعك هم الفاسقون ٠"‏ 

. التطرّق للأحكام الفقهية مع بيان الاختلاف : عند كلامه عن الحاربين صدّر ذلك بقوله تعالى :# 
إِنّمَا جَرَاؤَأ ألذِينَ يُحَارِبُونَ أله وَرَسُولةء وَيَسْعَوْنَ بى ألآَرْضٍ سادا | للسة : 35] ثم 
أفاض في ذكر مسائل الحرابة المختلف فيها فقال : " واحتلف العلماء في ظاهر هذه الآية وباطنها : 
فمن قائل أتما على ظاهرها فمن وقع عليه اسم الحرابة» الإمام مخيّر في جميع ما ذكرنا من هذه المعاني التي 
نص الله عليها من القتل والصّلب وتقطيع الأيدي والأرحل من خلاف والنفي» وبعض يقول : إن الآية 
' الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج 1 » ص 92. 

* الصدر نفسه + ج ٠1‏ ص 93 
* الوارحلاتي : العدل والإنصاف » ج 2 » ص 150 


* الفمدر اة ع 1 ومن 39 
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مرتبطة بلحن الخطاب...» إذا قتلوا أحدا من بني آدم كائنا ما كان فيقتلون به جميعاء أو يُصلبون إذا قتلوا 


وهم مشركون» أو تُقطّع أيديهم وأرحلهم من حلاف إذا لم يقاتلوا النفوس وأحذوا الأموال أو ينفوا من 
ا ا 


وذكر جواز العقوبة بالمال عند قوله تعالى : قَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتغْرقَ أَهْلَهَا لَمَدْ جيْتَ سَيْعاً 


ت 


امْراً © [ الكهف : 70] فقال : وأمّا حرق الخضر للسفينة لغلا تؤحذ» فاه أراد في ذلك وجه المصلحة» 
55 د 5 TT‏ 00 5 75 35 21 
لان عرق ويلزمها عيبها خير من ان تؤخد غصبا... ومن هنا اقتبس مالك إجازة العقوبة بالمال 

القراءات : يشير إلى احتلاف القراءات أحيانا ويوخُههاء لكنه لا ينسبها لأصحاجا فقد قال عند 
5 1 جا #العرط ا چ e‏ ا ف هام 7 واد ن تك > 
قوله تعالى : # قال أُقَتَلتَ نَهْساً رَّاكيّة بِغيْر نهس لَفَدْ جيئت شيعا نكراً © [ الكهف : 
4 وأمنا قوله :زاكية أي نامية» يدل على صغره وأنّه لم يُكمل حال البلوغ » وأما من قرأ : ركية أثبته 

0 ع‎ 5 8 Ev, 31 5 9 5 5 

صالحة وفد بلغت البلوغ وبحاوزته إلى الركاة والصلاح ¢ فالأولى قراءة الحرميين واي عمرو بألف بعد 
الزاي وتخفيف الياءء والثانية قراءة الباقين بغير ألف وتشديد الياء 09 


ما التوحيه فهو قريب من توجيه ابن خالويه إذ قال : " فالحجّة لمن قرأ زاكية :أنّه أراد أتما لم تُذَيْب 


قط والحجة لمن قرا ركيّة : أله راد أا أذنيت م عابت "5 


بل يشير حتى إلى القراءات الشاذة فعند قوله تعالى :[ وَمَآ #نزل عَلَى ألْمَلَكَيْس 4 [ القة : 
1] قال فمن قرأه بالفتح فإنّه أراد ملكين من الملائكة» ومن قرأه بالكسر فإته أراد ملكين من ملوك 
الدنيا © فقراءة الفتح هي القراءة المتواترة» وقراءة الكسر هي قراءة شاذة» فقد قرأ الضحاك بن مزاحم 


' الوارحلان : الدليل والبرهان » ج 3 » ص 75 

* لسر اش بع اتنس 257 

” للعدر نشسة+ چ3 ض 259 

“ أبو عمرو الداي : عثمان بن سعيد بن عثمان » جامع البيان في القراءات السبع » ط1( 1428ه . 2007م) » جامعة الشارقة » 
الإمارات » ج3 » ص 1315 

“هن خالريه» أب عيد الل الین بن أحد. :+ الحجة في القراءات السبع » ت : عبد العال سالم مكرم » ط1( 1421ه . 2000م) » 
دار الريالة ع مروت + ض 227 


* الوارحلاتي : الدليل والبرهان » ج3 » ص 143 
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يكور اللام أي : داود وسليمان عليهما السلام 0 وعلى هذا تكون " ما " نافية أي تنفي أن يكون قد 
£ 2 
أنزل عليهما السّحر 


. يذكر الأقوال في التفسير ولا ينسبها لأصحابها : بل يكتفي بالقول : " قال بعض المفسّرين وذلك 
كقوله عند قوله تعالى :9 قَدَ آنرَل أله إلَيْكمْ ذكراً 2) رَسْولَا © [ الطاق : 10] : " بعض 
المفسّرين يذهب إلى أنّ الذكر هو الرسول» يعني أنزل إليكم من يُدْكُرَكُم وهو الرسول» وبعضّ يذهب إلى 
ما فيه ذكر تذكرة لكم ومعتبر "3 ومواضع أخرى كثيرة. 


والصفة الغالبة في تفسير الوارحلان أنه يتكلم بلغة المحادلة والمناظرة» ويعطي للعقل حظه في الأحذ 
والردّ» بل يجعله هو الميزان الذي يحكم في جدلية الصراع بين الحق والباطل» وهذا ما نراه من خلال 
تفسير قوله تعالى  :‏ ألم يَاتِكَمْ نبوا ألذين مِن فَبْلِكُمْ فَوْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ © 
وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمٌ إلا أله جَآءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبَيّنتِ مَرَدُوَآ أَيْدِيَهُمْ ب 
أَفْوَهِهِم وَقَائُوَ إِنّا كَمَرْنَا بمَآ ارُسِلْثُم بو ونا لي مَك مما تَدْغُونَتَآ إِلَيْهِ مُريب 
7 [ إبراهيم : 11 . 12]ء فأخبر الله تعالى عن الرسل كاقّة أا جاءت الأمم بالبيّنات» ثم أخبر عن الأمم 
أا أنكرت ما جاءت به الأنبياء من البيئّات» ثم أحبر أتمم قالوا : إلا كفرنا... ويتضمّن كفرهم 
جحودهم لما عرفوا» ون الأمم قد كابرت الأنبياء وعرفت حق ما جاءت به...» يدل عليه قوهم الذي 
عقّبوا به آخرا : وإنا لفي شك...» فكأتهم تداركوا ورجعوا من لفظة الكفران إلى لفظة الشلكٌء وحافوا أن 
يتوم عليهم مُتوهّم أكُم أيقنوا وكفرواء فرجعوا من الكفران إلى الشكء لملا يصير لهم ذلك نقيصة 
وللأنبياء فضيلة...» م نظروا إلى إثبات الشك على أنفسهم» وخافوا أن تلزمهم الحجة في جواز صدق 


ضا الفتح عثمان الموصلي > المحتسب ف تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها > ط 1 ( 1420ه . 1999م) وزارة 
الأوقاف » مصر » ج1 . ص 101 

* قر ابن عطية + أب وغييد عد للق بن غالب + الخرر الور ق تقر الكتاب العزير ع عبد السات عة الشاق هط 
82 )دار الكتب العلمية » بيروت » ج1 > ص 186 


” الوارحلاي : الدليل والبرهان > ج 2 + ص 128 
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الأنبياء... فتداركوا بقولهم : ( مريب ) ردا على الأنبياء» لئلا يثبت أن ما قالت الأنبياء حقّ فتردّدوا بين 
الكفر والشك والريبة ا 

ثم يذكر أن الأنبياء قارعت هذا التكذيب بالحجج العقلية» ودفعت التوسّم بالأدلة القطعية فقال :" 
قالت رسلهم أف الله شك... إنكارا عليهم أنَّ ليس في الله شك وليس بعد انتفاء الشك إلا العلم...› 
وعقّبت الأنبياء بالعلّة العقلية التي لا يختلف عليها العقلاء فقالت : فاطر السماوات والأرض» وإرادة 
الأنبياء أن من أقرٌّ بفطور السماوات والأرض لا شكٌ أنه يعلم الفاطر وهو الأصل...» ثم قالت الأنبياء 
: يدعوكم ليغفر لكم... وهذا النمط من الحائزات لا من الواحبات ولا من المستحيلات © فطلبت 
الأمم برهانا على ذلك فقالت : إن أنتم إلا بشر مثلنا... "» هاهنا استدلت الأمم بالشاهد على الغائب 
فقالت للأنبياء : إن ما ادعيتم من هذا محال لأنُكم بشر ونحن بشر وما حعلكم أولى بإصابة الأمر دوننا 
وكلانا بشر...» ثم قالوا : تريدون أن تصدّونا عا كان يعبد آباؤنا "» فكأتهم أشاروا أنّ للأنبياء في هذا 
غرضا ما وصدقواء وغرض الأنبياء مثل ما قالوا أن يصدّوهم عن عبادة الأوثان إلى عبادة الرمن» ثم قالوا 
: فأتونا بسلطان مبين " فالآن أنصفت الأمم لو تمت على إنصافها حين تعرضت للبرهان... وقال 
الأنبياء : إن نحن إلا بشر مثلكم " صدقتم نحن بشر وأنتم بشر ولكن هذه المسألة التي بيننا وبينكم 
ليست من العقليات الواحبات» ولا من المستحيلات» ولكنها من الجائزات» والدليل عليها قولهم : ولكنّ 
الله من على من يشاء من عباده "» فوقعت التفرقة هاهنا بين الحائزات والواجب وأنّ للفاعل أن يفرق 
ون على من يشاء ويترك من يشاء» فانقطعت الأمم هاهنا وظهرت عليهم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» واعترفت لمم الأنبياء أنحم لن يقدروا أن يأتوا بسلطان إلا بإذن الله فقالت : وما كان لنا أن 
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله "» فانقطعت الأمم هاهناء وانقطعت المناظرة وفرغت الحاورة» ورحعت 
الأمم إلى قوّتما وكثرة عددهاء بعدما غلبوا في ا 


فهذا الأحذ والرد ينبوع عن مقدرة أي يعقوب الوارحلان ف إيراد الحجج العقلية واستحضارها وتفنيد 
ما يتمسك به الخصوم» وهى ملكة اكتسبها من المناظرات التى كانت سائدة في احالس والمناقشات 
العلمية التى كانت سائدة في الحواضر الإباضبة. 


* الوارحلاتي : الدليل والبرهان » ج 3 » ص33 
* الصدر نفسه : ج3 + ص 35 


* الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج 3 » ص 34. 35 
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ثانيا : أقوال أبى عبد الملك البونى فى التفسي 
غوال ابي ني في 


أ. ترجمة البوني : هو أبو عبد الملك مروان بن علي البو الأسدي القرطبي القطان المالكي الفقيهء 
المفشر المْحدّثء تفقّه بأحمد بن نصر الداودي» أصله من الأندلس ثم سكن بونة من بلاد افريقية وشسب 
إليها وهي التي تسمّى الآن عنابة قال الحموي : " بونة بالضمٌ ثم السكون مدينة افريقية... ينسب إليها 
جماعة منهم + أبو عبد املك مروان بن محمد البو فقيه مالكي... ٠"‏ ومكث جا عاكفا على التدريس 
والتأليف إلى أن توفي رحمه الله سنة 440ھ وله كتاب كبير شرح فو اطا وه فد الا 2 


ب . تفسير البوني : ليس لأبي عبد الملك البون تأليف في التفسير» لكن من خلال تفسيره للموطأ 
الذي يعتبر من أقدم شروحات الموطأء بحده يتناول الكثير من الآيات بالتفسير والبيان» ويغوص في المعاني 
الفقهية والبيانية والإعرابية» وأشار إلى ذلك محقّقه فقال : " وقد كان للبو نظرات عميقة في تفسير 
بعض الآيات» مما ينبئع عن ملكة خاصة في التفسير لا تقل عُمقَا عن استنباطاته من نصوص السئة 
النبوية 0 

ج . منهجه : بلغ عدد الآيات القرآنية التي ذكرها في تفسير الموطأ 250 آية» وهو الأمر الذي 
جعلنا نورد كلامه كنموذج للإنتاج التفسيري في هذه المرحلة» وباستقراء ما ورد في هذه الآيات من معان 
تفسيرية نستطيع التعرف على منهجه ومصادره ف التفسير وذلك من خلال النقاط التالية : 

. تفسير القرآن بالقرآن : وذلك لأنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا ولا أحد أدرى بكلام الله من الله 
فهو أعلى درحات التفسير» وبحد البوني يسلك هذا المسلك فيردٌ الآيات لبعضها البعض ويشرح الألفاظ 
الواردة فيها بنظائرها في غيرهاء نحو قوله في آية الربا : والربا : الزيادة...ومنه قوله تعالى : 98 إهْتَرَثْ 


ع © £ 4 
وربت [الحج : 05] أي : صعدت وارتفعت 


1 
الي +ع اللات ج1 ص 512 
2 ينظر :الحميدي » جذوة المقتبس » ج1 ص 342 . القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج 7» ص 259 . نويهض : معجم أعلام 


الجزائر » ص 52 
ُ البو : عبد الملك مروان بن علي الأسدي » تفسير الموطأ »> ط 1( 1432ه . 2011م) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » 
الدوحة 3 قطر > ص 5 


ن بير الوط ون 79107 
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ويستدل على المعاني بدلالة السياق من ذلك قوله : فدل قوله عڙ وحلّ :# جَمَنْ عْمِىَ لَه مِنَ 
آخیه شَمْءٌ قَاتَبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ اليه يخس الڪ تَحْهِيىٌ مِن رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ 
© [البقرة : 177] أن القاتل في مشيئة الله ع وجل وأنّه لا يُقطع عليه بالحلول في النار لأنّه تعالى قد 


11 


حمّف عنه ورحمه بقوله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 


تفسير القرآن بالستة : لاشك أن البو صاحب الباع في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وشرحها وبياتحاء له دراية تامّة بما جاء منها مفسّرا لآيات من كتاب الله إِمّا بيانا بحملٍ أو تقبيدا لمطلتي 
الرحلين إمرار اليد عليهما ويكون ذلك المسح غسلا وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله :" ويل 
للأغقاب من النار "2 الحديث * » وقوله : " وبين البي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : 3 
جَاعْتَرْلُواً أليّسَاءَ يي لْمَحِيضٍ 4 [ البقرة : 220] أنه اعتزال النكاح بقوله : " لتشدّ الحائض إزارها 
ثم شأنك بأعلاها "1 ... لغلا يواة قع الحرام "”. 


. الأحذ بأقوال الصحابة والتابعين : فقول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع ° وقد ذكر البوني 
الكثير من أقوال الصحابة في تفسير عددٍ من الآيات منها : عند قوله تعالى :# حَلمِظُواً عَلَى 
ألصَّلَوَاتٍِ وَالصَّلَْةٍ الْوْسْطِئ وَقُومُواً لله فَلِنِتِينَ # [ البقرة : 236]ء أورد أقوالا للصحابة 


والتابعين 2 تعيين الصلاة الوسطى» بدءا من أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ الآية : حافظوا على 


العيدر شض 944 

“مسيم البخاري ؛ كاب الوضوة + باب غسل الأعقاب رقم + 165+ ج1 + ض 44 

* البزق + تشم ليطا وض 96 

* الوطأ : كتاب الطهارة + باب ها جحل للررحل من امراته وهي حائض + ج1 »ص 57 

” لبون + سير لوطا ص 158 

* تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان ما يرحع إلى أسباب النزول وكل ما ليس للرأي فيه محال » أما ما يكون للرأي فيه جال 


فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينظر : الذهبي : التفسير والمفسرون » ج 1 » ص 95 
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الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء وعلق على ذلك بقوله : " ففي قوطا دليل أن الصلاة 


الوسطق قر صلا ال " 

. الاعثناء باللغة والإعراب : ففي قوله تعالى : #وامُسَخواً بِرْءُوسِكُمْ 4 | [ المائدة : 07] ] الغسل» 
ولك أن العف قلي الفبمل مقرل مشا .بكري الوضيوي 1 

وعند قوله تعالى في صفة أهل الجئة اح حت إِذَا جَاءُوهَا وَفِتَحَتَ آَبْوَابُهَا 4 [ الزمر : 70] 


قال :أضمر خير : حتى إذا جاءوها ثم عطف وقال : وفتحت أبوابحاءكأته قال : حت إذا جاءوها 
تلقتهم الملائكة بالسرور والحبور م عطف وقال : وفتّحت أبواجما "”. 

. الرحوع إلى كتب اللّغة لبيان الألفاظ الغريية : كلفظ : المهل في قوله : # يَوْمَ تَكون 
السماة َالْمْهْلٍ 4 [ العارج : 08] قال : " قال أبو عبيدة : المهل : بضم الميم الصديدء والمهل 
أيضا عكر الزيت الأسود "3 

. يذكر أسباب النزول : فلا تكاد تمر به آية لها سبب نزول إلا وذكره» وذلك لبيان المعانى الأصلية 
للآيات فعند قوله تعالى :9 ولا تَجْهَرْ يصَلآتح وَلآ تَحَافِتٌ بها © [ الإساء : 109] قال : قال 
ابن عباس في تفسير ذلك أن الي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن فيسمع المشركون قراءته 


فيسبّون القرآن ومن أنزله» فأنزل الله عڙ وح : ولا تجهر بصلاتك فيسمعك المشركون فيسبّون القرآن ولا 
تخافت بها فلا يسمع أصحابك قراءتك ". 


وعند قوله تعالى :3 و يَسْكَلُونَح عن المج لْمَحِيِض فل هر اذى 4 [ البقرة : 222] قال : ذكر 


النسائي أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهاء فسألوا النبي 


" البوق + سير الوط »«ض 256 
الك قي ص 96 
الف اه 569 


7 العدر فسا ص 586 
”اعد ةا 368 
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صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى : " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى"» فأمرهم الي 
صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهنٌّ ويشاربوهنّ ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا هن کل شيء سوى 
1 1 
النكاح " . 


ومن ذلك قوله : " وذكر النسائي أنّ هذه الآية : فأينما تولوا فم وحه الله» نزلت في النافلة ". 


. الاهتمام بالناسخ والمنسوخ : واعتماده في ذلك على كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام فكثيرا ما 
يورد عبارة : وذكر أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ؛ فمثل لنسخ الخفيف بالثقيل بقوله تعالى :8 والداں 
يَاتِيَلِيْهًا منم َعَاذُوَهُمَا 4 [ انساء : 16] قال : تم نسخ ذلك بالرحم وهو أثقل من الجلد 
بالنعال والأذية باللسان "3. 


وعند قوله تعالى : وَانڪځوا الآيلمى منم وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَآَيِكُمْرَ 4 [ الور : 32] قال : " لم يذكر فيه لكم حشي العنت منكم ولا لمن لم يجد طولا إلى 
الحرة فاحتمل أن تكون هذه الآية ناسخة للآية التى في ل 

. استخراج الأحكام الفقهية : فيعرض رأي مذهب مالك» من خلال أقوال أمّهات الفقه المالكي 
كالمدونة والمختلطة وا لمستخرجحة والواضحة» والنوادر والزيادات ويُورد الحجج والأدلة انتصارا لمذهب 
مالك فعند قوله تعالى : «9وَ1مَهَلنُكمْ أل أَرْضَعْنَكُمْ 3 تماد 28:3] قال + وكات فيها ادك 
من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : وأمهاتكم 
التي أرضعنكمء فظنت عائشة رضي الله عنها أن الخمس لم ينسخن ". 


* اليرق + تفسير الموطا ؛ ص 158 
ل اشم هر اوه 
“لافيت ر 3588 
ادر تقس ص 685 
الف ك ق 
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وف قوله تعالى : [ أو لَمَسْثُمْ أليِّسَآءَ 4 [ الساء : 43] قال : " الملامسة التي أراد الله عر وحلّ 
: الجماع» يحب الوضوء من الملامسة التي تكون للذَّة وما التي ليست للذَّة فلا وضوء فيهاء يدل على 
ذلك قول عائشة رضي الله عنها : " كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلو 
فإذا سحد غمزن فقبضت رحلى "1 الحديث 2. 

. يرد على المخالف أحيانا : فعند قوله تعالى :¥ وَإِذَا فر أَلْمُرْءَانٌ فَاسْتَمِعُواً لَه 
و نصتّواً ‏ [ الأعراف : 204] قال : "هذه الآية رة على الشافعي الذي يوجب قراءة أُمّ القران مع 
الإمام ا وكذلك عند قوله تعالى : # E‏ ألصدَقت لِلْقُفَرَاء وَالْمَسكين 
وَالعَدمِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوْلْقَةٍ فلوبُهُم وَ الرّفاب وَالْعَرِمِينَ ہے سَبِيلٍ الله واب السييل 
قَريضّة من أللَّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ * [ التوبة : 60] قال : " وقال الشافعي تقشم الركاة أثمانا... 
وليس كما قال الشافعي» وإنما ذلك علم من الله عر وح أعلمنا الأصناف التي تجعل فيها الصدقة, فن 
جُعلت في صنف من هذه الأصناف أجزأء والدليل على صحة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن :" فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة تُؤحذ من أغنيائهم وتردٌ على 
فقرائهم "27 فذكر صنفا واحدا ما تصرف فيه ". 

. يشير لاختلاف القراءات أحيانا : فعند قوله تعالى : # وَامْسَحُوأً برُءُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ * [ لمائدة : 07] قال : قيل إن القراءة التي بالفتح نسحت القراءة التي بالكسرء لان 


القراءتين المشهورتين منزلة الآيثين تبن إحداها الأحرى وتنسخ إحداهما الأخرى» والناسخ من إحدى 


* لوطأ : باب ما حاء في صلاة الليل ء رقم : 02 ج1 » ص 117 

* تعد الاق ض 139 

ين ملسيو لاوطا ص :198 

” صحيح البخاري : باب أحذ الصدقة من الأغنياء » رقم : 1496 + ج 2+ ص 28 


ان راوطا س 589 
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القراءتين ما ثبت دليله» والدليل على أن القراءة التي بالفتح هي الناسخة للقراءة التي بالكسر ما تقدم 
ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم :" ويل للأعقاب من النار "+ الحديث 2. 


لم يصرّح أنّه نقل من بعض التفاسير المشتهرة آنذاك إلا تفسير يحبى بن سلام فإِنّه صرح بالنقل عنه 
مرة واحدة وذلك عند قوله تعالى : «[ وَمَا جَعَلْنَا أَلْهِبْلة ألم كنت عَلَيْهَآ إلا لِنَعْلَمَ مَنْ 
تيع أَلوَسُولَ مِمَّنْ يَّنطَلِبٌ عَلَى عَفْبَيْهِ 4 [ البق : 142] قال : وذكر ابن سلام في تفسير القرآن 
عن ققادة قال با كانت «القيلة فها واكم ,ية ب" 

وخلاصة منهج البوني من خلال ما أورد من تماذج تفسيرية أنه تفسير أثري يعتمد على الرواية ويرتكز 
على الإلمام بأدوات التفسير من لغة وفهم للأصول الشرعية ومقاصد الأحكام. 


' الموطأ : باب العمل في الوضوء » رقم : 05 » ج 1 » ص 19 
* المصدر السابق : ص 96 
* ايوق و قلطا ص 540 
7 
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اشتهر أبو العباس البوني بكتاب همس المعارف الكبرى» وبكتب أسرار الحروف وخواصّهاء مما جعل 
الكثير من أهل التراحم والسير يصئفون مؤلفاته ضمن كتب السحر» و یعدوه من ال مفسرين» لكن 
الاطلاع على كتابه المنخطوط : فصول في التفسير يجعلنا نتبيّن أنه من أهل الاهتمام بعلم التفسير» بعيدا 
عن كل إغراق في الحروف وأسرارهاء وسنحاول في هذا المقال أن نعرض بعض النماذج التفسيرية التي 
تثبت ذلك مع بیان المنهج الذي سلكه في تفسير بعض الآيات. 


أ. ترجمته : هو أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني» الصوفي المشتهر بتصانيفه في العلوم 
الخفية» من أهل بونة المعروفة اليوم بعنابة» رحل إلى المشرق واستقر بالقاهرة إلى أن توفي سنة 622ه» له 
مصتفات كثيرة منها : أسرار الحروف والكلمات» إظهار الرموز وإبداء الكنوز» فتح الكريم الوهاب في 
فضائل البسملة مع جملة من الأبواب»....فصول في التفسير '» وأغلبها في عداد المفقود إلا أن هذا 
الأخير توحد منه نسخة مخطوطة بمركز الملك فهد للبحوث والدراسات بالرياض تحت رقم : 12237 ( 
الملحق 03) 


نه رأي العلماء فيه : احتلفت الآراء حول أن العباس أحمد بن علي البوني» وتباينت بين مادح 
وقادح» قال صاحب كشف الظنون عن كتابه خمس المعارف الكبرى :" والمقصود من هذا الكتاب أن 
يعلم بذلك شرف أسماء الله تعالى وما أودع في بحرها من أنواع الجواهر الحكميات» وكيفية التصريف 
اقات وما قابعيا من تدوز ف ا راف لفل نهنا إلى ا ا 


وقال النبهاني في جامع كرامات الأولياء : "من كبار المشايخ ذوي الأنوار والأسرار» وممن أحذ عنه 


المرسى» فمن كراماته أنه كان مجاب الدعوة - 


' ينظر : حاحي خليفة : كشف الظنون » ج 2 » ص 1062 . الباباني : اسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم » هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين » دط 1م دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان > ج1 > ص 90 . نويهض : معجم أعلام الجزائر : 
ض 248 
* حاحي خليفة : كشف الظنون » ج2 » ص 1062 
النبهاني : يوسف بن إسماعيل » جامع كرامات الأولياء ني : ابراهيم عطوة عوض » ط 1 ( 1422ھ . 2001م » مركز اهل 
السنة » الهند » ج 1 » ص 508 

- 108 - 


الفصل الثاني : ضع حركة التفسير وقلة الإمتناء به 


وقال حسن الورّان في الدرّة المصونة : " و اظن أن هذا العلم أقرب إلى السّحر من أسرار الحروف 


1 


عادل نويهض : "... من أشهر المصتفين العرب في العلوم الخفية» كتبه لا تزال مستعملة حم اليوم 
اذى للشبغلين بالك والتعا ويك 3 


لكن أغلب كتب الطبقات ورحال المالكية أغفلوا ذكره لاحتلافهم في امتهانه صنعة السحر 
والشعوذة والكتابة فيهاء رغم تصانيفه في التفسير ومنها : تحفة الأحباب ومنية الأنحاب في سر بسم الله 
وفاتحة الكتاب 1 وكتاب فصول قُ التفسير 0 هذا الأخيو سنخصه بالدراسة أنه بعيد كل البعد عن 


موضوع أسرار الحروف وخواصّهاء بل قد حوى أقوالا مهمّة في التفسير ثنبئ عن مشاركته في هذا الفنّ. 


ج . فصول في التفسير: يعتبر كتاب " فصول في التفسير ' عبارة عن تفسير مجموعة من الآيات 
اختارها البو لتكون مواضيع للتذكير والوعظ بحيث يجعلها كالعناوين للفصول فيقول مثلا : الفصل 
الأربعون في قوله تعالى : الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبحم الآية» ثم يقدّم بين يدي ذلك الحمدلة 
والتشهّد وبعد ذلك يشرع في تفسير الآية عنوان الفصل» شارحا بعض ألفاظهاء موردا أحاديث في 
معناهاء مطرّزا ذلك بالحكايات والأشعار وأحبار الزهاد والعباد. 


نسبة الكتاب للمؤلف : نعتمد في ذلك على ما هو مثبت في فهرس مخطوطات حزانة التراث الذي 
أصدره مجمع الملك فيصل الذي ورد فيه : 


. إسم الشهرة : البون . تاريخ الوفاة : 622ه . 1225م . قرن الوفاة : 7ه . 13م . إسم المكتبة : مركز 


* لخد بن قاسم البق + الدرة رة ن خلماء و صلخ اك ية > نت + سعد يوقلاقة اه حطر 1498م 2007 سشورات بر 
للبحوث والدراسات » عنابة » الجزائر » هامش ص 128 

* عادل نويهض : معجم أعلام اللحزائر » ص 47 

7 نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم : 1. 276 (99م) » وأخرى بمكتبة الفاتيكان برقم : 1130. 23 


* تة هيه بكر املك فيصل لحرت والدراسات الرياض برق :+ 12237 
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الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . إسم الدولة : المملكة العربية السعودية . اسم المدينة : 
الرياض . رقم الحفظ : 12237./ 


د . منهجه في التفسير: سنحاول أن نبرز شيئا من معالم منهج البو في التفسير من خلال تفسيره 
لسورة التکاثر وكذا تفسير قوله تعالى : إِنَّمَا أُلْمُومِنُونَ ألذِينَ إا ڪر أله وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ 


وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهمء ءَايَلْهُء رادنهم إِيمَلناً وَعَلَى رَبّْهِمْ يَتَوَكَلُونَ 4 [ الأشل : 02]» مما 
توفّر لدينا من صور لهذا المخطوط عن طريق مركز الملك فهد للبحوث والدراسات بالمملكة العربية 
السعودية» ويمكن القول أنه منهج يقوم بشكل عام على الرواية والأثر والاستعانة باللغة وتراكيبها بشكل 
مقتضب» مع بساطة في الأسلوب اقتضاها مقام الوعظ والتذكير : 


. تفسير القرآن بالسنّة : فقد أورد في تفسير آية الأنفال جملة من الأحاديث في فضل الذكر فقال :" 
عن أبي الدرداء رضي الله غنه قال : قال رشول الله ضبلى- الله عليه وسلم : " ألا أنبقكم بخير أعمالكم 
وأركاها عند مليككم وأرفعها في درحاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فنضربوا أعناقهنم قالوا بلى قال : ذكر الله "ل ومن ديت آي هريرة وأي سعيد أتمما شهدا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ما من قوم يذكرون الله إلا حقّت بم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ٠"‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " 
حرج علينا معاوية رضي الله عنه فوحدنا قوما حلوسا فقال : ما يجلسكم قالوا : جلسنا نذكر الله قال 
آالله ما أحلسكم إلا ذاك قالوا : آالله ما أحلسنا إلا ذاك قال : أما ِن لم أستحلفكم تمّمة لكم ولكنّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما يجحلسكم قالوا جلسنا نذكر الله 
ونحمده لما هدانا للإسلام ومنّ علينا به قال : آالله ما أحلسكم إلا ذاك؛ قالوا آالله ما أحلسنا إلا ذاك 


' حزانة التراث :فهرس مخطوطات » مركز الملك فيصل » المملكة العربية السعودية » المكتبة الشاملة > ج 54 » ص 924 

* مالك بن أنس : موطأ الإمام مالك » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى رقم 24 » دط ر 
6ه . 1985م) دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان » ج 1 » ص 211 

” اين بطال + أبو اخسن على بن خلق » شرح صحيح البخاري »ت : آبو قيم ياسر ين ابراهيم + ط2 :14231م, 2003م 


مكتبة الرشد 3 السعودية 3 الرياض » ج 10 > ص 136 
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: أما إن لم أستحلفكم تممة لكم إِنّْهِ أتاي جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله باهى بكم الملائكة 
2 
الحديث 


فيذه اة اديت كليا تق باب التاعيب ى الذكر واحلقه. 


وثفستر التوكل الوارد في الآية E‏ :" لو توگلتم على الله حق توكله لرزقتم كما 
تُرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا '"” ويكتفي بذلك ولا يزيد شيئا. 


. تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : فعند قوله تعالى : ثم لَتْسْعَلُنَ يَوْمَيِذٍ ع أَلنّعِيمِ 
© [ التكاثر : 08] قال : قيل هي الصحة والفراغ» وقال ابن عباس :كل ما أنعم الله به على العبد من 
الصحة والأمن والستمع والبصر وقرأ : 9 ان ألسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمْوَادَ ڪل ايت ڪان 
عَنْهُ مَسْكُولَا # [ الإسراء : 36]» وعن علي بن أبي طالب كرم الله وحهه قال : هو خبز الشعير والماء 
البارد» وقال قتادة : كل ما الد به فهو نعيم ومنه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء ويحتمل وحها آخر 
وهو نعمة الإبمان سحي يومئذ عن النعيم أي : عن العمل الذي يوصلكم إلى النعيم فهذا 


فانظر كيف بدأ بأقوال الصحابة ثم التابعين ثم ذكر ما يراه تفسيرا للآية» وهي طريقة تجمع بين الأثر 
والرأي 


. بيان معان الألفاظ والحروف ما تقتضيه اللّغة : قال :" ومعنى وحلت قلوهم : الوحل نوع من 


الخوف إلا أن الخوف أت منه "© وعند قوله تعالى :#الْهِيِكُمٌ ألتَكَائْدٌ © [ التكثر : 01] قال : " 


مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم » ت : محمد فؤاد عبد الباقي » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » رقم : 2701 » دط » 
دت » دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت » ج 4 » ص 2075 

* الورقة رقم : 05 ( المرفق 03 ) 

” النسائي : أبو عبد الرحن أحد بن شعيب الخراساق + السين الكبرى ات + عبد العم شلي > كناب الرقائق رقم + 11805 + 
ط1 ( 1421ھ . 2001 )مۇسسة الرسالة » بيروث » ج 10 » ص 389 

“ مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 03 ( المرفق 03) 


” مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 06 ( المرفق 03) 
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ألهاكم أي : شغلكم يقال لما بمعنى لعب» وما عن الشيء أي غفلء» والتكاثر هو تكلف الكثرة والتكاثر 
أيغا الشاعر بالك 1 
وقال : " ومع كلا : أي ليس الأمر الذي يكون التكاثر عليه» ويحتمل أن يكون توكيذا ينوب عن 
3 . 21 
اليمين» ويحتمل أن يكون ردعا وزحرا عن التكاثر" . 


. يذكر بعض أوحه الإعراب : فقال : "وحواب لو محذوف : لشغلكم ذلك عن غيره لترؤن الجحيم 
3 

. يتعرض لتقرير عقائد أهل السّنة : فيفسّر زيادة الإيمان بزيادة العمل فيقول :" إنما يريد إحادة العمل 
إذ كل آية من كتاب الله تفيد علما ويفتقر ذلك العلم للعمل» فزيادة الإبمان هاهنا زيادة العمل "“ 

. يذكر بعض اللطائف البلاغية : فعند قوله تعالى : 7 كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثم خَلاً 
سَوْفَ تَعْلَمُونَ # [ التكاثر : 03 . 04] قال : "ذكر المفشرون من طريق العربية أنه تكرار وتأكيد للوعيد 
القبر ثم عطف ب : نم لمهلة ما بين الموت إلى المحشر وهو قوله تعالى : ثم كلا سوف تعلمون ذلك في 
اساب ف يوم لتب 51 

وهو مثالٌ كاف في معرفة باع أبي العباس البو في فنّ البلاغة وتوظيف ذلك في فهم القرآن وتدبّره. 

. الصبغة الصوفية الغالبة على التفسير : وتتجلى في ذكر أخبار الزهّاد والعبّاد كمعروف الكرخى» 
كما بحده يُصرّح بأنْ لآيات القرآن ظاهر يدركه العلماء بالبحث والدرس» وباطن يُكشف لأرباب 
المواهب الربانية فعند قوله تعالى :[ آلْهِيِكُمْ أَلتَكَائْرُ © حَتَّى رُرْثُمْ َلْمَغَابِرَ 4 [ لتكثر : 01 


2] يقول :" وهذا حطاب ظاهر في الدنيا إذا كان معنى زرتم مستقبلا أي : حتى تزوروا المقابر» 


أ مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 02 ( المرفق 03) 
* مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 02 ( المرفق 03) 
* مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 03 ( المرفق 03 ) 
“ مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 06 ( المرفق 03 ) 

لتفسير 


” مخطوط " فصول في التفسير " اللوحة رقم : 03 ( المرفق 03 ) 
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وباطن هذا الخطاب هو قول يقال لجامع المال وأهل التفاحر... فيكون فعلا ماضيا لانقضاء الدنياء 
وكذلك بعض آيات القرآن تُذكر والمراد بها في الآخرة على طريق الكشف والتحقيق ويذكرها في الدنيا 
على طريق السلوك والتشريع» وهذا الّفظ من فهم القرآن لا يُتوصل إليه بطريق البحث جردا عن المواهب 
الربانية بل لأرباب قلوب نوّرها الله بثُور اليقين يُكشف لما عن معاني الآيات اللائقة بالدار الآخرة 
ات اله بالدار له“ 


وهو كلام يعكس أن صاحبه ذو نزعة صوفية إشارية في فهم القرآن» لكتها نزعة مقبولة» لأنّه لا 
ينفي المعنى الظاهر المتبادر بل يقول به ويرويه» ويأحذ بلمعنى الرمزي والإشاري الذي لا يتناق مع 
الظاهر. 


وخلاصة القول إن منهج أبي العبّاس البو في التفسير يقوم على الأثر والرواية أوّلاء ثم الإدلاء ا 
تحُود به القريحة من رأي» وما لمع في القلب من إشارة كما رأيناء وهو التفسير المقبول الذي لا جمود فيه 
على الرواية ولا إهمال للأثر. 

كما أن سلوك أبي العباس البوني هذا المنهج في الوعظ القائم على احتيار آيات قرآنية وتفسيرهاء 


ينبئ عن أنه من أهل الإصلاح في المجتمع» فلطالما كان تفسير القرآن الكريم هو الأسلوب الأمثل للعودة 
بامجتمع إلى منبع العقائد الصافية» والتشريع الحكيم» والأحلاق السامية الفاضلة. 


"غخطوظ " قصول في التفسير " اللوحة رقم :9:02 الق 603 
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الفصل الثالث 


ازدهاروتطور حركة التفسير بالجزائر (بداية من منتصف القرن السابع) 


الملبحث الأول : عوامل ازدهار حركة التفسير وفضاءاته بداية من منتصف 
القرن السابع الهجري 


.أولا : عوامل ازدهار حركة التفسير بالجزائر بداية من منتصف 


القرن 7 
. ثانيا : مجالس التفسير وفضاءاته خلال القرن السابع والثامن 
المبحث الثاني : الإنتاج التفسيري وأعلامه 2 مرحلة التطور 
النموذج الأول : المقري الجد 
النموذج الثاني : الشريف التلمساني 


النموذج الثالث :ابن مرزوق الخطيب 


الفصل الثالك : ازدهار وتطور حركة التفسير بالجزائر 


الفصل الثالث : ازدهار وتطور حركة التفسير بالجزائر (بداية من منتصف القرن السابع ) 


يمكن رد هذا الازدهار الذي عرفته الجزائر في محال علم التفسير في هذه المرحلة إلى عاملين أساسيين 
يتمثّلا في : تشجيع السلاطين لهذا العلم ببناء المدارس المتخصّصة:؛ والإشراف على مجالسه خصوصا 
سلاطين الزيانيين أؤلا» وهجرة أعلام من مدرسة الأندلس التي غرفت بتميرّها في التفسير ثانيا. 


المبحث الأوّل : عوامل ازدهار التفسير وفضاءاته بداية من منتصف القرن السابع 


أوَلا : عوامل ازدهار التفسير فى هذه المرجلة 


ع 


أ. تشجيع السلاطين لعلم التفسير : فلقد ساهم سلاطين الدولة الزيانية حصوصا في تأسيس 
تقليد علمي يتمثل في الإشراف على احالس العلمية وحضورهاء ومنها مجلس التفسير» بشهادة صاحب . 
نظم الدرر . بقوله : " وحضر مجلس إقرائه فيها حالسا على الحصير تواضعا للعلم وإكراما له» فلما 
انقضى الاس شيد الأوقاك» وكا طليعها كي واظطعم الاس يوظول الله مله سق خم اليد ابو 


عبد الله تفسير القرآن العزيز فيهاء فاحتفل أيضا لحضور ذلك الختم وأطعم فيه الناس وكان مو ما عظيما 
1 


وذكروا أنه : " لما اجتمع العلماء عند أبي عنان أمر الفقيه العالم المقري بإقراء التفسير فامتنع منه 
وقال : الشريف أبو عبد الله أولى مني بذلك» فقال له السلطان : تعلم أنت علوم القرآن وأهل لتفسيره 
فاقرأه» قال له : إن أبا عبد الله أعلم بذلك مني فلا يسعني الإقراء بحضرته» فعجبوا من إنصافه» ففسر 
أبو غد الله عك العلماء كاف ى دار السلطان "> + هاون كان السلطاة ريا إل أن البضاع: 


ب . هجرة الأندلسيين : عرف القرن السابع ما يُعرف بحركة الاسترداد المسيحي» خاصّة بعد هزعة 
الموحّدين على أيدي القوى المسيحية في موقعة حصن العقاب سنة 609ه» والتى نشطت بعدها 
المجمات النصرانية على الإمارات الإسلامية» فسقطت قرطبة سنة 645ه» وسقطت مورسية وحيان 


' محمد بن عبد الله التدسي : نظم الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان » ت : محمود بوعياد » دط » سنة 1985م » المؤسسة 
الوطنية للكتاب » الجزائر » ج 1 » ص 179 . 180 


* التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 435 . ابن مريم : البستان » ص 171 
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وإشبيلية سنة 646ه» مما اضطرٌ أهل الأندلس إلى المجرة نحو بلاد المغرب طلبا للنجاة وهي الحالة التي 
وصفها ابن خلدون بقوله : " فلما تكالب الطاغية على العدوة والتهم ثغورهاء واكتسح بسائطها وأشف 
على قواعدها وأمصارهاء أجاز الأعلام وأهل البيوت إلى أرض المغربين ( الأوسط والأقصى ) 
إفريقية..." أ في هذا الوقت كانت الأوضاع ببلاد المغرب الأوسط تتمخّض عن ميلاد دولتين 
مستقلتين هما : الدولة الزيانية في أغلب المغرب الأوسط والحفصية في إفريقية وشرق المغرب الأوسط» مع 
تنافس بينهما في استقطاب الوافدين الأندلسيين» لاسيّما أقطاب العلم والسياسة والأدب» نما كان له 
لأر الان اوهار لد العلابية والثقائية«واللقرويه الأوسظ وحامنة ساعن :تايان وضاية الان 
كان هما الحظ الأوفر من الأعلام الأندلسيين المهاحرين يقول سعد الله عن هذه الهجرة : "... وهكذا 
كانت المأساة الإنسانية في الأندلس خيرا وبركة على مجتمع المغرب الذي كان دائما يلعب دور الوسيط 
في الإنتاج الثقافي وليس دور المنتج "”. 

1 . ب . المساهمات الأندلسية في حركة التفسير بالمغرب الأوسط : ما إن وطئت أقدام أعلام 
الأندلس بلاد المغرب الأوسطء حتى شرعوا في بت ما لديهم من علوم ومعارف» ومنها علم التفسير 
الذي اشتهروا به وتنوعّت مدارسه عندهم وأظهروا فيه براعتهم» ولا أدلٌ على ذلك من احتلال ما ألّفوا 
فيه إلى اليوم محك الصدارة مثل : أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» وامحرّر الوحيز لابن عطية»» وأحكام 
القرآن للقرطبي والبحر المحيط لأبي حيان» والتسهيل لابن جزيّ الكلبي» فانتشرت جالس وحلق التفسير 
مساجحد تلمسان وبجاية» ففي مدارس تلمسان الخمس المشهورة كان التفسير حاضرا في مقرّراتما 
الدراسية» بل على رأسها فأؤل ما افتتح به أبو عبد الله الشريف التعليم بالمدرسة درس التفسير © وأشار 
القلصادي في رحلته عند ترجمته لشيخه ابن زاغو المغراوي” إلى ذلك بقوله : " ولازمته مع الجماعة في 


' ابن لدون : تاريخ ابن خلدون » ج 6 » ص 438 

7 سعد الله : تاريخ الحزائر الثقاي » ج 1 ض 47 

اد حلدون :بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد » ت : بوزياني الدراحي » ط 1( 2007م )» دار الأمل للدراسات والنشر 
والتوزيع » الجزائر »> ج2 ص 136 . البقاعي : إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر » نظم الدرر في تناسب الآيات 

والسور » دط » دت » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » ص 180 

*هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاغو التلمساني » الفقيه المالكي المشارك في كثير من العلوم » أحذ عن سعيد العقباني وأبي 

يحبى الشريف » له تفسير الفاتحة في غاية الحسن كثير الفوائد ومقدمة في التفسير » توفي بتلمسان بعد عودته من الحج سنة 849ه . 


ينظر : التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 118 . ابن مخلوف : شجرة النور » ص 366 . نويهض : معجم أعلام الجزائر : ج1 » ص 157 
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المدرسة اليعقوبية للتفسير والحديث والفقه والأصول شتاء والعربية والبيان والحساب والفرائض واهندسة 
E 53 ٠. 5 5000 5 0 ٠.‏ 1 3 2 
صيفا وټ الخميس والجمعة لقراءة التصوف وتصحيح تأليفه 4 وعند ذكره للشيخ عمد بن النجار 
قال امحضرث عليه يعض هسر الكاب رر "لوه يادة غا مغراها وهو آنا درس النفسير كان 
حاضرا وكان متاحا للجميع» وقد كانت حلقات تدريس التفسير فيها تعتمد بالخصوص على المؤْلّفات 
الأندلسية لاسيما تفسير ابن عطية الذي ذاع صيته في المشرق والمغرب بشهادة ابن حلدون : " وحاء أبو 
1 2 5 ع 5 41 . 5 5 
ووصح ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى ( وذكر الغبريني ي برنامج 
مشنخده ادن لبه ق بكري شرو غم أن عن ع ال عه وذلك لان 
تفسير ابن عطية مثّل أهل السنّة» ويلخُّص ما تناثر عند المفسّرين القدامى في تفاسيرهم المختلفة. 


ومن كنب النفسير الى كانت مغداولة مسب إشارات يعض كتيب الاجم + الكشاك الرعتهري” 
الذي اشتغل عليه أهل المغرب ونقّحوه وخلّصوه من الإعتزاليات» وتفسير الفخر الرازي الذي وجد 
صدى كبيرا عند أهل الأندلس والمغرب لكون صاحبه أشعرياء وله باع في علم الكلام» نلمس ذلك قي 
كترة النقل عنه. ' 


' القلصادي : أبو الحسن علي الأندلسي » رحلة القلصادي » د.ت : محمد أبو الأحفان » دط ‏ الشركة التونسية للتوزيع » تونس 
سنة 1978» ص 104 . ابن مرم : البستان » ص 43 
“هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن النجار التلمسائي الفقيه الأصولي نادرة الأعصار تتلمذ على الآبلي والمقري وسمع منه القلصادي 
في رحلته له مشاركة في العلوم النقلية والعقلية » هلك بالطاعون سنة 749ه ينظر : التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 525 . تعريف 
الخلف ج 2 » ص 562 . ابن خلدون : عبد الرحمن » التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » دط سنة 1979م » دار الكتاب 
اللبناني » ص 48 
* الود الاق ص :102 
“ ابن حلدون : تاريخ ابن لدون » ج 1 » ص 555 
” الغبريني : عنوان الدراية » ص 363 
5 العيدر. سه + ضن 364 
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2 . ب . أعلام التفسير الأندلسيون بالمغرب الأوسط : وطى المغرب الأوسط ( بجاية وتلمسان ) 
عدد من أعلام التفسير الأندلسيين ذوي مشاركات واسعة في الدرس التفسيري نذكر بعضهم مع الإشارة 
إلى ما يدل على اهتمامهم بالتفسير واشتغاهم به : 


. أبو عثمان سعيد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر البلنسى ( ت 654ه ) : من 
أهل إشبيلية قال عنه الغبريني : " لم يكن له عمل ولا حرفة ولا خلطة للناس سوى الاشتغال بإقراء 
القرا ف روانة وتتهييا وصيظا وتهلبيا 7 

. أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجي (ق 7): إشبيلي الأصل " وكان رحمه الله أديبا بارع الكتابةء 
شاعرا مجيداء رائق الخط» ذا مشاركات في فنون العلم» مؤلفا متقناء فسّر الكتاب عر 


. أبو اسحاق ابراهيم بن يسول الاشبيلي : " نزل تلمسان ومات بماء أحذ القراءات عن شريح بن 
محمد بن شريح العو اا اا عا بل دوق اج عي" 


- ابن عصفور الإشبيلى ( ت 670ه )“ : الذي ذكر الغبرينى أنه كان قد أحذ في تفسير القرآن 
الكرم فقال : " وأخبرني بعض أصحابنا أنه شرح جزءا من كتاب الله العزيز» وسلك فيه مسلكا لم 
يُسبق إليه من الإيراد والإصدار والأعذار» بما يتعلّق بالألفاظ ثم بالمعاني ثم بإيراد الأسئلة الأدبية على 


أنحاء مستحسنة 


5 3 1 1 1 ۴ 5 
6 ع‎ n 


' الغبريني : عنوان الدراية » ص 290 
* يحبى ابن خحدوت : بغية الرواد » ج 1 » ص 139 
”ابن الات + أبو یقرب يوتف بن عون الاد + السوف إل ريال اترك ٠‏ ت اعد الفرقيق > ط2 19977 ض 294 
“ هو أبو الحسن علي بن موسى الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن عصفور الفقيه النحوي رحل من العدوة واستوطن بحاية ثم تونس 
وتو بما سنة 670ه . ينظر : الغبريني : عنوان الدراية » ص 318 . 319 . ابن خلوف : شجرة النور » ص 282 
” الغبريني : عنوان الدراية » ص 318 
* الصدر نفسة وض 360 
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وأشار صاحب نفح الطيب إلى شيء من كلامه في التفسير بقوله : قال الشاطبي :" كان ابن 
الفخار يأمرنا بالوقف على قوله تعالى من سورة البقرة : قَالُوأ ألَنَ © [ البقرة : 70 ] ونبتدئ : جئت 
بالحق» وكان يفسّر لنا معنى ذلك قوم : الآن أي : فهمنا وحصل البيان» ثم قيل : جقت بالحق» بعني : 
في كك مرة» وكان رحمه الله یری هذا الوحه أولى من تفسير ابن عصفور له من أنه على حذف الصفةء 


1 


أي : بالحقٌ البيّن 1 


. أبو إسحاق بن إبراهيم بن حكم السلوي رت 737ه +7 : من شيوخ المقرّي الحدٌّ» وقد كان 
بارعا في التفسير نخاصّة ما يتعلّق بالبلاغة والأسلوب» ورد في نفح الطيب أنه سئل عن تكرار . من . في 
قوله تعالى : 9 سَوَاءٌ منم مَّنَ اسر أَلْفَوْلَ وَس جَهَرَ بوء © [ العد : 11 ] دون ما بعدها 
فقال : لولا تكرّرها أُولا لتوهم التضاد بتوهم اتحاد الزمان» فارتفع بتكرار الموضوع» أما الآجر فقد تكرّر 
الزمان» فارتفع توهّم التضادء فلم يحتج إلى زائد على ذلك * 


. أبو عبد الله الشوذي الإشبيلى المعروف بالحلوي ( ت 611 هى“ : ذكر صاحب البستان أن 
ع 5 5 5 ٤‏ 7 £ 5 علس ىاع - 
الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المعروف بابن المرأة أنه قرأ عليه القرآن 
اا .£ 7 جر ا ا On‏ 
فقال : " فقرأت بسم الله الرمن الرحيم فتكلم في فضلها عشرة أيام " . 


. أبو عبد الله محمد بن أبى العيش الخزرجى ( ت 780ه ) : ذكر التنبكتى أنّ له تفسيرا للقرآن 
ا ا ا 5 
الكريم “ ونقل الونشريسي في فتاويه نماذج من كلامه في التفسير منها : جوابه عن معنى قوله تعالى :«9 


' قري : فح الطيب + ج 5 غاص 382 
* هو أبو إسحاق إبراهيم بن حكم الكنان السلوي ورد على تلمسان وقتل بما سنة 737 . ينظر : التنبكتي » نيل الابتهاج » ص 
ل الوم الان حر قا من 224 
* القري :تفع الظيب + ج 5 »ص 227 
“ هو أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المشهور بالحلوي وفد على تلمسان واستقر بما وصفه يحبى ابن حلدون بأنه من كبار العباد 
العارفين مات بتلمسان ودفن حارج باب علي . ينظر : يحي ابن حلدون » بغية الرواد » ج 1 » ص 127 . 128 
7 هو أبو إسحاق ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المعروف بابن المرأة المتكلم الحافظ الفقيه الصوف المفسر » وفد إلى 
تلمسان وبما درس على الحلوي ثم رحع إلى مرسية ومات بها سنة 611ه . ينظر : ابن الخطيب : محمد بن عبد الله بن سعيد 
الغرناطي الأندلسي » الإحاطة في أخبار غرناطة » ط1 ( 1424ه ) دار الكتب العلمية » بيروت » ج 1 » ص 168 . ابن مرم : 
البستان .» ص 68 . 
* ابن مرم : البستان » ص 68 . 69 
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ت E N E)‏ او دقش 334" ] الذي همه تقولد ب 
وكذلك الاصطفاء والفلاح فإنه في المتّقي أولى» لكن لا يبمنع من وقوعه على المقتصد والظالم» إن جعلنا 
الضمير في قوله تعالى : فمنهم ظالم لنفسه» يرحع إلى المصطفين وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه 
a‏ 

. أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني رت 699ه ): وهو ممن مع منه أبو حيان 
الأندلسي صاحب تفسير البحر الحيط لما نزل ببجاية © وذكر الغبريني في برنامج مشيخته أنة حدثه 
بكتاب " الكشاف عن حقائق التنزيل " الفقيه أبو عبد الله الكناني عن أبي الحسن بن السراج عن أبي 
عبيد الله السلفي عن المؤلف ©. 


3. ب . أثر الأندلسيين على التفسير بالمغرب الأوسط : وهذه المساهمات اصطبغ التفسير 


بالمغرب الأوسط ببعض مميزات وخصائص المدرسة الأندلسية وأهمها : 


. الاهتمام بالقراءات : اشتهر الأندلسيون بعنايتهم بالقرآن الكريم» ومزيد اهتمامهم برواياته 
وقراءاته» فالأندلس موطنٌ لكبار علماء هذا الفنّ»كمجاهد وأبي عمرو الداني صاحب كتاب التيسير 


والشاطبي الذي احتصر ما ورد في التيسير من قواعد في قصيدته " بحر الأماني ووحه التهاني " نما سهّل 


هو أبو عبد الله محمد بن زيد عبد الرحيم بن محمد بن أبي العيش الخزرحي أصله من إشبيلية له » الفقيه الأصولي من فقهاء 
تلمسان وعلمائها الأحلة له تفسير للقرآن الكريم وشرح لأسماء الله الحسنى في مجحلدين وفتاوى في المعيار توفي بتلمسان قبل سنة 780ه 
سنة وفاة يحى ابن خلدون . ينظر : التنبكتي » نيل الابتهاج » ص 579 » ابن مرم : البستان » ص 252 . يحبى ابن خلدون : بغية 
الرواد » ج 1 » ص 104 

* التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 579 

الونشريسي : أبو العباس أحمد بن يحبى » المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » ( 1401ه . 
1م ) » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المملكة المغربية »ج 11 » ص 310 

هو أبو عبد الله محمد بن صالم بن أحمد الكنان الشيخ الفقيه النحوي المقرئ الخنطيب بالمسحد الأعظم ببجاية من أهل شاطبة 
رحل إلى العدوة واستوطن بجاية توفي سنة 699ه ينظر : الغبريني » عنوان الدراية : ص 79 . ابن بشكوال : الصلة » ج 3 ص 307 
”يو يان د بن برست ين على بن يوشت © تقر اسر الط : ج٠‏ خد ضدقي جيل د :1420ه ع ذان الفكر 
بيروت » ج 1 » ص 37 


' الغبريني : عنوان الدراية » ص 364 
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على أهل الأندلس والمغرب استيعاب فنّ القراءات» سجّل ابن خلدون هذا بقوله وهو يتكلم على 
الشاطبية : "... فاستوعب فيها الفنّ استيعابا حسناء وعني الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلّمين» 
1 


وحرى العمل على ذلك ق أمصار المغرب والأندلس" . 


ويكفي على هذا دليلا أنه بتتبع كتب تراحم أعلام الأندلس ككتاب الصلة لابن بشكوال مثلا 
فمن النادر أن تحد علما لا صلة له بالقرآن رواية أو إقراء أو تفسيراء وبمجرة البعض منهم لبلاد ا مغرب 
الأوسط أعطوا إضافة نوعية في هذا العلم ومنهم : أبو عثمان بن سعيد بن زاهر البلنسيي الذي نزل 
بحاية وتولى القضاء بها وصفه الغبريني بأنه : " لم يكن له عمل ولا حرفة ولا خلطة للناس سوى 
الاشتغال بإقراء القرآن رواية وتفهيما وبسطا وتعليما "© وأبو العباس أحمد بن محمد الصدثي الشاطبي” 
صاحب الروايات الواسعة والمعرفة بالقراءات الذي استوطن بجاية وأقبل على تعليم الناس وعدّه الغبريني 
الأضبط والأتقن و 


وذكر العبدري في رحلته أنه لقي ببجاية أبا عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني الشاطبي فكان 
من جملة ما قرأ عليه كتب القراءات فقال : "...وناولني سائره وبعض كتابي التيسير والمقنع لأبي عمرو 
الداني وناولنيهما وقرأت عليه جميع قصيدة الشيخ الفقيه أبي القاسم قاسم بن فيرة الرعيني الشاطبي في 
ا 


هذا التفوّق في القراءات عند الأندلسيين المهاجرين إلى المغرب الأوسط انعكس بصورة واضحة على 
تفسير القران الكريم, خاصّة ما يتعلّق منها باحتلاف الأحكام نحد ذلك واضحا في كتب الفتاوى 
والنوازل ومنه : ما أورده الشريف التلمساني في كتابه مفتاح الوصول من إشارة إلى أن من أسباب 
الاحتلاف في الأحكام احتلاف القراءات» فمثلا عند ذكره لحكم الصيام في كفارة اليمين قال : 


' ابن خلدون : تاريخ ابن حلدون » ج 1 » ص 553 

* كدر السايق :+ فين 290 

0 هو أبو العباس أحمد بن محمد الصدفي الشاطبي نزيل بجاية » الفقيه المقرئ المحصل الرواية توفي سنة 574. ينظر : الغبريني : عنوان 
الدراية : ص 85 

“ الغبريني : عنوان الدراية » 85 86 

” العبدري : محمد البلنسي » الرحلة المغربية » تقددم سعد بوفلاقة » ط1( 1428م . 2007م ) » منشورات بونة للبحوث والدراسات 


» بونة » الجزائر 2 ص51 
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استدلال الحنفية على أن المكمّر إذا حنث فصيام ثلاثة أيام من شرطه أن تكون متتابعة» فإن فرقها لم 
تحزه لقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات... وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في 


لل و ف ق 


الإيلاء إغا محلّها الأربعة الأشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب :3 قَإن قَاءٌو قَإِنَ أله عَهُورٌ رجيم 
[ البقرة : 224] "1 . 

وف المعيار لما أحاب ابن مرزوق 5 على مسألة ثبوت الشرف من جهة الأمّ ذكر قوله تعالى :ل 
قِهَبْلِ من لذن وَلِيَآ © يَرئْنْ € [مرم : 04 ] قال : الولح في الآية مطلق لا عام هذا في 


قراءة جزم يرث... وأا على قراءة الرفع في يرث فالتخصيص ظاهرء إذ الحملة صفة لولح © غير أنه ل 
ينسبها لأصحابها حيث قرأ أبو عمرو والكسائي... بالجزم» وقرأ الباقون بالرفع 


ويذكر ابن خلدون تفوّق شيخه أبي العباس أحمد الزواوي في القراءات بقوله : " الشيخ أبو العباس 
أحمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب» قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع الكبير بين القراءات السبع» 
£ 5 5 7 2 5 


وسيظهر الاهتمام بالقراءات وتوجيهها جليا بعد ذلك في تفسير الثعالبي قي القرن التاسع الهجري. 


. التطرق للأحكام الفقهية : التزم رحال المدرسة الأندلسية في تفاسيرهم المذهب المالكي» وقرروا 
قواعده وبسطوا أصوله ونشروا فروعه» ويظهر ذلك جليا في أحكام القرآن لابن العربي الذي اعتنى في 
تفسيره بآيات الأحكام يذكر السورة ويعدّد آيات الأحكام فيهاء 0 يأخذ في شرحها آية آية مدا 


اقرف امان ر عد ال عبد ين عه ماح الرصنول إل اد الفروع علق الأصول ينف + خد على فس ٠غ1‏ ر 
9م . 1998م) مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع » ص 304. 305 

“هو أبوهيق الله سيد بى د بن عبد بق مل نين آي بكر ابو روق العحيسى اسان اهار ف الفنون من أصرل وقروع 
وتفسير ولد بتلمسان سنة 711ه رحل مع أبيه إلى المشرق وحج وجاور ثم رحع إلى المغرب فولاه السلطان أبي الحسن الخطابة ثم 
احتذبه سلطان الأندلس فقلده الخطبة بمسجده توفي بعد 781ه . ينظر : ابن فرحون : الديباج المذهب » ج 2 » ص 290 . ابن 
حجر : الدرر الكامنة : ج 5 ص 93. ابن الخطيب : الإحاطة » ج 3 » ص 75 

“اوعضي ار :ج اص 2101 

*اللبيازوي ؟ أبن كر لهند بن اتسين ع اة + الوط ادات الم > ت : سبيع حمزة حاكيمي » دط 1981م بجمع 
اللغة العربية » دمشق » ج 1 » ص 287 


اوك ايت وس 21 
22 
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المسائل في كل آية» مفصّلا لأحكام كلت مسألة» وكذا تفسير القرطبي الذي اهتمٌ ببيان آيات الأحكام» 
فأورد لكل آية ما تتضمِّنه من أحكام, فإن لم يجد فيها حكما فسّرها إجمالا وسمّاه : الجامع لأحكام 
القرآن» وبتتع كتب الفتاوى والنوازل خآصة المعيار والدرر المكنونة نحد كثيرا ما يتضمّن الجواب نقل 
كلام ابن العربي والقرطبي في المسائل المستفتى فيهاء وبحذه المؤلّفات تأر أعلام المغرب الأوسط وزادت 
نزعة استنباط المسائل والأحكام الفقهية من الآيات القرآنية في درسهم التفسيري» وضمن أجوبتهم 


. ما حاء في نوازل المازوني أن أبا عبد الله محمد بن مرزوق ذكر قوله تعالى :# حرمت عَلَيِْكٌ 
الْمَمْثَةُ الد [ المائدة : 04 ] فقال : حرم الله الم في هذه الآية جملة من غير تقييد» وقيد ذلك في 
سورة الأنعام فقال :988 آوْ دما مََسُمُوحاً © [ الأنعام : 146 ] فوحب رذ المطلق إلى المقيّد... وقد جاء 
عن عائشة أنما قالت : لولا قول الله : أو دما مسفوحا لأتبع ما في العروق..."". 

. وحاء في المعيار أيضا أن ابن مرزوق ذكر عند استدلاله على ثبوت الشرف من جهة الأ قوله تعالى 
: فل لا أُسْتَلْكمْ عَلَيْهِ جرا الآ ألْمَوَدّةَ ہے أَلْهّرْبِن © [الشوى : 21 ] فقال : " روي أن 
المشركين احتمعوا فقال بعضهم : أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أحرا ؟ فنزلت» والمعنى : قل لا 
أسألكم على القرآن والنبوءة التي أتينا ما أحرا إلا أن تودٌوا أهل قرابتي» ولا تودّوهم على احتمال هذا 
الاستثناء الاتصال والانقطاع يضيق محل الاستيفاء على بيانه» وبيان كثير من المهمّات التي لا تليق إلا 
بالتأليف» وكفى بتعظيمهم شرفا أن جعله الله أحرا للإسلام والهدى والقرآن» فما أرفعها درحجة وأعظمها 
منزلة» أماتنا الله على حب آل محمد وحشرنا في زمرتهم مته وفضله» وقد ورد في تفسير الآية غير هذا مما 


نطول دک 


, بركات إسماعيل : الدرر المكنونة في نوازل مازونة ( دراسة وتحقيق ) » مذكرة ماحستير في التاريخ الإسلامي الوسيط » جامعة منتوري 
» قسنطينة » ص 242 


* الوتفرسي: اعبار »ج 12+ س 204 
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أبو على الحسن بن عطية الونشريسي ت 788ه ' : ففي رسالته : " رفع النزاع بين المتشاحرين في 
أحر الرضاع " يظهر جليا التأثر بالمدرسة الأندلسية في تفاسير آيات الأحكام حيث بحد أبا علي يذكر 
الآية» ثم يجعل تحتها مسائل مستنبطة منهاء مع الاستدلال عليها بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين» ونقل 
كلام المفسّرين خآصة ابن العربي. 


. العناية بعلوم البلاغة : مما يلفت المتتبع لأعلام التفسير في القرن السابع والثامن الحجريين العناية 
الفائقة بعلوم البلاغة» من معان وبيان وبديع» ويتّضح الأمر إذا علمنا أن إبنا الإمام كانا قد لقيا في 
رحلتهما إلى المشرق الخطيب القزويني وحضرا دروسه وحملا عنه مصنفيه البلاغيين : متن التلخيص 
وكتاب الإيضاح وكان تلميذها الشريف التلمسان يدرّسهما بعد ذلك © وقد أرجع ابن حلدون ظهور 
هذا النوع من التفسير إلى تطوّر علم اللسان وتزايد الاهتمام بفنونه» حتى أصبح as‏ 
والصنف الآحر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللّسان من معرفة اللّغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى 
طبه اف اه واا ها هذا بعل ا غار الاد وعلديه موافة 07 وأ قير قمر 
عُرف يمذه الصناعة تفسير الزمخشري الذي ألّف الناس على منواله نقل المقرّي في نفح الطيب ذلك بقوله 
:" رأيت لبعض من ألّف على كتاب الكشاف للزخشري فائدة لم أرها لغيره في قوله تعالى :8 
وَالرَسِحُونَ ہے الْعلم # [ آل عمران : 07 ] إذ الناس يختلفون في هذا الموضع اختلافا كثيراء فقال قوم 
: الراسخون في العلم يعلمون تأويله والوقوف عند قوله : والراسخون في العلم» وقال قوم : أن الراسخون 
في العلم لا يعلمون تأويله» وإنغا يوقف عند قوله : وما يعلم تأويله إلا الله فقال هذا القائل : أن الآية 
من باب الجمع والتفريق والتقسيم من أنواع البيان» وذلك لأن قوله تعالى : " هو الذي نزل عليك 
الكتاب " جمع» وقوله : " منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابحات " تفريق» وقوله تعالى : " 
فأما الذين في قلويهم زيغ... إلى قوله :" وابتغاء تأويله " أحد طرفي التقسيم» قال : وهذا مثل قوله تعالى 


 :‏ وَإِنَا مِنَا ألْمْسْلِمُونَ وَمِنّا ألْمَسِطُونَ © [ امن : 14 ] فقوله : ونا جع وقوله : " ما 


عو أبو على اسن بن عكمان بن عطية الوتشريسى الإمام الفقية الفرضي أصله من تين بالمغرب الأوسط له ازن ف المعيار توفي 
سنة 788ه . ينظر : ابن مخلوف : شجرة النور » ج1 » ص 324 . نويهض : معجم أعلام الجزائر » ص 345. الحفناوي : تعريف 
الخلف »ج 2 » ص 123 
* عبد الله كنون : تاريخ الأدب العربي » ج 10 » ص 93 
ابن خلدوة : قاريخ اين خلدون + ج 1 + ص 555 
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المسلمون ومنًا القاسطون " تفريق» وقوله : فمن اسلم...وأمًا القاسطون " تقسيم» وهو من بديع 
اأ 1 0 


ومن ما حاب چ او کی ان الشريف اسان ن سالة عن اة من قد اسع عل 
البصر في غالب التنزيل فأجاب بكلام طويل منه : " اعلم أن آيات الله ضربان : آيات متلوة» وآيات 
بحلوة» ومدرك الأولى السمع ومدرك الثانية البصرء والمقام ذو الآيات المتلوة يناسب ذكر السّمع»... 
والمقام ذو الآيات الحلوة يناسب ذكر البصر... وليس بواحب على الجملة أن يكون مع كل واحد من 
النوعين ما يناسبه» ولكنه إذا ذكر فقد يكون ذلك لخصوصية ممكنة أحرى سوى مطلق المناسبةء وقد 
يكون لمطلق المناسبة» وإن لم يذكر فواضح» وإن ذكر مع أحدهما ما يناسب الآخر فذلك لأتما بلغت 
من الوضوح والحلاء ما كأتما ثُرى عياناء وقي امحلوة يذكر معها السّمع لأنما بلغت من التحقيق ما كان 
لما لسانا تنادي به الإقبال عليها وحسن ايف 


فالملاحظ أن في هذا الجواب بصمة بلاغية تمثلت في مناسبة الكلام لمقتضى الحال فقد عرف 


البقاغي علم المناسبات بألّه : " علم تعرف منه غلل ترتيب أجرائه وهو سر البلاغة " , 


. التعرض لأوجه الإعراب : فقد أورد المقري في نفح الطيب استدلال أي موسى عمران بن موسى 


' المقري : نفح الطيب + ج 1 » ص 269 
* هو أبو يحبى عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي الحسني التلمسان الإمام المْحقّق العالم بالتفسير آخحر المفسرين من علماء الظاهر 
والباطن » ومن أكابر فقهاء المالكية أذ عن أبيه الشريف التلمسانى وغيره ولد بتلمسان سنة 757ه وتوقي بها سنة 826 ينظر : ابن 
مرم : البستان » ص 127 . ابن مخلوف : شجرة النور » ج 1» ص 362 . الحفناوي : تعريف الخلف » ج2 » ص 200 
التي لار ءج قاض 327 
* ا ا ا 
١‏ هو أبو موسى بن عمران بن موسى بن يوسف المشذالي البجائي الأصل التلمساني الدار حافظ تلمسان ومدرسها ومفتيها » أذ 
عنه أبو عبد الله السلاوي والمقري والشريف التلمساني توفي بتلمسان سنة 745ه . ينظر : ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن في 
مآثر ومحاسن مولانا أي الحسن » ت : ماريا حيسوس بيغيرا » دط( 1401ه . 1981م)الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » ص 
8. المقري : نفح الطيب » ج 7 » ص 223. الحفناوي : تعريف الخلف » ج 1 » ص 78 
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العنكبوت : 01 ] على جواز حذف المفعول وإقامة المصدر مقام المفعولين ويمكن أن يقوم مقامه ما في 
مغتاه من " أن 1 و" أن 1ı‏ 

بل من الأخبار ما يثبت تفوق أعلام الحزائر في اللغة والإعراب» ذكر صاحب نفح الطيب أن ابن 
مرزوق الحفيد لما دحل حامع الزيتونة وحد الإمام ابن عرفة يفسّر قوله تعالى :8 وَمَنْ يّعْش ع 
ذكر البَخحْمض نُفَيِّضْ لَه شَيْطلناً قَهُوَ لَه قري © [ الزعرف : 25 ] مستشكلا قائلا : قرئ : 
ومن يعشو بالرفع» ونقيض بالحزم» ووحهها أبو حيان بكلام لم أفهمه والظاهر أن في النسخة تحريفاء 
وذكر كلامه» فشرح له وحهة ذلك صاحب الترجمة واستشهد لذلك © وف شجرة النور : قال له يا 
سيدي : معنى ما ذكر أن جزم نقيض بن الموصولة لشبهها بالشرطية نما تضمنته من معنى الشرطء وإذا 
كانوايغاملون: الموضول' اللي لذ ية هه الشرط: وللت كما يقب لنظه لفط الشرظ أول :جلك 
المعاملة» فوافق رحمه الله وفرح وكان الإنصاف طبعه» وأنكر علي ذلك جماعة من أهل المحلس وطلبوا مني 
إثبات معاملة الموصول معاملة الشرط بنصّ من إمام أو شاهد من كلام العرب» قال :و كنت قريب عهد 
بحفظ التسهيل» فقلت قال ابن مالك :... وقد يجزمه متسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط› 
وأمّا الشاهد فقوله : 


كلا رن ثرا ريك بم أن ك فيها أنت ين ونه تع 
كذاكَ الذي بغي على الناس ظلما تْصِبْةُ غم عواقب ما صَّنَعْ 


فيقاء: الشاهد مرا الال" 


* القري + تفخ الطيب + ج ٤5‏ ضس 224 
* المرحع نفسه : ج 5 » ص 431 


* اين لوف" : شجرة الور الكية » ج 1+ هن 364 
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ثانيا : مجالس التفسير وفضاءاته خلال القرنين السابع والثامن 

كان الكلام في التفسير في هذه المرحلة حاضرا في الفضاءات العلمية الواسعة وقي مختلف محالات 
التدريس المنتشرة آنذاك فنجده في مجالس السلاطين» وفي نقاشات العلماء والطلبة» وضمن الأجحوبة على 
الفتاوى والنوازل» ونحده 2 مجالس الوعظ للعامة» مثلما نحده 5 الدرس التفسيري ا متخصص. 


أ . التفسير بمجالس السلاطين :كان التفسير حاضرا في مجالس الملوك والسلاطين» بل منهم من 
كان يشرف على هذه احالس العلمية بنفسه» يحدّثنا ابن مرم عن ذلك فيقول : " وروي أن علماء 
تلمسان توافقوا على قراءة التفسير فقدموا سيدي محمد بن العباس” يقرئ» فطالع ما في التعوّذ وما في 
البسملة والفاتحة وفسّرها الشيخ» ثمّ إن القارئ قرأ :# إن قَتَحْنَا لَك مَتحاً مّبيناً # [ الفتح : 01 
]» حلاف ما طالع فعسر عليه الأمر لأنّ الفقهاء أرادوا أن يفضحوه., لأنَّ هذه القراءة بين يدي 
السلطان» ثم إِنّ سيدي أحمد وقف بين يدي الشيخ وقال له يا سيدي : إا محلّها من الإعراب عل 


* 9 5 5 2 
حال... فلما فتح له الطريق صار من الضحى وهو يفسّر إنا فتحنا إلى الزوال . 


وسجّل التنسي حضور السلطان أبي حمو مجالس التفسير فقال : "... وطوّل الله مدته حتى ختم 


السيد أبو عبد الله الشريف تفسير القرآن العزيز فيها ( المدرسة ) فاحتفل أيضا لحضور ذلك الختم وأطعم 
فيه الناس وكان موسما عظيما .- 


كما ذكر ذلك صاحب البستان : "... قرأ القرآن في خمس وعشرين سنة فأتى فيه بالعحب 
العجاب وبجلسه عظيم هائل يحضره أكابر الملوك والعلماء والصلحاء وصدور الطلبة ومشيخة زمانه لا 


خا منهم أحد "ل لكن ل يفنا قىد عن ر 


' هو محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي الإمام العلامة الحقق أذ عن ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وابن زكري له 
مؤلفات وفتاوى في المازونية والمعيار توفي سنة 871ه . ينظر : التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 547 . نويهض : معجم أعلام الجزائر » 
7 

7 ابن مرم : البستان .ص 40 

3 التعسي : محمد بن عبد الله التدسي » تاريخ بني زيان ملوك تلمسان » ت : محمود آغا بوعياد » دط ‏ سنة 2011م » موفم للنشر 
> الجزائر » ص 180 


* اليح السايق :+ ضس 172 
r‏ 
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قال الشيخ أبو يحي المطغري : لما احتمع العلماء عند أبي عنان أمر الفقيه العام المقري بإقراء 
التفسير فامتنع منه وقال : الشريف أبو عبد الله أولى مني بذلك» فقال له السلطان : تعلم أنت علوم 
القرآن وأهل لتفسيره فاقرأه» قال له : إِنّ أبا عبد الله أعلم بذلك مني فلا يسعني الإقراء بحضرته» فعجبوا 


من إنصافه» ففسّر أبو عبد الله بحضرة العلماء كافة في ذاو السلطان 7 


وذكر التنبكتي في ترجمة السنوسي أنه :" لما وصل في تفسيره سورة الإخلاص وعزم على قراءتما يوما 
والمعوذتين يوماء مع به الوزير وأراد حضور الختم فبلغه ذلك فقرأ السور الثلاثة يوما واحدا خيفة حضوره 


عنده» وطلبه السلطان أن يطلع إليه ويقرأ التفسير بحضرته على عادة المفسرين فامتنع..."”. 


كلها نصوص تنبت أن السلاطين والأمراء ساهموا في تأسيس تقليد علمي يتمثل في الإشراف على 
امجالس العلمية وحضورها شخصياء ومنها مجلس التفسيرء نما أعطى لحذه احالس صفة الرسمية وبالتالي 
حافظت على استمراريتها حتى يختم القرآن الكريم تفسيرا كما رأينا مع السلطان أبي حمو والشريف 
التلمسان . 


ب . التفسير الوعظي بالمساجد : وهي عبارة عن دروس تطوّعية ثُلقى على العامة» لا تخلو في 
الغالب من شرح بسيط لبعض الآيات القرآنية» تراعى فيها القدرة العقلية للناس وطاقتهم الاستيعابية 
وأحوالحم الاجتماعية وظروفهم النفسية» يدور موضوع التفسير فيها حول الخوف والمراقبة وذكر الموت 
وأهوال الآخرة والجنة ونعيمها والنار وححيمهاء ذكر الطاهر بونابي في كتابه التصوف في الحزائر : أن أبا 
إسحاق إبراهيم التنسيث؛ كان يجلس لتدريس التفسير والحديث بمسجد القيسارية بتلمسان فكان الناس 
يتهافتون لسماع دروسه فيمتلئ المسجد وتكنظ الشوارع المتصلة به بالسامعين 0 


' التتبكتي : نيل الابتهاج » ص 435 

* امرحم نفسه : ص 563 

كر أبن إسحاق ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي المطماطي العالم الفقيه المفتي أذ عن الناصر المشذالي والإمام القرائي » 
استوطن تلمسان ودرس جا وانتفع به خلق لا يحصون وتوقي بها سنة 680 . ينظر : ابن مرم : البستان » ص 66 التنبكتي : نيل 
الابتهاج » ص 38 . ابن مخلوف : شجرة النور » ج 1 » ص 313 


“ الطاهر بونابي : التصوف في الحزائر حلال القرنين السادس والسابع المجريين » ص 235 
0 
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ونحد في بحاية أبو تمام الواعظ الوهراني” الذي قال عنه الغبريني أنه : اشتغل بعلم التذكير واستدعى 
الخلق لباب الله تعالى» وكان له مجلس يروق الحاضرين ويس الناظرين» وكان جلوسه بالجامع الأعظم 
شرّفه الله بذكره» وكان يوحد لكلامه بالنفس أثر» وكان الغالب عليه الخوف» وكذلك كان بجلسه إنما هو 
التخويف»..." 7 ول يحفظ لنا من كلامه في الوعظ شيء لكن لا شك أن هذا الوعظ لا يخلو من 
تفسير بسيط لآيات الترغيب والترهيب والحنة والنار. 


ج . المناقشات التفسيرية : عرف التفسير في الجزائر ما يعرف بالنقاش العلمي الذي يوضع فيه 
التلميذ أو المتعلّم في وضعية الحوار وتبادل الرأي مع شيخه» وقد أرحع البعض الفضل ف استحداث هذه 
الطريقة إلى ابني العام وعمراة المقذال حبك فارعا ن افر إلى السات د .ذلك واطنها من 
خلال ما أطلعتنا عليه بعض التراحم» من ذلك ما ذكره ابن مرم عند ترجمة الشريف التلمساني : "أن 
حاله عبد الكريم كان يحمله معه إلى مجالس العلم لما بدت له مخايل النجابة فيه» فحمله مرة إلى مجلس 
العام أبي زيد ابن الإمام وكان يفسّر القرآن فذكر الحنة ونعيمها فقال له أبو عبد الله وهو صبي : يا 
سيدي هل يقرأ فيها العلم ؟ فقال له الشيخ : نعم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» فقال أبو عبد 
لله : لو قلت لي لا علم فيها لقلت لك لا لذّة فيها فاستحسنه ". 

ومن ذلك تناول بعض التفسير من خلال ما يرد على العلماء من أسئلة واستفسارات من ذلك ما 
جاء في البستان على لسان المقري أنه سئل عن سبب سوء حظ المسلمين في ملوكهم قال : " فأجبته 
بأ ذلك لأن الملك ليس في شريعتنا وذلك أنه كان فيمن كان قبلنا شرعا قال الله تعالى مثنيا على بني 


ت 3 


إسرائيل :# وَجَعَلََّّم مُلُوكاً © [ للائدة : 22 ] ولم يقل ذلك في هذه الأمة بل جعل لهم خلافة 


قال التاق ؤ[ هد أله الذين #اقدر ا متكة وغيلوا السك وتيود 


؟ هو أبو تمام الواعظ الفقيه العابد الصالح من أهل وهران » سكن بجاية واشتغل بما بعلم التذكير بالجامع الأعظم وهو من أهل القرن 
السابع المجري . ينظر : الغبريني : عنوان الدراية ص 199 
* الغبريني : عنوان الدراية : ص 199 
غد الور يلال + الان ن الحهد الزياى ر ذراسة غمرائية ء سباسية + إيعناعية ‏ اقيق + دط سه 2002 موقم لكر 
والتوزيع » الحزائر > ص 353 
ن نه :اة عن 167 
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ري يي سر 
ملوكا ولم يجعل لتا في شرعنا إلا الخلفاء..."1 

وقد يستشكل عليهم ما في بعض كتب التفسير فيتناقشون فيه ويُبدي كك واحدٍ برأيه» من ذلك ما 
استشكله بعض الطلبة من كلام في تفسير سورة الفاتحة من كتاب فخر الدين وهذا نصّه : " ثبت في 
بعض العلوم العقلية أن المركب مثل البسيط في الجنس» والبسيط مثل المركب قي الفصلء وأنّ الجنس 
أقوى من الفصل» فأخبروا بذلك الشيخ الآبلي” لما رحعوا إليه فاستشكله ثم تأمّله فقال : فهمته وهو 
كلام مصحّف» 2 أن اركب قبل البسيط ف اسن والبسيط. قبل المرب فى العقلء وأنّ الس 
أقوى من العقل "5 


ويوكد يحى المازوني في إحدى مسائله وحود تدريس التفسير عن طريق النقاش والحوار فيقول : 
عل الا لى أو التغيل الان عع أوردة يحض التضااة على ر اق علس اريه فال 
المدرس في قوله تعالى : ِسَنَسمَّة, عَلَى ألْخُرْطوم # [ ن : 16 ] الخرطوم : الأنف» وحص بالسمة 
لأنّه أشرف أعضاء الوحه» فقال المعترض : لو كان الأمر كذلك للزم إذا سجد عليه دون الجبهة أجزأه 
وليس الأمر كذلك» فسلّم المدرس الإيراد ورآه لازما " فأحاب : الحواب عندي في الآية الكرمة : أنه إنما 
عدل عن ذكر الأنف إلى ذكر الخرطوم» مع كون الخرطوم لا يطلق لفظه على الإنسان لغة» إنما هو 
إخراج للموسوم عن الحقيقة الإنسانية 8 إِنْ هم إلا كا لأَنْعَدم بل هم أَضَلٌ سَبِيلًا 4 [ الفرقاذ 


* ابن فرع + السات عضن 161 

* هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمسان المشتهر بالآبلي أصله من الأندلس من مدينة آبلة » شيخ العلوم 
العقلية والنقلية في عصره وأحد أساتذة ابن خلدون ولسان الدين ابن الخطيب والشريف التلمساني وابن مرزوق الحد والعقباني توفي 
بفاس سنة 757م ينظر : ابن خلدون » التعريف » ص 21 وما بعدها.. ابن مرم : البستان » ص 214وما بعدها 
* ابن مرم : البستان » ص 216 . التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 413 

هو أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني المالكي ولد سنة 768ه قرأ على والده وتولى خطة القضاء في 
صغره » له تفسير لسورت الأنعام والفتح توفي سنة 854ه ينظر : السخاوي : همس الدين محمد بن عبد الرحمن » الضوء اللامع » 
دط » د سنة » دار مكتبة الحياة » بيروت » ج 6 » ص 181 . ابن مرم : البستان » ص 147 . 148 
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: 44 ] وحص الأنف بالسمة تنبيها على أن الأنف في كلام العرب موضع الفخرء والكناية عن 
ليه قال الط 


4 و 


قَوْمٌ هُمْ الأَنْفُ والأَذْنَابُ غَيْيُهُمْ ومن يسوي بأنض النَاقَة ادبا 
5 ن ع هل عن 9 1ı‏ 
وقول من قال : شمٌ الآنوف من الطراز الأول وهو أكثر من أن يذكر . 


والهدف من إثارة هذه المناقشات هو تحفيز الطالب واستنهاض هته في هذا الشأن» ذكر صاحب 
ا 


e 00‏ 2ء 57 e‏ 35 5 هاه - مغر تر 
نفح الطيب أن أبا زيد ابن الإمام أحبرهم أنه سئل بالمشرق عن هاتين الشرطيتين # وَلَوْ عَلِمَ لله 


بيهم خَيْراً لْأَمْمَعَهُمْ وَلَوَ آَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوأْ وَهُم مُعْرِضُونَ 4 [ الأتقال : 23 ]» فإنهما 
تستلزمان بحكم الإنتاج لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهو محال ثم أراد أن يرى ما عند الحاضرين» فقال 
ابن الحكم : قال ابن الخونجي : والإهمال بإطلاق لفظ . أو . و . إن . في المتصلة» فهاتان القضيتان على 
هذا مهملتان» والمهملة في قوة الحزئية ولا قياس على جزئيتين * 


د . التفسير المتضمن في الفتاوى الفقهية : ضمّن كثير من الأعلام أحوبتهم أقوالا في التفسير» 
إِمَا تدليلا على كلامهم» أو رغبة في إفادة المستفتي والحضور من الطلبة من ذلك : 


9 


ریت4 داورد وَسْلَيْمَنَ 4 [ الأنعام : 85 ] إلى قوله : وعيسى حيث قال : " فأحبر سبحانه وتعالى 


عن عيسى أنه من ذرية نوح أو إبراهيم على اختلاف المفسّرين في ضمير ذريته على من يعود منهماء 


وعلى کل تقدير فليس بابن ابن أحدهماء بل ابن بنت» إذ لا أب ل 


الونشؤسي :لار + ج 1ض 182.181 

* هو آبو زيد غبد الرخن بن عمد بن عبد الله ين الإمام التعسي .+ شيخ للالكية بتلمسان توق سه 7471م اللشناوي + ريت 
الخلف » ج 2 » ص 201 

ي فح الطبيه» ج 5ض 225 


” الونشريسي : المعيار > ج 12 » ص 195 
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وني نفس المسألة استدل بقوله تعالى :*# وَلآ ياتل ولوأ ألْمِضْل مِنِكُم وَالسَعَة أن يُونُوأ 
و الْمُدْبِئ * [ انور : 22 ] على أنّ ابن الخالة من القرابة» وأتما لما نزلت أعاد أبو بكر النفقة إلى 
مسطح بن أثاثة وهو ابن خالته» وقد كان حلف ألا ينفق عليه لما حاض فيه من الإفك» وقال رضي الله 
عله ديل لعن د 

وفيها أيضا بحد جواب أبي على منصور بن أحمد المشدالي نزيل بجاية (ت731ه)» والذي تضمّن 
جملة من الأقوال في التفسير» منها ما يعتمد على سبب النزول كقوله :" استدلال من استدل بقوله 
تعالى ا آَدَعُوَهُمْ َلِابَايهِمْ 4 [ الأحزاب : 05 ] إلا يصح» لان سبب نزول الآية معلوم» وذلك كم 
كانوا يتوارثون بالتبقي في اول الإسلام» وكان رسول الله صلی الله صلى الله عليه وسلم تبي زيدا وطاف 
به على جلق قريش أشهدهم أنه ابنه وارثا وموروثاء فأنزل الله الآية فسخ حكم التبقي» ومنع من إطلاق 
لفظ التبئّ لكن على سبيل الحقيقة» لا على سبيل الجاز» ومنها ما يعتمد على الأثر كقوله : يجوز أن 
يقول الانسان لابن غيره على سبيل المحبة والوداد : آنت ابق أو ابى هذاء ولذلك ثبت أنه عليه الضلاة 
السا قال ق الس + ”إن الى عدا سد " التدييف © وها يجيه على الله كقزله + إن قل 
: قوله تعالى :8 آدعُوهم ءلابَآيِهم ‏ [ الأحزاب : 05 ] معناه : انسبوهم لأنّه عدّى ذلك باللا 


ولو كان المعنى نادوهم تعدّي بالباء» فمفهوم الآية : لا تنسبوهم لغير آبائهم» فالجواب :... أن مفهوم 


الآية + لا تنسبوقي كما كان أهل الجاهلية ينسبون ". 


* الوتريسي ۲ الجار »ج 12 هن 196 

2 أبو علي منصور بن أحمد المشذالي الشيخ الفقيه المفسر المحصل المتقن رحل إلى المشرق ولقي العز بن عبد السلام وابن السبكي 
ورحل إلى الأندلس ودرس بها ومن تلاميذه ابن الخطيب الذي قال عنه : وحلق للناس متكلّما على الفروع الفقهية والتفسير ثم استقر 
بتلمسان يقرئ ويدرس إلى أن توفي سنة 731ه . ينظر : الغبريني : عنوان الدراية » ص 229 . نويهض : معجم أعلام الجزائر » ص 
6 ابن الخطيب : الإحاطة » ج 3 » ص 248 

"حك البخاري > بات قول الى ص الکن بن على رضي الله علا إن هذا شي ب :وقول جل کن + فاك تسا 
رقم : 2704 » ج 3 » ص 186 


" ليمي القار بخ 12:ص :389 
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ل عاد ١‏ :8 ا ج ع۶ 5 5 5 1 
نَمُوتَنَ إلا وَأنتّم مَّسْلِمُونَ © [ البقرة: 131 ] أي : دوموا عليه لتموتوا عليه فيتم نفعه , 


وني المعيار أيضا : " وسئل الشيخ أبو عبد الله المسفر الباهلي عن مرض الصغار وموتحم ودحوهم 
الجنة فجاء في جوابه : "... وقيل في قوله تعالى 2 وَيَطُوفٌ عَلَيْهِمْ يكن مُحَلَدُوَنَ 4 [ الإنسان : 
9] أن الرلدات صقار ومين ٠"‏ 

وهكذا ما من مسألة لها مستندٌ من آي القرآن إلا وتعرّض هما المفتي أو اجيب أو المدرّس بالتفسير 
والبيان» ذاكرا ما يحضره فيها من الآثار والأقوال» ولذلك حملت هذه التفاسير طابع الارتحال» إذ من 
النادر أن يُنسب فيها القول لقائله والأثر لمظانه. 


' الونشريسي + للعيار ۽ ج 1ء ص 306 


ال هة ةعاس 326 
199 
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المبحث الثاني : الإنتاج التفسيري وأعلامه خلال القرن السابع والثامن 


عرف التفسير في الحزائر ابتداء من القرن السابع نشاطا واسعا واهتماما بالغاء يعكس ذلك كثرة 
أعلامه الذين شهد لهم أهل التراحم والسير بالبراعة والتفوّق فيه» كما نؤهوا بانتاحهم التفسيري تدريسا 


أولا : أعلام التفسير : برز في ساحة التفسير في هذه المرحلة مجموعة من الأعلام تصدّوا لتدريس 
التفسير وإقرائه» ونقلت لنا كتب التراحم والسير والفتاوى والنوازل مقتطفات من أقوالهم في التفسيرء 
وسنحاول الإشارة إلى تراحم أبرز هؤلاء الأعلام مع ذكر ما يثبت اشتغالهم بالتفسير : 

. أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التدسي المطماطي (ت 670ه) : ذكر صاحب البستان عنه أنه 
قال : " لما دحلت مكة وطفت بالبيت ذكرت قوله تعالى :8 ومن دَخَلَهُ ان 4 [ آل 
عمران : 97 ] فقلت في نفسي : تعارضت الأقوال واحتلفت المذاهب في معنى : الآمن» فصرت أكرر 
وأقول : آمنا آمنا آمنا ثماذا ؟ فسمعت هاتفا حلف ظهري يصوت آمنا من النار يا إبراهيم ثلاث مرات 
أو مرتين "أ ففي هذا النص إشارة إلى درايته باختلاف المفسّرين في اللفظ المذكور» وإلى تطلّعه إلى 
معرفة المراد على الحقيقة منه. 

. ابن مرزوق الجد الخطيب (ت 781ه) : كانت له اليد الطولى في التفسير بشهادة ابن الخطيب 
الذي قال عنه : "عذب التلاوة متسع الرواية مشاركا في فنون من أصول وفروع وتفسير"©» وبشهادة ابن 
مريم الذي قال عنه : " كان رحمه الله آية في تحقيق العلوم والاطلاع المفرط على المنقول... من معرفة 
التفسير ودرره» والاضطلاع بحقائق التأويل وغرره» فلو رآه مجاهد لعلم أنه في علوم القرآن العزيز مجاهد, 
أو لقيه مقاتل لقال له تقدم أيها المقاتل» أو الزمخشري لعلم أنه كشاف الخفيات على الحقيقة» وقال 
لكتابه تنح لهذا الحبر عن سلوك الطريقة» أو ابن عطية لعلم كم لله من فضل وعطيةء أو أبو حيان 
لاحتفى منه إن أمكنه في تمره» ولم ا رو 


" ابن مرم : البسثان ».ص 67 
* ابن الخطيب : الإحاطة »ءج » 3 ص 75 
” مرجع السابق : ص 202. 203 
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. بنا الإمام : أبو زيد عبد الرحمن (ت 741ه)» وأبو موسى عيسى (ت 749ه) ابنا محمد بن عبد 
الله ابن الإمام التنسي» العالمان الراسخان الشائخان كما وصفهما تلميذها المقري أ» وقد كانت هما 
بجالس لتدريس التفسير بدليل ما أورده ابن مريم في البستان من أن الشريف التلمساني حمله خاله عبد 
الكريم مرة إلى مجلس العام أبي زيد ابن الإمام وكان يفسّر القرآن فذكر الحنة ونعيمها...." ا 


أما أحوه أبو موسى فنجد من فتاويه في المعيار ما يدل على مشاركته في علم الت ور من ذلك 
جوابه عن مسألة العهود المبرمة بين الملوك وحكم نقضها جاء فيه "... وحسبك من أدلته قوله تعالى :# 


وَأَوْقُواً بِعَهْدٍ الله إد ذا عَلهَدتَمْ لاا ر دا وقد جَعَلتم آله 
عَلَيْكَمَْ كي 4 [ ادل + 1] وفك يتخ اله سات ما لكيه على الوقاء. وتقيضيه فقال جا 


ت 3 


وعلا : #بلى مَنَ آؤفِىئ بعهده- وَانَفِ قَإنَ أله بحب المتقين € [ آل عك : 175--8 


کن کت وما تبكين عل ا اھ 1 وکا رسرل الله صلے الله عة وسا 
3 


من الوفاء بالعهد في المرتبة التي تليق بعلي منصبه فقال : نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم 6 
فالوفاء بما ذكرتم من العهود واحب بمواثيقه ادن 


. أبو عبد الله محمد بن يحيى الباهلي المعروف بابن المسفّر (ت 744ه) : عالم بجاية وفقيهها 
وقاضيها من شيوخ المقري الحدٌ. قال عنه ابن فرحون في الديباج المذهب :" الإمام العلامة المتفئن المفسّر 
اله" 


. أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمسانى (ت 2م : كان من أهل 
البراعة في التفسيرء وكان له مجلس خاص بالتفسير بشهادة ما أورده الحفناوي حيث قال : " قال الإمام 


ابن مرزوق : جمع شيخنا الإمام العلامة أبو محمد الشريف وقد سثل في مجلس ته وو اين قرا 


' ينظر : المقري + نفح الطيب + ج 5+ ص 215 
* ينظ + ابن مع 2 الان ٠ض‏ 167 
3 1 5 
صحيح مسلم : باب الوفاء بالعهد » رقم : 1787 » ج 3 » ص 1414 
لري لار ج لامعل 343 
e‏ 
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تعالى :8 قَلَنْ يُغْمَلَ مِنَ آحَدِهِم مَلءٌ لض ذَهَبآً 4 [ آل عمران : 90 ] عن حكمة ذكر 
الذهب دون الياقوت ونحوه مما هو أرفع قيمة من الذهب لأن القصد المبالغة في عدم ما يتقبل من الكافر 
في الفداء» فأحاب : بأنه إنما عظمت قيمة ما ذكر لأنّه يباع بذهب كثير فإذا المقصود الذهب وغيره 


ا ا فل زوق :توه غ و ا 


. محمد بن الحسن القلعي (ت 673ه) : هو الشيخ الفقيه النحوي اللغوي المحصل التاريخي أبو 
عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي» كان جده ميمون قاضيا بقلعة بني مادء 
نشأ بالجزائر وقرأ بها ثم استوطن بجاية ولقي با أبا الحسن الحرالي وغيره»... كان له درس يحضره من 
الطلبة فضلاؤهم ونبهاؤهم» وتحري فيه المذاكرات المختلفة في ا و ا 


. سعيد العقباني (ت 811ه) : اتفق كل من ترحم له أن له تفسير سورت الفتح والأنعام وأنه أتى 
فوفد جلا © كان له خلس يقرو فيه اشير يدلبل ما ج ن الان ع جا أن ي اقرف 
:" وحضر عليه في النفسيد "> وذكر المجحاري في برنابحه أنه أحذ عنه في التفسير فقال :" قرأت عليه 


بموضع إقرائه بالمدرسة... وحظا وافرا من تفسير اا 


. أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي رت 770ه) : نزيل تلمسان درس التفسير 
بمدارس الأندلس مقرثا للفقه والتفسير مع الفتيا “» وذكر الشاطبي في الإفادات والإنشادات ما يدل على 
اهتمامه بالتفسير فقال : حدثني الأستاذ أبو علي الزواوي عن شيخه الأستاذ الشهير أبي عبد الله المسفر 
أنه قال : إن تفسير ابن الخطيب ( الرازي ) احتوى على أربعة علوم نقلها من أربعة كتب» مؤلفوها 
كلهم معتزلة : فأصول الدين نقلها من كتاب الدلائل لأبي الحسين» وأصول الفقه نقلها من كتاب 


أ الحفناوي : تعريف الخلف » ج 2 » ص 239 
* الغبريني : عنوان الدراية » ص 67 
* ابن مرم : البستان » ص 106 
ال قبي بض 128 
” ابجاري : برنامج امحاري » ص 129 
' التنبكتي : أحمد بابا » كفاية امحتاج لمعرفة من ليس في الديباج » ت : محمد مطيع » ( 1421م . 2000 ) » مطبعة فضالة » 
الحمدية » المملكة المغربية ج 2 » ص 250 
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المعتمد لأبي الحسين أيضا... والتفسير من كتاب القاضى عبد الحبار والعربية والبيان من الكشاف 
1ı 53‏ 
للزخشري . 


وهو نص أيضا في الاهتمام بتفسير مفاتح الغيب للرازي ودراسته بعمق وتمحيص. 


. أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي (ت 788ه) : له مجموعة من الرسائل : منها رسالة رفع 
الحرج والجناح عمن أرادت من المراضع النكاح والتي ضمّنها عدد من أقوال التفسير وكلام المفسّرين 


ع 0 : 2 


. أبو العباس أحمد بن العباس النقاوسى (ت 765ه) : النحوي الفقيه ذو الإحاطة بالتفسير 


ع د 5 5 ا 8 ا 3 
والحديث من أهل نقاوس بالجزائر سكن تلمسان م استقر بتونس واشتغل بالتدريس . 


. أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني (ت 826ه) : اشتهر بالتفسير 
وعرف به وبرع فيه» وله في المعيار كثير من الكلام في التفسير» منه ما جاء جوابا عن مسألة كقول 
الونشريسي : وسئل سيدنا العلامة العارف المفسّر السيد أبو يحبى الشريف التلمساني رضي الله عنه عن 
معنى قوله تعالى : 9 لّيَغْهِرَ لَك أل مَا تمذم من دَنبح وَمَا تَأَخَرَ 4 [ الفح : 02]» فأفاض 
في ذكر ما حملت الآية من معاني لغوية ومسائل كلامية وأحكام شرعية» واستحسن هذا الكلام أخوه 
الأكبر بعدما اطلع عليه وقال : وقفت وفقكم الله على ما أولتموه» وفهمت ما أوردتموهء فألفيته مبنيا 
على قواعد التحقيق والإيقان» مؤدّيا صحيح المعنى بوحه الإبداع والإتقان» بعد مطالعة كلام المفسّرين 
ومراجعة الأفاضل المتأخرين وتلك شنشنة أعرفها من أحزم ". 


' الشاطي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى » الإفادات والإنشادات » ت : محمد أبو الأحفان » ط 1 ( 1403ه . 1983م) 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ص 100 
* الوتوسي + للغياز + ج 3 عضن 295 
* البلوي : خخالد بن عيسى » رحلة البلوي : تاج المفرق في تحلية علماء المشرق » ت : الحسن السائح »دط + د سئة » مطبعة قضالة 
> المحمدية » المغرب » ج 1 » ص 188 . التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 96 . 
ل 128 
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. أبو العباس أحمد بن إدريس البجائي (ت بعد 760ه) : الإمام الفقيه العالم الصاح امحقق كبير 
الاجب وقد طف لذا فر ابن عة ود اللسيلى عليه جا من أف ى الور مها 


عد قا يال +كزر ان E O CT N‏ 
استدلُوا به على أن الصوم للمسافر خيرٌ وأفضلء قلت : وقال لي سيدي الشيخ الصا الفقيه أبو 
العباس أحمد بن إدريس البجائي : لا دليل فيها لأنَّ قوله : يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام... إلى 
قوله : وأن تصوموا حير لكم إن كنتم تعلمون منسوخ بقول الله تعالى :8 شَّهْرٌ رَمَضَانَ ألذےنزل 
هيه أَلْمُرْءَانُ % [ البقرة : 184], يداك على النسخ قوله تعالى : # انلها تَعْدُودَاتِ 4 [ البقرة : 


3 وهو جمع قلّة ولا يتناول الشهر كما قال الزمخشري معناه : أياما مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل» 


2n 2 000 3-8 3 

كقوله :8 دَرَاهِمَ مَعْذُودَةَ % [ يوسف : 20 ] 1 
وقوله في قوله تعالى :ف# مَس شَهدَ مِنِكُمُ ألشَّهْرَ قَلْيَصْمْهُ 4 [ البقرة : 184 ]» قلت : وكان 
سيدنا الشيخ أبو العباس أحمد بن إدريس رحمه الله تعالى يقول : هذه الآية تدلّ على أن المسافر غير 


ع ع بن 5 5 3 


. أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي (ت 786ه) : الفقيه الأصولي المحدّث المفسّرء أحذ عن أبي 
ِ 4 
العباس أحمد بن إدريس البجائي وهو شيخ شيوخ الثعالبي صاحب التفسير المشهور » ومن كلامه في 


' ينظر : التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 99. نويهض : معجم أعلام احزائر » ص 32 
* ابن عرفة + محمد بن محمد الورغمي التونسي » تفسير ابن غرفة ث:+ جلال الأسيوطي » ط 1 ر 2008م6)ذار الكقب العلمية ؛ 
بيروت » لبنان » ج 1 » ص 218 
"لمن اس ع اام هن 202 
بطر الحفناوي + يف الخلف »ج .1 عاض 68. اين لوف + شحرة الور اة > ج 1ص 342 
EE‏ 
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التفسير ما جاء في مقدمته عند قوله تعالى : 9# قَسْعَلُوَاً 
1 


[ النحل : 43 ] وأهل الذكر هم أهل العلم " . 


ثانيا : الإنتاج التفسيري ومناهجه ( القرن 7 و8ه) 


ا 


فل لخر إن كم لا فون ) 


لم يحظ التأليف في التفسير في هذه المرحلة بالعناية التي حظي به الفقه» وظلٌ يتناول تدريسا للطلبة 
في المدارس والمساجد ووعظا للعامّة من الناس» رغم التطوّر الذي عرفه محال التأليف» ولكن بالرحوع إلى 
كتب التراحم والفتاوى والنوازل بحد كما هائلا من النماذج التفسيرية التي تعطينا تصوّرا كافيا عن المكانة 
التي وصل إليها أعلام الحزائر في التفسير والتي تظهر فيها جليا بصمة الإبداع والتفدّن والتدقيق من هذه 
النماذج : 


: النموذج الأول : المقري الجد 


أ. ترجمته : هو الإمام العلامة النظّار المْحمّق القدوة الحجة الحليل» أحد مجتهدي المذهب وأكابر 
فحوله المتأخرين الأثبات» قاضي الجماعة بفاس وتلمسان : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى 
بن عبد الرحمن القرشي التلمساني المشتهر بالمقرّي» ولد بتلمسان وكا نشأ وقرأ وأقرأء أذ عن عبد الله 
السلوي والآبلي وابني الإمام وعمران المشذالي وابن عبد السلام التونسي... وعنه أذ جماعة منهم : 
الإمام الشاطبى ولسان الدين ابن الخطيب وابن حلدون» ألّف كتاب القواعد وحاشية على مختصر ابن 
الجحاحب» ورسالة في التصوف تعرف بالحقائق والرقائق توفي سنة 756ه ونقل إلى تلمسان تربة سلفه 


فقن ا : 


ب . أقواله في التفسير : عرف المقرّي بتحرّحه من التفسير وعدم ميله إليه» بل كان لا يحب 
الخوض فيه كثيرا حيث يقول : " والحق أن تفسير القرآن من أصعب الأمورء فالإقدام عليه جراءة» وقد 
قال الحسن البصري لابن سيرين : تُعبّر الرؤيا كأنك من آل يعقوب» فقال له : تفشر القرآن كأنك 
شهدت التنزيل» وقد صخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يكن يفسّر القرآن إلا آيات معدودة 


* ارق عاخن بن عد :الد الوقلنيية على مدهي الا الك تة آمل يق يب + 1 و 41428: 
7م مركز نيجبويه للمخطوطات » ص 63 
* يغ + سركي ثيل الاسماع عن 427 ابن عرف + سجر الور + ج 1ص :534 ابن اللقظيب: + الإنخاطةه 2 ص 
116 
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وكذلك الصحابة والتابعون بعدهم "أ ومع ذلك نقلت لنا كتب التراجم والسير ومؤلّفات الفتاوى 
والنوازل جملة من كلام المقرّي في التفسير وجاء فيها أنه مهتم بالتفسير وتدريسه» وصفه ابن الخطيب بأنه 
: " يقوم أتم القيام على العربية والفقه والتفسير "27 ومنها ما ذكره الونشريسى في المعيار تحت عنوان 
مسائل في التفسير وهي عبارة عن استشكالات أحاب عنها الإمام المقرّي وعقّب عليها أبو الفضل ابن 
الإمام جاء فيها : 


قال المقرّي : قوله تعالى : ان هَلدًا أَلْهُرْءَ ان يَهْدِح لِلتے هِىَ أَفْوَمْ 4 [ الإساء : 09 5 يدل 
على وحوب العمل بالراحح» وقد حكي الإجماع عليه...» وقوله أيضا بعدها : # و 
يُومِنُونَ با لآجِرَةٍ أَعْتَّدْنًا لَهُمْ عَذَاباً [ليمآ 4 [ الإسرء : 10 ] دليل على جواز التبشير بمصاب 
العدوّ والفرح به وإن كان أخروياء وقد اختلف في جواز الدعاء عليه بالموت على الكفرء وأفتق شرف 
الدين الكركري بكفر من قال لرحل : أماته الله على الكفرء قال : لأ محبة الكفر كفرء ورددته بقول 
صالح ابن آدم ل إِنِّىَ #رِيدُ أن تَبُوَأ بإِنْي وَإِنْمِحَ 4 [ الائدة : 31 ] فكتب الفقيه العلامة الإمام 


ا 


سيدق آبو الفضل اين الإمام عقب كلم اللقدي هذا ما عه + " قوله ي: الآية الأول قدل على وجروب 
العمل بالراحح مما بمنع وذلك أن . يهدي . يحتمل أن يكون مفسّرا بيدعو على نمج 8 وَأَمَا لود 
تَهَدَيْتنهُمْ قَاسْتَحَبُوأ الْعَمِى عَلَى ألْهُدِئ * [ فصت : 16 ] وعلى هذا القول إن إجابة دعوته 
تحب لأنَ الإدعاء منه إلى التي هي أقوم بأوامر ونواهي يوقف مع كل منهماء وتارة يكون معنى . يهدي . 
يرشد» وإرشاده من وحوه لا تحصى ولا تنحصرء كما أن . التي . أيضا يحتمل أن يراد بها الطريقة ويحتمل 


3 


أن يراد بها الحالة» وأقوم يحتمل أن يكون على ظاهره مقتضيا للتفضيل ويحتمل أن لا ' . 
وحاء في نفح الطيب أنه سئل عن قوله تعالى : #8 وهر ألذے خَلَىَ أُليْلَ وَالنَهَارَ وَالشَّمْسَ 
وَالْفَمَرَ كل ي مَل يَسْبَحُونَ 4 [ الأنياء : 33] لم عاد ضمير من يعقل إلى ما لا يعقل فقال 


' التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 416 . المقري : نفح الطيب » ج 5> ص 278 
* ابن من + البستان + ض 155 


الوشرسي + الغيان اج 12+ ص 333 
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جحوابا فإن السباحة لمن لا يعقل كالحوت» وإنما لمن يعقل العوم لا السباحة» وأيضا فإلحاقه بما العوم له 
لانم کارت أول من لاف ها هو قر لازم له“ 
تعامله مع القرآن» وكيفية تفهمه؛ بما سجّله حفيده في نفح الطيب من فوائده حيث ذكر قوله : " ولا 
رحصة في تعيين الأسباب والناسخ والمنسوخ إلا بتوقيف صحيح أو برهان صريح» وإنما الرخصة في تفهم 
ما تعرفه العرب بطبائعها من لغة وإعراب وبلاغة وبيان إعجاز ونحوها ". 
ومنه يمكن القول أنه يعتمد على الأثر والرواية» ويستعين بالرأي والدراية» وتتمثل ملامح ذلك فيما 
. تفسير القرآن بالستة : حاء في المسائل التفسيرية للمقري أنه قال : " نظرت في قوله تعالى :# وَمَا 
لآ أن حَذّب بها أَلآوَلُونَ © [الإسرء : 59] مع ما في الصحيح من 
قوله عليه السلام : " ما بعث من نيء قبلي إلا أو ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت 
وحيا وأرحوا أن أكون أكثهم تابعا يوم القيامة "3 ففيهما من ذلك سر رفع العذاب العام والمسخ وغير 
ذلك مما نال الأمم المتقدمة» وذلك أن تلك الآيات آيات اضطرار» فكانت العقوبة على تكذيبها عقوبة 


عناد» وآية الوحي آية اعتبار» فالعقوبة على رذها عقوبة اعتراض اا : 


مَنَعَنَآ أن نَوْسِلَ بالآينتٍ إلا أ 


يإ 


Ed E NE‏ : فل هو أَلْفَادِرُ عَلََ أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من 
قَوْفِكَمر 4 [ الأنعام : 66] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوحهك» أو من تحت 
أرحلكم» قال + اعود بوجهك» أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » قال : هذه أخحف لمن 
ثم وربك أعلم منع هذه دون تينك على ما ثبت في الصحيح من قوله : سألت ري ثلاثا فأعطان إثنتين 


ی ف اب ج 5 + عن 267 
* المقري : نفح الطيب » ج 5 » ص 279 التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 416 
7 مدع ابخان + باب كيف قزل الوحي وآول عا رل هرقي + 4961 ج ماضن 181 
اراسي اللغيار بخ .12 سن 335 
” صحيح البخاري : باب قوله : قل هو القادر غلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرحلكم ؛ رقم : 4628 » ج 6 
> ص 56 
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ومنعى واحدة» سألته ألا يهلك أمق بالسنة فأعطانيهاء وهذه والله أعلم ھی العذاب من فوق» وسألته 
ألا يُهلك أُمت بالغرق فأعطانيهاء وهذه والله أعلم العذاب من تحت» وسألته ألا يجعل فتنتهم بينهم 
فمنعنيهاء وهذه هى الإلباس والإذاقة» فتأمّل ذلك تحد الحديث كالكفاء للآية "". 


وذكر قوله تعالى <إ إِنِّىَ #رِيدُ أن تَبْوَأ بإِنْي وَإِنْمِكَ * [ لائدة : 31 ] فقال : على معنى 
لست بحريص على قتلكء فالإثم الذي يلحقني لو كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إنمك 
في قتلي» على ما أشار عليه السلام بقوله : " إذا قى المسلمانٍ بِسَيْمَيْهِما فالقّاتِكُ والمقثول في الثار 
قيل يا رسول الله : هذا القاتك فما بال المقنول ؟ قال : إِنّهُ كان حريصًا على قتل صاحيه "3"...2. 


. اهتمامه بالقراءات : للإمام أبي عبد الله المقري باع في القراءات والروايات وآراء في بعض مسائلها 
ما أورده الونشريسي حول الاختلاف في ضابط القراءة المتواترة والمشهورة حيث قال : " وقال القاضي 
أبو عبد الله المقري رحمه الله : أطلق الناس في قراءات السبع التواتر أو الشهرة» وأنا قاطع بتواتر ماله 
صورة في الخط مما بين الدفتين في جميع أيمة مصاحف الآفاق والأمصارء وبنقل ما يختلف بلمعنى 
والإعراب فيه ونحوه من هذه القراءات وتنوعه إلى متواتر وآحاد» وبعدم تواتر ما يرحع إلى كيفية الأداء 
وطريق التجويد والإمالة والفتح والتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار والتحقيق والتسهيل والإبدال والوقف 
والوصدل وها افيه ذلك ,همات إلى ةراف ودع الضف ده 

. البلاغة والأسلوب : فعند قوله تعالى : 88 إِيِّىَ رِيدُ أن تَبوَأ بتي وَإِتْمِكَ 4 [ ننائدة : 31 
] قال : ويأتٍ في كلام هابل من اللطائف والحكمة أنه جمع فيه الاستعطاف والزحرء لأنه إذا نفى أن 
يبسط إليه يده في الوقت الذي يجب فيه البسط فذلك من أقوى الدعاوى في تعطف قابلء لأن المقاومة 
ثمانعة» والممانعة توحب الطلب قي الممنوع والرغبة : 


وزادني كلما في الب أن مُنعته وأحبٌ شىء إلى الإنسانٍ ما مُنْعا 


ال ا ج لاص ا 
5 صحيح البخاري : باب : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » رقم : 31 » ج 1 » ص 15 


"انقوس ٠‏ اليان مخ 2س :78 
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الوقوف على صفاء باطنه» ثم الصفاء مع المشوشات للباب رما تخيل من خلاله الأحوة النسبية» ثم 
أرواق ارد لا وهو + فتكون بن اهاب آلا إذ لا ارورم فلاف" 


. الاستعانة باللغة في التفسير : إن تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى إلمام واسع باللغة العربية وأساليبها 
وتراكيبها وهو ما عناه ابن عباس بقوله : التفسير على أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من كلامها... 
"© وقد أحرز المقري الحظ الأوفر من معرفة كلام العرب ولغتهم وأشعارهم وهذا ما يظهر جليا في هذه 
النماذج التي أوردها حفيده في نفح الطيب : 


قوله : ولا نزلت بظاهر قسمطينة تلقاني رحل من الطلبة فسألني عن هذه الآية : إوَإن لَّمْ تَهْعَلُ 
IES‏ ر 4 [ الائدة : 69]» فإن ظاهرها أن الجزاء هو الشرط» أي : وإن لم تبلغ فما 
بلغت» وذلك غير مفيد» فقلت : بل هو مفيد أي : وإن لم تبلغ في المستقبل لم ينفعك تبليغك في 
الماضي» لارتباط أل الرسالة بآخرها كالصلاة ونحوهاء بدليل قصة يونس» فعبر بانتفاء ماهية التبليغ عن 


اققا القصود مته إذ كان إغا يطلب ولا يبر يدوته كقولة عليه الصيلاة والسلام + لا صلاة إلا بطي 3 
4 


یں 


وقوله : إن أهل انلق شرو تعموة E‏ لا تكاد توحد في كلام العرب» وهي 
موحودة في القرآن وذلك قوله : [ لآ قَارِضٌ وَلآ بر عَوَار بَيْنَ دال 4 [ البقز : 67]» فإن 
زعم زاعم أن ذلك على حذف البتدأ» ودخلت لا على الجملة» وتقديره : لا هي فارض ولا هي بكرء 


* غوسي ؟ للعيار > 12 ٠ص‏ 397 
* الطبري + جامع البيان > ج 1 »ص 75 
3 قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ » أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد » تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزخشري » ت : عبد الله بن عبد الرحمن السعد » ط1 ( 1414ه ) دار ابن خزيمة » الرياض » ج 2 » ص 462 
“ القري : نفح الطيب » ج 5 » ص 251 
” العدل عند النحويين هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي مثاله : عمر معدول عن عامر عالحازمي : 
أبو عبد الله أحمد بن عمر » شرح ألفية ابن مالك » المكتبة الشاملة » ج 105 » ص 11 
43 
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قيل له : إن كان يسوغ لك ذلك في هذا الموضع » فلا يسوغ في قوله تعالى :8 لآ شرفي وَل عو 
بيه © [ انور : 35]» فصحٌ أن الاسم المعدول موحود فصيح في كلام العرب 0 

. الإلمام بقواعد التفسير : فنجده يذكر لنا بعض القواعد التي يفهم بما كلام الله منها : 

. تنابع الصفات يخصّص العام حيث يقول : قد تتابع صفات العام حتى يصير كأنه أشير به إلى 
شخص بعينه فيختص ومن ثم قبل في قول الله عرّ وحل :[ ولا ُطِعْ ل حلم مهي 4 1د : 
0 إِنّْهِ الأعنس بن شريق» وقي قوله تعالى :# َيل لَكُلّ هُمَرَةِ لّمَرَةِ 4 [ امم : 01]: أنه أمية 


بن خلفء و قوله تعالى :99 درن وَمَنْ خَلَقُْتٌ وَجيدآ 4 [ الد : 11]ء إِنّهِ الوليد بن المغيرة "2. 


. حواز تخصيص العام المؤكد بمنفصل أورد صاحب نفح الطيب أن أبا عبد الله المقري سئل عن ذلك 
فأحاب بالحواز محتجا بالآية :9 فُلٍ انما حَرّمَ رَيَىَ ألْقِوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 4 | 
الأعراف : 31] وقال : هذا عامل مؤكد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولم يحل الله من 
الفواحش إلا مسألة الناسي ". 

. العناية باستخلاص الأحكام الفقهية : الإمام المقري فقيه مالكي متضلّع وصل إلى الاجتهاد 
المذهي فل درحة ار امف بى اال ففي قوله تعالى : # ورهن كزيط 4 [ اة : 
2 قال : يقتضي أن قبض الرهن مخالف لقبض الأمانة» لأن الظاهر كونه مستأنفا لا عاما معطوفا 
على خاصء فالرهن كالكتب جعل الرهن بدلا منه ليست يد المرتمن عليه بيد أمانة لكن يد ضمان 
كالعارية» لان كك واحد منهما مقبوض لنفعة القابض خاصّة »كالقرض فهو مضمون بالأصالة قال 
سول الل صل ال عك وسا "الجن ها ف" اديع" 


للقي + نقح الطبب > ج 5ض 267 
الو ي ج دض 264 
“اللريحع تفسة +ع 5 و هن :266 

* التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 420 


” سنن الدارقطني : كتاب البيوع + رقم : 2916 > ج 3 > ص 436 
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وفي نفس الحواب أيضا ذكر تفسيرا لآية الدّين فقال: ندب الله إلى الكتب بما هو توسعة على 
الناس» لأن الإنسان إذا توثق من حقه سارع إلى إخراج شيئه» والوثيقة إذا حفت مؤونتها لم يرحع أحد 
على المعاملة عليها مع ما في ذلك من الحوطة على المال» والرفق في الحال والمآل» فهذا إرشاد لا عزعة» 
ومعونة لا مؤونة» ثم لما كان التوثق بالكتب قد يتعذر أرشد إلى التوثق بأثقل منه مما لا يعسر فقال :# 
وإ ڪنتم عَلَى سَمَر وَلَمْ تجدُوأ كَاتِباً رهن مَعْبُوضَةٌ © [ ابق : 282], وإلى تمام التوثق 
أشار بلفظ القبض كأنه يقول : إن تعذر الكتب فلا تمنعوا من التعامل الذي هو أصل صلاح أحوالكم 
لوحود ما هو أوثق منه وهو الرهن المقبوض» فلم يَذكر أُوَلا المتيسّر الأحفٌء وذكره ثانيا لان ذكره 
أجحف» والباب كله باب تعريف» ليان کل 

. التعرّض للناسخ والمنسوخ : حاء في المسائل التفسيرية إشارة لذلك حيث أنه ذكر قوله تعالى : 
«وَإن تُبْدُوأ ما وح أَنفْسِحُمْء أؤ تَحْهُوهُ يُحَاسِبْكُم به أله 4 [ البقة : 283] فقال : أي 
يوقفكم عليه و يقرّره علیکم» فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءئء ولا يلزم من السؤال عن الشيء 
في الضمائر» كما جاء في اقتصاصات الحمادات وما لا تكليف عليه من الحيوانات» فلا منافاة بين هذه 
الآية وبين : # لآ يلص آله نَهْساً اله وْسْعَهَا 4 [ البق : 285]» حتى تكون ناسخة لما إن 


3 ت 3 3 3 


. الكلام على العقائد والرد على الغالين والمنحرفين : قوله : " أل ما تكلم به عيسى في المهد أنه 
قال : إبے عَبْدُ أَللَّهِ © [مرم : 29]» وهو حجة على الغالين فيه» يقال لهم : إن صدق فقد كذبتم» 


ا 5 5 4 
وإلا فمن عبدم» ومن ادعيتم 1 


الوتشريسي : للعيار » ج 12ء ص 338 
* لجع نفسه دج 12 ص 338 
“الوم سما ع 12ازنسن 541 
* القري + تفخ الطيباء ج 5٠ص‏ 291 
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ومنه قوله : قيل نزلت وما أَضَلّنَآ إلا أُلْمّجْرمُونَ 4 [ الشعاء : 99] في القدرية لأتمم أضافوا 


الحول والقوة في الشر إلى البشرء فأشركوه في الخلق» أما ترى قوله تعالى :8 ِن ألْمْجْرِمِينَ بم صل 
[ القمر : 47] إلى قوله تعالى :#8 إِنّا كَل َء خَلَفْتَة يِقَدَرِ 4 [ القمر: 49] " . 

. التوجّه الصوفي : أحذ المقري عن جملة من أعلام التصوف ونزع منزعهم» أشار إلى تسده ان 
الخطيب بقوله : " يتكلم في طريقة الصوفية كلام أرباب المقال ويعتني بالتدوين فيها "27 وصرّح بأنه 
کی ا وكمبب آل کک نب کر دما حلت مع که ما اا لقا 5 ".و 
شيوحي الصلحاء الذين لقيت ها : حطيبها الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الخياط» أدرك 
أبا إسحاق الطيار» وقد صافحته وأنا صغير لأنه توقي سنة تسع وعشرين» بمصافحته أباه» بمصافحته 
الشيخ أبا تميم» بمصافحته أبا مدين» بمصافحته أبا الحسن بن حرزهم» بمصافحته ابن العربي» بمصافحته 
الغزالي» بمصافحته أبا المعالي» بمصافحته أبا طالب المكي» بمصافحته أبا محمد الحريري» بمصافحته الجنيدء 
بمصافحته سرياء بمصافحته معروفاء بمصافحته داود الطائي» بمصافحته حبيبا العجمي» بمصافحته الحسن 
البصري» بمصاحفته علي ب بن أبي طالب» بمصافحته رسول ل ل ل كلك کر 
التصوف التي ألبسه إياها أحد أشياخه وهو محمد بن محمد بن مرزوق العحربي” > ولذلك نزع في كلامه 
في التفسير نزعة صوفية إشارية نلمحها من خلال رسالته ' الحقائق والرقائق ٠‏ التي نورد نماذج منها : قال 


رحمه الله : 


حقيقة : قيل : عرض الكليم بطلب القوت في رحلة المجرة «إرَبٌٍ إِيّْْ لِمَآ أَنرَنْتَ إلَىّ مِنْ 
خَيْرِ قَعِيرٌ 4 [ القصص : 34] فحمل على كاهل ‏ ان أ 


انّ أب يَدَعْوك 4 [ القصص : 35 ]» وصرح في 
سفر التأديب ل لَوْ شِيفت لتَخَذتٌ عَلَيْهِ أَجْرا 4 [ الكهف : 76] فحمل على كاهل ف قال 


' الوتعوسي :ايار > ج 5ض 294 
* ابن النطيب : الإحاطة » ج 2 » ص 119 
“اليم سمح قنوض 137185 


* المقري : تفخ الطيب + ج 5» ص 424 
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هَدًا هرا بَيْنِے وَبَيْنِكَ # [ الكهف : 77 ]» قلت : لما تمحض الطلب اكتفى» فلما تعلق حق الغير 
به وق ولذلك قضى أبا المرأتين اجان ` 

رقيقة : كان حرق السفينة إراءة لكرامة 98 قَافْذِهِيهِ ب أَلْيَمٌ 4 [طه : 38] في مرآة ©« وََانَ 
وَرَاءَهم ميك 4 [ الكهف : 78 ]» ورما صخت الأجسام بالعلل» وقتل الغلام إشارة إلى اشتمال فتنة 


فَقَضِئ عَلَيْهِ 4 [ القصص : 14]» على رحمة 8 وَنَجََيْئَهُ مِنَ أَلْغَمٌ © [ الأنبياء : 87]» برمز 
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراء والحن الصم حبائل المنح» وإقامة الجدار إشارة لفتوة فسقى لهماء 
ليخفض له جناح إني لما أنزلت إلي من خير فقير» فيستظل من حرور لو شئت لتخذت عليه أحراء وقي 


۰ »)| ۰ £ 21 
تيه هذا فراق بيى وبينك وما فعلته عن أمري 2 . 


وقي نفح الطيب بحد له كلاما في التفسير يحمل طابع أهل التصوف منه قوله رحمه الله : مع ابن 
الشاطر” إنسانا يقول : الحنة رخيصة فقال : كيف تكون رحيصة والله عز وحل يقول :9 أن أله 


18 


شْتَرى مِن أَلْمْومِيِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم يأنَّ لَهُمْ الْجَنَّة © [ لتوبة : 112| م قال مولاي 
الجدٌ بأثر هذا الكلام قلت : ما الأنفس والأموال في جنب ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
4 


حطر على قلب بشرء لاسيما وفوق هذه الحسنى زيادة الإكرام بالنظر والرضا "7 . 


$ 


' المقري : أبو عبد الله محمد بن محمد » الحقائق والرقائق > ت : عمرو سيد شوكت » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ص 
156 

ا ا ص 157 

* هو أبو عبد الله بن أحمد بن شاطر الحمحي المراكشي الصوف وصفه المقري بالنادرة » قال ابن الخطيب كان حيا سنة 757 . ينظر 
: ابن الخطيب » الإحاطة » ج 3 » ص 203 . المقري : نفح الطيب » ج 5 » ص 248 


* للقي : تقيخ الطب ٠‏ ج 5ض 271 
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النموذج الثاني : الشريف التلمساني 


أ . ترجمة الشريف التلمسانى : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على الإدريسى الحسن المعروف 
بالشريف التلمسانى» ويلقب بالعلوي نسبة إلى قرية العلويين من أعمال تلمسانء إمام المغرب ولد 
بتلمسان سنة 710ه ونشأ بماء وأحذ العلم عن مشيختها واختص بأولاد الإمام» ثم لزم الآبلي» ارتحل 
إلى تونس فلقي ابن عبد السلام وغيره» له : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» وشرح جمل 
الخونحجى 2 المنطق» وكتاب 2 القضاء والقدر, وفتاوى 2 مسائل علمية مختلفة» توق سنة 771/ه 
كسان ودش مي * 


ب . أقواله في التفسير : ذكرت كتب التراحم أن الشريف التلمساني فشر القرآن الكريم تدريسا 
للا لو قال ابن مرم : " فشر القرآن في خمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجحب 
الجا وهي مزية لم تسجّل لغيره في المغرب 0 قال البشير الإبراهيمي : " لم ينقل لنا 
تاريخ العلماك ا ا تح ر القران كله جوا yT‏ امسا" 
أ وحطر هذا لدو اكا الوك والعلماء وصدور الطليةه وعلى راسي اة + أبو خمد الذي سحل 
حضوره التنبكتي بقوله : وحضر عليه في تفسير القرآن بين يديه من سورة النحل إلى الختم» ومن أله في 
الم الثانية إلى قوله تعالى :79 يَسْتَبْشِرُون بِنِعْمَةٍ من أله وَقِضْل وَأَنَّ أله لآ يُضِيعْ أ 
ألْمُومِئِينَ 4 [ آل عمران : 171]» وكان يقرأ عليه كتابا في التفسير ليلا ٠"‏ ويقرأ من التفسير نحو ربع 
حزب كل يوم مع البحث "5 


لأحد أهمٌ أعلام التفسير منذ الفتح الإسلامي» لكن حفظت لنا كتب التراحم والنوازل نزر من أقواله في 


' ينظر : الزركلي : الأعلام »> ج5 » ص 327. الحفناوي : تعريف الخلف » ج1 » ص 106. 107 . ابن مرم : البستان » ص 

4 . عبد الرحمن الحيلالي : تاريخ الحزائر العام » ج2 » ص 205 

* ابن مرم + البسعان + ص 172 . المقناوي: : تعريف الخلف + ج 1+ ص 113 

* البشير الإبراهيمي : مقدمة البشير الإبراهيمي » العقائد الإسلامية لعبد الحميد ابن باديس » ط 1 ( 1416ه. 1995م ) دار الفتح 
» الشارقة ؛ إ. ع.م »> ص 16 

“ ينظر : ابن مريم : البستان » ص 118 . التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 226 


” التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 438 
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اسر ها : ما عون السقاة ےا ود معضرة فوس آے خلس اين غيل اسا + جل 
حيث انتهى به المجلس ففسّر الشيخ آية :9 +ذْكُرواً أله ذخراً كثيراً ‏ [ الأحزاب : 41]) 
فقال : ما اراد بالذكر اللسان أو القلب ورجّح الثاني بأنّ الذكر نقيضه النسيان لقوله : #8 وَمَآ 


ا 


ا إلا ألْشَيْطَنُ آذكَرَةر ‏ [ الكهف : 62]ء والنسيان ححلّه القلب وكذا الذكر لأنّ 
الضدّين يحب اتحاد الح فيهماء فقال له الشريف : هذا منقلب بأن تقول : الذكر ضد الصمت» 
والعيديف عله الأساق ا و“ 


ج . منهجه في التفسير : لا يختلف منهج الشريف التلمساني في التفسير عن قرينه المقرّي» ولا 
يتميّر عنه بشيء لاتحاد شيوخحهما الآبلي وابني الإمام» إلا ما عرف به المقرّي من تحرج من التفسير 
عكس الشريف التلمساني الذي عرف بكثرة الدرس التفسيري» إذ ظلّ يفسّر القرآن طيلة خمس وعشرين 
سنة» وحص لنا حفيده منهجه صاحب لمناقب بقوله : " فكان رحمه الله عالما بحروفه ولغته ونحوه 
وقراءاته واحتلاف رواياته » وبيانه وإعجازه وبراعته وإيجازه» وأحكامه ومعانيه وأمره ونواهيه» وناسخه 


ومنسوخه» ونزوله وتاريخه» وخاصه وجمله وظاهره ومؤوّله» ومنطوقه ومفهومه وكثير من أنواع علومه» 
3 


صدفه ولبّه قشره وقلبه : 
ويمكن استخلاص هذا المنهج من خلال ما نقل إلينا من أقواله في كتب الفتاوى والنوازل ومؤلفه 
مفتاح الوصول وذلك 2 العناصر التالية : 


. تفسير القرآن بالسئّة : جاء في معرض حديثه عن قوله صلى الله عليه وسلم : " حبّب إليّ من 
دنياكم الطب والنّساء وحعلت رة عيني في الصلاة "> ذكر الباقيات الصالحات الواردة في قوله تعالى : 


فر عبد ال خمد ابن عبد السلا التونسي القاضي الفقيه شارح مختصر ابن الحاحب نزيل تلمسان ودفيتها بالعباد بجوار قبر أبي 
مدين من تلاميذه المقري الحد وابن عرفة توفي سنة 749ه ينظر : ابن مرم : البستان » ص 122 . ابن فرحون : الديباج المذهب » ج 
2 ص 329 
* ابن مرت + البستات + ص 166 
3 النغري : عبد الله بن محمد بن يوسف » مناقب التلمسانيين » ت : ماحي قندوز » ط 1 ( 1439ه . 2018م) دار الوعي › 
الجزائر » ص 17 
ن السا راب سحب الاد رقم + :3940م ج 7 ن 611 
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ف ا الملكلت كن عمد زنك كواب لتخي آله 14[ لعب اقم قال 


حاء في الحديث أنه : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 5 1 ولا 0 ولا قوة إلا بالله العلىي 


. التطرّق لمناسبات النزول : فمعرفة المناسبة مما يقرب فهم المعنى المراد فقد حاء في حوابه عن مسألة 
ثبوت الشرف من جهة الام قوله : " وحديث مسلم عن أبي هريرة قال : ما نولت 8 وَأَنَذِرْ 
عَشِيرَتَح أَلآفْرَبِينَ © [ الشعراء :213 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعمّ 
۳ 31 
وحص ... ٠.‏ 
ay‏ 
اببى ابنته 6 فنزل وأحذه وضمه إليه وتلا : ١‏ 9 انمآ أَمْوَالْكُمْ اذكه فتنة a‏ 4 [ التغابن : 


43 ]15 


. التعرض للناسخ والمنسوخ : فقد مثل لمفهوم المخالفة بقوله تعالى : 8 ڪيب عَلَيْكُمْ إِذَا 
حَضَرَ أْحَدَكُمْ أَلْمَوْتُ إن تَر خَيْراً أَلْوَصِيِّهُ لِلْوَاِدَيْ وَالآَفْرَبِينَ 4 [ ابقرة: 179]. ۾ 


قال : ويقول أهل الظاهر : هذه الآية منسوحة بقوله صلى اله عليه وسلم “لوطي ارارق ل 


"الرسسي ر 2 111 

2 

0 3 

المرحع نفسه : ج 12 » ص 212 

"الوم هه ج 12ض 217 

سنن المذي + باب ما حاء لإ وصية لوارك + رقم + 2120 > ج 4 + ص 433 
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والجواب عند أصحابنا أنّ الآية لما جهتان في الدلالة» جهة منطوق وحهة مفهوم» فلا يلزم من نسخ 
8 95 3 1 
مقتضى إحدى الجهتي' نسخ مقتضى الاخحرى . 


. الاهتمام باللّغة والبلاغة : وللشريف التلمساني تفسير لقوله تعالى : ل إِنَّمَا أَلْحَيَوْةٌ ألدنيا 
لعب وَلَهْوُ * [ مد : 37] سلك فيه مسلك التنكيت البلاغي حيث قال :" هي من باب قصر 
الموصوف على الصفة» وهي قصر قلب» رد على من زعم من الكفرة منكري الآخرة ألا سر ولا ربح 
إلا في الدنياء ومن المعلوم أن قصر الموصوف على الصفة إنما هو مبالغة على طريق المحاز لا تمكن فيه 
للحقيقة» لأنّ كك ذات لابد ها من صفات متعددة أو ثبوتية أو سلبية أو مختلفة» فيستحيل حصر 
أحوالها في صفة واحدة بخلاف قصر الصفة على الموصوف» وإذا كان المقصود منها المبالغة لاسيما في 
قصر القلب لح يلزم عنه في العبارة لوازم الحقيقة» لاسيما في هذه المادة الخاصة» انظر كيف قال سبحانه 
وتعالى في الآية الأخرى : 9 إِعَلمُوَ آنا ألحَيَوة آلدنْبا لَب وَلَهْوٌ وَزِينَةُ تقار 
بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ بى أَلآمْوَال وَالِأآوْلَدٍ © [ الحديد : 19] فحصرها في ست حالات وهي أحوال 
الإنسان ما بين مبدئه ومحتضره وحين أراد الإبلاغ في ذمّها حصرها في أحس هذه الأحوال وهي اللعب 
واللهوء إذ هما حالة الطفولية من عمر الإنسان - 


وقوله في قوله تعالى  :‏ وڪن أله حَبَّب إِلَيْكُمْ الايمن وَرَيّنَه بي فُلوبكُمْ 4 | 
الحجرات : 07] : " تأمّل كيف جحد ذلك أبلغ من تقدير قوله تعالى : ولكتكم تحبّون وأحببتموه» والسبب 
فيه أن الصيغة تدلّ على قصد الفاعل» وقصد الفاعل القادر العام للشيء المفعول يدل على رسوحه في 
الثبات» بخلاف ما حصل بالاتفاق ". 


. التعّض لقواعد التفسير : ففى رسالة مثارات الغلط في الأدلة ذكر جملة من القواعد التفسيرية ومثل 
ها بآيات من القرآن الكريم بحد فيها بصمات تفسيرية دقيقة منها : 


' الشريف التلمسان : أبو عبد الله محمد بن أحمد » مفتاح الوصول إلى يناء الفروع على الأصول » ت : محمد علي فركوس + ط1 ( 
9م . 1998م) مؤسسة الريان » بيروت » لبنان ص 602 . 603 
* اريسي + الجر »12ء ص 176 


الح تفسة + ج 12+ ض 178 
e‏ 
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. أن الاشتراك في جوهر اللفظ من مثارات الغلط ومن أمثلة هذه القاعدة لفظ النكاح في قوله تعالى 
:8 وَلآ تنحكخوأ مَا كح َابَاؤْكم من أَليِّسَاءِ © [ الساء : 22] فهو مشترك بين الوطء 
والعقدء ولفظ القرء في قوله تعالى : # e‏ يا لور قَكَمَة فُرُوْءٍ % [ البقرة : 
5 فهو مشترك بين الطهر ا 


. أن الاشتراك في هيئة اللفظ من مثارات الغلط ومن أمثلتها لفظ : ( تضار) في قوله تعالى : # لا 


ال ت 


ضار وَالِدَه بِوَلَدِهَآ * [ البقة : 231]» فإنّ صيغة الفعل مشتركة بين الفعل المضارع المبني الور 
وبين الفعل المبني للمفعول النائب عن الفاعل وأيضا قوله تعالى : # وَلآ يُضَارَ كَاتِبْ وَلآ 
[ البقرة : 281]ء قال ابن عباس وعطاء : معناه : لا يمتنع كاتب من الكتب ولا شهيد من الشهادة إذا 
دعى إلى ذلكء فالفعل عندهما مبنى للفاعل» وقال عكرمة وجماعة : معناه : أن الداعى لا يضر هما في 
وقت شغل أو عذرء فالبناء عندهم للمفعول النائب عن الفاعل. ."2 
معرفة معهود كلام العرب : وهي قاعدة جليلة لتفسير القرآن الكريم لأنه نزل بلساتهم الذي عهدوا 
فيه ألفاظا خاصة وأساليب معينة قال الشاطبي : لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلساهم» فإن كان للعرب 2 لساهم عرف مستمر»› فلا يصح العدول عنه في 
٠‏ وس و ل 5 ع ê‏ ع .0 In‏ 
فهم الشريعة» وإن لم يكن تم عُرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه " . 
وقد أشار الشريف التلمسان إلى هذه القاعدة بقوله : وهذا جار على معهود كلام العرب... ومثاله 
في هذا الباب من الاقتصار على البعض قوله تعالى : 8 بيه َايَنت ُنَت مَّغَامُ إِيْرَهِيمَ 4 [ آل 


عمران : 97] أي : بعضهاء أو منها مقام إبراهيم ومثله من غير هذا الباب قول جرير : 


كانث حَييفة نانا ذه ع العَبِيدٍ وثُّلْثٌ من مواليها 
2 تن لعي ر من مو 


' ينظر : الشريف التلمسان : أبو عبد الله محمد بن أحمد » مثارات الغلط في الأدلة » ت : محمد علي فركوس » ط 1( 1419ه . 
8م مؤسسة الريان » بيروت » لبنان ص 765 

* الفندر هه عن 906 

* الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي » الموافقات » ت : أبو عبيدة مشهور » ط 1 ( 1417ه. 1997م ) دار ابن عفان 
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فاقتضر ف تقسيسه على ذكر تين وسكت عن القلث. الثالت ث وهم أحرار بني حنيفة» لأن ذكرهم لا 


ناسين لصح عى ااا" 


. التطرق للقراءات : للإمام الشريف التلمساني إلمام واسع بالقراءات وتوجيهها واحتلافها وشاذها 
ومتواترها ففي كتابه مفتاح الوصول بحد عدة إشارات تدل على ذلك منها قوله : احتجاج العلماء على 
وحوب غسل الرحلين بقوله تعالى :8 وَأَرْجُلَكُمْرٍ © [ للائدة : 07] بالنصب فيكون معطوفا على 
قوله : وجوهكم وأيديكم "”. 


. التعرض للأحكام الفقهية : اتفق كل من ترحم للشريف التلمساني على أنه بلغ درحة الاحتهاد في 
الفقه وحصل شروطه إذ كان ذا اطلاع واسع بمذاهب الفقهاء لذلك لا شك أنه كان يتوقف في درسه 
التفسيري عند آيات الأحكام ويورد ما حملته من مسائل واستنباطات فقهية يدل على ذلك ما حوته 


فتاويه وتآليفه من استدلال ببعض آي القرآن وتعرض لما بالتفسير والبيان من ذلك : 


تفسير التراضي الوارد في قوله تعالى : إلا أن تَكُونَ يَجَلرَةَ عن راض مِنَكُمْ © [ الساء : 
9 بقوله : وهو أمرٌ حفئٌ لا يمكن إناطة الحكم به فاعتبر الشرع مظتته» وهو الإيجاب والقبول 
لدلالتهما عليى.. "3 


وف مفتاح الوصول أفاض في التمثيل للقواعد الأصولية مبرزا إحاطته بآيات الأحكام فهما واستنباطا 
نذكر منها : ذكر استدلال المالكية بقوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء على أن الإمام مخيّرٌ في الأسرى 


بين امن والفداءء ومخالفة الحنفية لذلك استدلالا بقوله تعالى في نفس الآية : «حَنَّ تَضَعَ ألْحَوْبُ 
ازاز 4 [ محمد : 04]» ووضع الحرب أوزارها ججهول» فإِنّه يحتمل أن يكون المراد ممه + حن لا قى 
شرك أي : إلى يوم القيامة» ويحتمل أن يريد : حتى يفترق القتال... والجواب عند أصحابنا : أن أئمة 


د 
التفسير قد رووا عن ابن عباس : حتى ينزل عيسى ابن مرم» وحتى لا يبقى على الأرض مشرك 


"العبي اللبازوع لايس 171 
* الشريف التلمسان : مفتاح الوصول » ص 459 
* المرحع السابق : ج 9 » ص 335 
* العدر السابق + صن 433 
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فهذا مثالٌ دال على إمام الشريف التلمساني بأقوال المفسرين واحتلاف الأحكام تبعا لتأويلاتهم 


. الردٌ على الغالين والمنحرفين : ويظهر ذلك في جوابه عن وجه الجمع بين قوله تعالى : # فل ك 
من عند أله [ اسا : 77]» وقوله ا ل ا 3 0 كك أصاتحك من 
شقكة تين ك ك اجدلف: ق لسع بلالا ينه 
ولمم فيما أحسب أن وقفت عليه طرق ثلاثة : 

يقة الأولى : قالت فرقة : في الكلام حذف به يتمٌ المعنى ويلتعم» وتقديره : " فمال هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثاء يقولون : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
" فيكون هذا التفصيل محكيا عنهم ومنگرا عليهم؛ والحقّ ما دل عليه تعالى في قوله : ¥ قل حل من 
عقن ا 4 وت س فر هو لوکار بعد قوله : # قم كيت أل © وذلك من كلام الله غر ع 
عنهم» وتقدير الكلام بعده : " أوما ا 


واعترض الشريف التلمساني على هذه الطريقة بقوله : " وبالجملة فهذان القولان يتضمنان إنكار 


2 ~r 


إسناد السيئات إلى العبد» والقرآن صريح في نسبتها إليه كقوله : # وَمَآ أُصَلبَكُم ش مُّصِيبَّة ما 


8 ت 


حَسَبَتَ آَيْدِيكُمْ # [ الشورى : 28 ]» وقوله قل شر ين عسل اتس 7 [ آل عمران : 
"2 


5 ] فكيف ينكر عليهم قولا قد أجابهم به حين قالوا : " أي هذ 
يقة الثانية : قالت فرقة : يراد بالحسنة والسيئة تارة النعمة والبليّة كقوله تعالى : # وَبَلَوْنَنهُم 


بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيّعَاتِ 4 [ لأعاف : 168 ]» وقوله : #8 فَإِذَا جَاءَنهُمْ ألْحَسَّنَةٌ قَالُوأ لَنَا 


هَذِوء وإ تُصِبِْهُمْ سَيَْةُ يَطَيِّرُوأ بمُوسى وَس مَّعَهُم 4 [ الأعاف : 130 ]» وتارة الطاعة 
لْحَسَئَتٍ يُذْهِبْنَ أَلسَّيعَاتِ *# [هود : 114]» وقوله : م 
' الفغري + مناقب التلمسانيين :+ ص 211 


* الفا اسه ص 213 
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جَآء ِالْحَسَنَةِ قله عَشْرٌ امالا وت جَآءَ بِالسّيْحَةِ قِلآ يُجْرِىَ إلا مِكْلَهَا وهه 
ٍِْ عشر ومں 2 E‏ ر ءِ 2 وچ 


يُظْلَمُونَ 4 [ الأنعام : 160 ]»... قالوا : فيناسب الآية الأولى قوله : ¥ فل ا 


[ الساء 77 ] فإنّه يناسب النعمة والبليةء والآية الثانية : 8 مآ أَْصَابَكَ من حَسَنَةٍ قَمِنَ أله وما 


ج لتقم 
e‏ 


أَصَابَك من سب یں نفيك 4[ السك + 78] اسب الطاعة والعضية اللديخ ها سيب 
الثواب والعقاب» ومتَعَلّقا التكليف الذي من أجله بعثت الرسلء وإمّا وقع التفصيل بين الطاعة والمعصية 
في النسبة إلى الله تعالى وإلى العبد . وإن كان كل منهما تقديرا وحلقاء لأنّ الطاعة واقعة بقدر الله تعالى 
ومشيئته وأمره ورضاه» وأمًا المعصية وإن وقعت بالقدر والمشيئة فل حيط ها في الأمر والرضاء فلذلك 
سيت الطاعنة ل الل كمال واه إل ال" 


واعترض على هذه الطريقة بقوله : " وقي هذا التفسير نظرء بل الظاهر أن المراد بالحسنة والسيئة في 
الآيتين جميعا : النعمة والبليّة» فإِنْ لفظ الإصابة يقترن شائعا ذائعا بالنعمة والبليّة بخلاف الطاعة 
والمعصية» وأيضا فسبب النزول يشهد لما قلناه» على ما ذكره المفسّرون» فمنهم من قال : إِنَّ المنافقين 
كانوا إذا حرحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوء إن غنموا قالوا : هذا من الله لا من بركة محمدء 
وإن اتحزموا قالوا : هذا من شؤمه» ومن سوء تدبيره» وقيل : الزاد والخصب والحذب» وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أصايهم حذب» وقد كان قبل ذلك حصب» فكانوا يقولون : هذا 


21 5 


الطريقة الثالثة : قالت فرقة : ينبغي أن يعلم الفرق بين قول القائل : " هذا من زيد " و " هذا من 
عند زيد "» فإذا قلت : " هذا من عند زيد " فهو أعمٌ من المباشرة ومن التسبّب» وإذا قلت : " هذا من 
زيد " فلا يكون إلا مباشرة» وذلك أن ( من ) هي لابتداء الغاية على إيصال الشيء بما دحلت عليه ( 
من )» وأا 'عند' فهي دالّة على الجهة» فدلٌ لفظ ' من ' فيها على إيصال الشيء بجهة زيد ولا 
نکس فقوله : [ فل محا تن عند أله 4 لا ينان قوله : وما أَصَابَكَ من سَييكَةٍ قي 
سے 4 فلن الحسنة من الله ومن عنده» وأما السيئة فمن عند الله وليست منه» قالوا : وإنغا كانت 
* افر ماقي الالمسانيين عض 213 


* الى مه 215 
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الكسنة من عند اله وسن لأعا واقعة بإرادته .سبحاتة:وآمرة ورضاه وتوفيقة» وأثا السيفة فعا وإن كانت 


39 01000 
بإرادته» لست بامره ولا برضاه ولا بتوفيعه 


فاعترضها بقوله : " هذا يناسب تفسير الحسنة والسيئة بالطاعة والمعصية» فإنمما متعلقا الأمر والرضا 
والتوفيق والنهي والسخط والخذلان» وقد قدّمنا أن تفسير الحسنة والسيئة بالنعمة والبلية أدعى إلى المقام) 
وأحرى على قوام النظم في الكلام» على أن من الناس من كاد يعكس في التفسيرين المذكورين ل : من 
وغند بان قال بعض : " من اول على البداية وذلك لا يقتضى الاستقلال والاستبداد بالنسبة» وأما 
لفظ " عند " فهى دالة على الاستقلال والاستبداد بالنسبة» فقولك : هذا من عند الله يدل على عدم 
الواسطة» كما في قوله تعالى : #قَالَتْ هو مِنْ عند أله © [ آل عمران : 37 ] لا مشاركة فيه لغيره» 
وكذلك لفظ ر لدن ) في قوله : 8 وَعَلَّمْتَنهُ م لَّدُنًا عِلّمآ 4 [ الكهف : 64 ] أي : لا بواسطة 
تعليم معلّم غيرناء وكأنّ هؤلاء رأوا أن الظرف من شأنه أن يكون حيطا بالمظروف» فكأنٌ الجهة الإلحية 
أحاطت بالشيء المنسوب إليها بخلاف لبعض " من " + وهذا كله خارج عن النظر في الآية» وقد قال 
تعالى في السيئات : «إ قل هو مِنْ عند أَنْهْسِكُمْرَ) [ آل عمران : 165 ] فيدلٌ على هذا استقلال 
العبد بالنسبة إليه» وقال تعالى : # فل كل من عند أله 4 فدلٌ على استقلال الله بالنسبة ال 

ثم حتم الجواب بالتفسير الذي يرجحه ويرتضيه بقوله الط يقة الرابعة : وهي ا مرضية عندنا 
وذلك أن الحسنة والسيعة قد قدمنا أتمما في الآيتين بمعى التعمة والبليّة» ولا شك أنمما غخلوقتان له تعال» 
ومقدورتان له» فوحب نسبتهما إلى الله تعالى حقا وتقديراء وأيضا فالله ع وحلّ يبتلي بمما خلقه كما 
قال : © وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنتٍِ وَالسَّيِّعَاتِ © [ الأعراف : 168 ]» ولا كانت البلايا لاحقة للإنس 


اراد 


بسبب اكسايهم سيعام» نسبت إليهم قال الله تعالى : ¥ و13 راد أله يعَوْم شوءاً لا مَرَد 


و 
ل © [ ارعد : 12 ]» وقوله عڙ وحلٌ : وما أصلبَكُم ش مُّصِيبَة يمَا حَسَبَتَ آَيْدِيكُم4 
[ الشورى : 28 ]» وقوله تعالى : # مَنْ يَعْمَل سْوّءآ يُجْرّ بهء ‏ [ النساء : 122 ] ولا نزلت هذه 
الففري : مناقب الالمسانيين عاض 214 
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الست تون ؟ الست تضيبك اللذواع © > فياخ هذا أن البلايا «الدنيوية ‏ سواع كانت نفسائية أو 


حسمانية» فاا هي جزاء ما اقترف العبد, فقوله تعالى : [ فل مكل من عند أله 4 يعني الحسنات 

والسيئات تقديرا وحلقاء وقوله تعالى : وما اتات ER TE‏ يعني بسبب 

ذنبك وكسبك» كما أن الملك يعاقب على الذنب فيصم نسبة العقوبة إلى الملك وإلى الحاني بالجهتين. 
SS‏ 


e كي‎ yy 
تعالى : # ملت إِسْتَعْمِرُوأ رَبَكمرَ وااو كان 2 غَقَاراً © يُرسل أسمَاءَ عَلَيْكُم‎ 
4 يَدْرَاراً © وَيُمْدِدكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل نّكُمْ جَنَتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أنهاراً‎ 


"ل 


10 مل اوسا د الله لا يَظْلِمْ مُؤْمناً حَسَئَدٌ يُوتّى بما في الدَّنيا 
ى فاق ا > فدلّت هذه الدلائل على أن النعم أيضا جزاء على كسب الخلق» كما أن 
البلايا كذلك» فلئن صح نسبة السيئة إلى العبد بذلك» فليصح نسبة الحسنة إليه» فما وجه الفرق بين 
الحسنة والسيئة في الآية ؟ قلنا : هذا هو س المسألة» وبإيضاحه يتجٌ الفرق» وهو أن تعلم أن النعم كما 
قلنا تابعة للطاعات» وأ البلايا تابعة للمعاصي كما تقرّر من الآيات والأخبار» لكن الطاعة والمعصية 
ليستا سواء في النسبة إلى الله تعالى» ولا بالنسبة إلى العبد» وذلك أنّ الطاعة والمعصية لمما سببان باطنان 
حقيقيان وهما : القدر الإلحي» والإرادة الربّانية» لكن العبد ل يفعل الفعل لان الله أراده وقدّرهء لأنّْ هذا 
ما لا يعلمه إلا بعد وقوعه» فلا يصح بناء الأفعال عليهاء أمّا بالنسبة إلى الطاعة فهو إرادة العبد» لكن 
الباعث الحرك للإرادة المتعلقة بالطاعة الأمر التكليفي الشرعي» وأمّا الباعث الحرك للإرادة المتعلقة 
بالمعصية فإنما هو هوى النفس» فظهر إسناد السبب الظاهر في الطاعة إلى الله تعالىء بخلاف السبب 
الظاهر في المعصية فإنّه مستند إلى النفس "2 


" شيع ملو ياب حرام السك معام ن الها رقي 2808 ج 4ص 2162 
* النغري : مناقب التلمسانيين » ص 219 
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فإن قبل : كما أن الطاعة مأمور بماء كذلك المعصية منهي عنهاء والأمر والنهي هما السببان في كون 
الفعل طاعة و معصية» فكانت الطاعة والمعصية معا مسندين إلى الله تعالى» قلنا : إنما أثر النهي في 
كون الفعل معصية وليس ذلك من فعل العبد ولا من كسبه» أما الأمر هو وإن كان أثّْر في كون الفعل 
طاعة» فهو نفسه الحرك لإرادة الطاعة» بل النهي مرك وباعث على الكف على المعصية. 

فوضح با قررناه أنّ الطاعة منسوبة إلى الله تعالى بسببها الظاهر والباطن» وما المعصية فإِنما منسوبة 
إلى الله تعالى بالسبب الباطن لا بالسبب الظاهرء فلذلك يصح نسبتها إلى الله تعالى كما في الآية 
الأوى» ويصح التفصيل كما في الآية الثانية» وما جمعهما نسبة إلى الله تعالى نظرا إلى الحقيقة,» ونا 
فرّقهما في الآية الثانية ردا على المنافقين» إذ نسبوا السيئات إلى النبي صلى الله عيه وسلم شؤما وتدبيراء 


فقال : 9 هَلذِوء مِن عندڪ © يعني بسببك لا بسبب غيرك» والخطاب عام غير حاص بالني 
صلی الله عليه وسلم كقوله : ذا جَاءَتَهُمْ ألْحَسَنَةٌ فَالُوأً لَنَا هَلذوء وَإن تُصِبْهُمْ سَيّمَة 
يَطَيِّرُوأْ بمُوسى وَمَى مَعَهر ‏ [ الأنعام : 130 ]؛ وقول الشاعر : 
ذا انت أكرفت الكرم فلكقة ..وإِنْ أنت أكرفت الم دا 
%8 چ 7 7 1 
فهذا هو الذي حضرن في الجمع بين الايتين والله الموفق 1 


ففى هذه الرسالة دليل على براعة الشريف التلمساني في التفسير» ولمامه بأقوال المفسرين» ومعرفته 
لمستند کل قول من الأقوال» مع قدرة على ابداء الرأي الذي يرتضيه ويرجحه. وإفاضة الأدلة عليه» وهو 
أمر لا يقدر عليه إلا من عاش مع علم التفسير وتوسّع في مطالعة كتب المفسرين السابقين. 


" الي + اقب التلمسانيين + ضس 220.219 
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النموذج الثالث : ابن مرزوق الخطيب 


العجيسي التلمساني» تعس الدين شهر با مخطيب وبالجد ابن مرزوق» شارح العمدة قُ الحديث والشفاء» 
المشارك 2 الفنون من أصول وفروع وتفسير» ولد سنة 0ھ بتلمسان» ارتل مع والده ا المشرق» 
وتوف بالقاهرة سنة 781ه» ودفن بين ابن امار 0 من أشهر تلامذته : لسان الدين ابن 


ب . منهجه في التفسير : سنقتصر في بيان منهجه في التفسير على أقواله التي وردت في رسالة 
جنى الحنتين ( تفسير سورة القدر)» وعلى بعض الأقوال التي وردت في شرحه لعمدة الأحكام المسمّى : 
تيسير المرام " والتي يظهر من حلاها أنه ذو مشاركة كبيرة في هذا العلم واطّلاع واسع على أقوال 
المفسّرين؛ فما من آية يستشهد با في شرحه إلا وذكر شيغا يتعلّق بتفسيرها أو إعرابجا أو أوحه القراءة 
تھا او فل دكي رلاغية قصل ما وو ن ذلك كله ا معنيذا على أقوال اتر وهو الغالية 


وإما مدليا بدلو اجتهاده ومعرفته» يمكن حصر معالم منهجه في العناصر التالية : 
. تفسير القرآن بالقرآن : قوله : " قد ذكر بعضهم أن قوله : لإصِرّط ألذِين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 


[ الفاتحة : 06] الم الام : #مَعَ ألذين أَنْعَمَ أله عَلَيهم © [ الساء : 
8 :كان هذ سير للك 2 


. الاستعانة بسب النزول ومناسباته : فعند قوله تعالى :#8 فيه رِجَالٌ يُحِنُّونَ أن 7 يَتَطَكَدُوأ 4 [ 
التوبة : 109] " قيل : كانوا يستنجون» وقيل يحمعون بين الماء والحجارة» وأنزلت في أهل قباء هذا 
المعنى» لم و م اك 
عليك يا امن فبك #اققالوا + مايا خد إا وش بالا "” اديت : 


' ينظر : التنبكتي » نيل الابتهاج ص 450 . ابن الخطيب : الإحاطة » ج 3 » ص 75 . ابن فرحون : الديباج » ج 2 » ص 290 . 


ES‏ ل ا 
ا الخطيب : تيسير المرام » ص 747 


ار ا :872 879 
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وبيّن سبب نزول سورة القدر فقال : " ذكر غير واحد من المفسّرين رحمة الله عليهم للتفضل هذه 
الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباباء أوحهها عندي ما جاء من طريق تعتمد صِحُتُّه ويعوّل 
على نقله» وهو ما رويناه بأسانيدنا المتعدّدة إلى إمام دار الحجرة أبي عبد الله مالك بن أنس شي الله عنه 
في موطئه» آنه مع من يوثق به من أهل العلم يقول ارس اص السك ودر ري أعْما 
الاس قَبِلَهُ أو ما شَاء الله من ذلك نكالة تقاضو أطفاك امود أؤلة ولتراءمن العدل ذل ١‏ د 
ل 
تفسير القرآن بالسئة : من ذلك قوله : " وقد قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
5" إل ِبْرَهِيمَ رَه ِكَلِمَت فِأَتَمّهْنّ 4 [ فة : 123] قال : " أمره بعشر حصال : 
ا 


ثم عدّدهن على نحو ما جاء في الحديث فلمًا فعلهنٌ قال ل ا 
يشير إلى قوله صلی الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : 


. التفسير بأقوال الصحابة والتابعين :عند قوله تعالى : ##انّ أله وَمَلَيِكَنَه عَلَى 
سء 4 [ [ الأحزاب : 56] قال ابن عباس : إن الله وملائكته يباركون على النبي» وقيل : إن الله يترحم 
على النبي؛ وملائكته يدعون له ". 


وعند قوله تعالى :8 يَكَأَيّهَا ألذين َامَنْوَأْ إِذَا فُمْثْمُهَ إِلَى ألصَّلَؤْة 4 [ للائدة : 07] يقول : 
' وعن السدي وزيد بن أسلم : معن الآية 5 : إذا قمتم إلى الصلاة, يريد من الملضاجحع» يعني يعن : e‏ 


وعند كلامه عن أصل تسمية سورة القدر بهذا الاسم ومعناه» عدّد أقوالا للصحابة والتابعين فقال : 
" قال مجاهد : ميت ليلة القدر لأنما ليلة الحكم؛ وهو التقدير» وقال أيضا : ممّيت بذلك لأنّ الله تعالى 


أععريحه الترمذي في التفسير » باب ومن سورة التوبة وقال : غريب من هذا الوحه » رقم : 3100 » ج 5 » ص 280 

* ابن مرزوق الخطيب + أبو عبد الله محمد بن الخد + جى الي في شرف الليلنين > ك < راهيم بن راد المريخي .ظ 1( 
7ه . 2016م ) دار الضياء » الكويت » ص 69 

لتر طبه دض 587 

223 چ 1 ص‎ a 

” ابن مرزوق المخطيب : تيسير المرام » ص 274 
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قر فيها ما اء من أن إل ليا من الشعة اقلت من آمر الرت والأخل والررق وغوه وتسليمة إل 
مدبرات الأمورء وهم أربعة من الملائكة : إسرافيل وميكائيل وحبريل وملك الموت عليهم السلام : 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتب من أمّ الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة 
وموت حت الحاج. 
قال عكرمة : يكتب حُجّاجٍ بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء أمّهاتم» فلا يغادر منهم أحد 


وقال ابن عباس : إن ذلك إنما يكون في النصف من شعبان ويُسلّم لأرباب التقدير في ليلة القدر 
1 


. الاهتمام بالقراءات : يظهر من خلال ما أورده في هذا الباب من أقوال درايته التامّة بالقراءوات» 
ومعرفته لوجوهها المتواتر والشاذ منهاء فنجده يذكر احتلاف القراء في بعض الألفاظ فمثلا في " الحمد 
له " يقول : " رفع الدال من الحمد لله هي اللغة الفصحىء وكسر اللام من لله» وهي قراءة القراء السبعة 
وعليها الجمهور» وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج : فتح الدال بالنصب على المصدر أو 
على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عبلة بضم الدال واللام» على إتباع حركة اللام حركة الدال» وقرأ الحسن 
بن أبي الحسن البصري بكسر الدال واللام» على إتباع حركة الدال لحركة اللام» وروي مثله عن زيد بن 
علي» وأما وجه قراءة الجمهور وهي رفع الدال وكسر اللام» فالحمد رفع بالابتداءء ولله : الخبر» والابتداء 
عامل معنوي غير ملفوظ به» وهو خلو الاسم المبتدأ من العوامل اللفظية؛ واللام متعلقة بالخبر المحذوف 
الذي قامت اللم مقامه» كما كانت الباء في بسمء تقديره : الحمد ثابت أو مستقر لله "2 . 

يستدل ببعض القراءات على بعض للمعاني» من ذلك استدلاله على أن : أله بمعنى : تعبّد بقوله 
تعالى : #وَيَذَرَّڪ Ce‏ [ الأعراف : 126] على هذه القراءة» فإن ابن عباس وغيره قالوا : 


وعبادتك 2 


' ابن مرزوق الخنطيب : جن الحنتين » ص 75 
A a‏ 
ا افو وه 519 
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يشير إلى توحيه بعض القراءات وذلك نحو قوله : "وقد تأول مجموعة من الفقهاء قوله 7 0 
الوا بِرْءُ وسيكم ا زُجلَكم: 1# [ المائدة : 07] بالخفض» > يعني : إذاكانا ف الف" 

ينسب القراءات لأصحابها : فيقول مثلا عند قوله تعالى : و أَرْجْلَكُمْرَيه وهي قراءة أبي عمر 
ابن العلاع وابن كثير» وحهرة..."» وهو صنيعه 2 الغالب» وقد لا ينسب نحو قوله : # راد ڪر بعد 


f NFS 1‏ ا ل ا ٠.‏ . 20 
[يوسف : 45] مثلا : " ومن قرأ " بعد أمة " بفتح الحمزة وتخفيف فسيان 


7 


خم لل 


ومن أمثلة القراءة الشاذة ويوحهها ففي سورة القدر قال : " وأمّا من قرأ : "من كل أمري "فظاهر 
f‏ س 5 .4 !1 , 1 3 ' 0 5 5 51 5 
وتأؤلوا على هذه القراءة من بمعنى على أي : يسلمون على كل امرئ واحتجوا بما روي عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في 
كتيبة من الملائكة 3 


. استعمال اللغة في بيان معان الألفاظ : فعند ذكر قوله تعالى : #وَالنَّجْم إِذَا هَرئ 4 [ الفيضي: 
1 قال أي 5ا مقف يوي الک وشو الک ۰ 


وغند قوله تعال :8 فَلْيَمْدُدٌ يسبب الى ألسَّمَآء € [ الح :15 قال :أي فليمده هبل ". 


وكذلك عند قوله تعالى :ظعَلَين شَاكِلَيَدء * [ الإسراء : 84] يقول : يعني على نيته "© 


وأيضا عند قوله : 2" والصبح إذا تنفس " يقول : تبلج 4 


' ابن مرزوق المخطيب : تيسير المرام » ص 772 
* ادر تقس فقن 605 
لفل ك ٤ض‏ 83 
افدر شبن من 780 
ادر نس ص 834 
* لار شه هر 402 
" الفدر مه دض 8581 
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نے 


وني سورة القدر قال : " القدر قال في الصحاح : قَذرُ الشيءٍ : مبلغه» وقَدَرُ الله وقَدْرُهُ معنى » وهو 
في الأصل مصدرء وقال تعالى :48 مَا قَدَرُوأً آله حى قَدره= ه [الحج :74 ] أي : ما عظموا الله 
حق تعظيمه» والقدّر والقدّر أيضا ما يقدّره الله سبحانه من القضاء وأنشد الأحفش : 


ألا يا لقومي للثوائب والقذر وللأمر يأ المرء من ححيث لا يدري 


وقال الخليل : لأنَّ الأرض تضيق فيها بالملائكة كقوله تعالى :¥ وَمَس فُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقْدُر 4 [ 


س 


وأبو عبيدة» وابن كيسان ممن ألفوا في معاني القرآن فمثلا عند قوله تعالى : # فُل انَّمَا حَرّمَ رَبَىَ 
ألْمَوَاحشَ ‏ [ الأعراف : 31] قال أبو علي الفارسي في شيرازياته : " يقول ناس من النحويين : إن 


المعنى : ما حرم ري إلا الفواحش» قال : ووجدت ما يدل على صحة قولحم 2 هذاء وهو قول الفرزدق 


أنا الذائد الحامي الذمارٌ وإنما يُدافِحُ عن أحسايبحم أنا أو مثلي 


قال الزحاج : والذي أختاره في قوله تعالى : # إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ ألْمَيَْةَ وَالدّمَ 4 [ النحل 


5] أن تكون ' ما ' هي التي تمنع a‏ 0 
يأن ل ارسي سور : التقدير في البيت : وما يدافع عن أحسابهم إلا 


7 


أنا ا 


| ابن مرزوق الخطيب : جنى الجنتين » ص 179 
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د ءَر 


وينتقد بعض أقوال أهل اللغة فمثلا عند قوله تعالى : # قُل هر أله أَحَدٌ % [ الإخلاص : 01] 
يقول : " قال الفراء : هو : عماد» ومعناه : الله أحدء وهذا ضعيف لأن العماد لا يكون هناء إلا بعد 


لقابو ا 


. يتعرض لبعض أوجه الإعراب : فعند إيراد قوله تعالى :[ ماما مَنَ آغطى وَانَّفِى ج وَصَدَّقَ 
بِالْحْسُبئ © فِسَنْيَسْرْهُء لِلْيُسْرئْ * [ اليل : 05 . 06 . 07] قال : " من" رفع بالابتداء» و 
"سنيسره" الخبر وهو شرط» وجواب 93 قَأَمّا أَلْيَتِيمَ ملا تَهْهَوْ 4 [ الضحى : 09] اتتصب اليتيم لألّه 
مفعول مقدّم وقع عليه [ فلا تقهر 4" . 

. يقرر ما تحمله الآيات من عقائد : من ذلك عند قوله تعالى : ¥ وَََانَ أله عَلِيماً خكيماً 
© [ النساء : 17] قال : " إنه لما علم الناس أنه عليم حكيم قيل لهم ذلكء وكذلك كان الله حك جلاله 


في الأزل على ما هو عليه الآن ولا يزال حل حلاله 0 


وعند قوله تعالى : [ هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيّآً © [ مرم : 65] أي : من تسمى باسمه الذي هو الله 
فالله تعالى إسم لواحب الوجود» الحق الجامع لصفات الإلحية» المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوحود 


الحقيقى لا إله إلا هو... وقيل : معناه الذي يستحق أن يعبد» وقيل معناه : واجحب الوبجوب الذي ١‏ 
5 5 5 4 
يزل ولا يزول سبحانه والمعاني متقاربة 


. الاهتمام بالنكت البلاغية : فأورد بعض الأقوال للفاكهاني تحمل بصمة بلاغية منها : عند قوله 


تعالى : [ كم أَذيَرَ يَسْعِْ 4 [ الازعات : 22] والمراد على ما قيل : ثم أقبل يسعى... فوضع أدبر 


5 


موضع أقبل لئلا يوصف بالإقبال» قاله الزمخشري في تفسيره 


' ابن مرزوق الخطيب : تيسير المرام » ص 242 
* ضار نقبية صن 301 
* تفرد e‏ 
لار تمض 217 
” ادر كمد وغل 595 
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وعند ذكر قوله تعالى  :‏ سَرَابِيل تَفِيكُم الْحَرّ 4 [ النحل : 81]ء قال : " ولم يذكر البرد 
1 
للعلم به . 


وقال عند قوله تعالى : 9 إِنّ أله يْحِبّ أَلتَوَبِينَ وَيُحِبٌ ألْمُتَطَهْرِينَ 4 [ البقة : 220] قال 
ب" قارفلا N‏ ومسطقترات الباطن ف ا 

. يتعرّض للأحكام الفقهية : وهو الفقيه المالكي شارح ابن الحاحب» ذو الاطلاع على المذاهب 
والأقوال» فنجده يذكر ما يتعلق بالآية محل الاستشهاد من أحكام ومسائل من ذلك : استدلاله بقوله 
تعالى : # لَينَ آشْرَحُنٌ لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ 4 [ ازمر : 62] على أن الردّة تُنقض الوضوء قال : " 
فيجب الوضوء بعد الرحوع إلى الإسلام "2 ثم أشار إلى الخلاف في المسألة فقال : " ووافق المازري من 
أصحابنا الشافعي فقال : لا تنقض لقوله تعالى : # وَمَنْ يَّوْنَدِد منم عن دينهء قِيَمْتْ وَهوَ 


حافِرٌ © [ البقرة : 215] وهو من باب رذ المطلق | 7 3 


وعند قوله تعالى : إ5 ه فُمْتمء إلى ألصلَرة 4 | [ الائدة : 07] قال : " وقال جمهور أهل العلم : 
معنى الآية : إذا م إلى الصلاة محدثين» ولیس في الآية ص هذا د ولا 0 وهو ب ل 


. اعتماده على كتب التفسير : يعتمد ابن مرزوق على أشهر كتب المفسرين وينقل أقواهم» يصرح 
بصاحب القول أحيانا لكن في الغالب يقول : قال بعضهمء أو حاء في بعض التفاسير» وذهب محققوا 
المفسرين» فمن الأول : قوله في قوله تعالى : #الحمد لله [ الفاتحة : 01] قال الطبري : " الحمد لله : 


' ابن مرزوق المخطيب : تيسير المرام » ص 606 
“اعد نفسه : ص 675 
“لمر فض 837 
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ثناء أثبى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه» فكأنه قال : قولوا : الحمد لله وعلى هذا 
فى ل > ا تيده وقال وعدا من حلفي ارب ما يدل تظاهر لك ع" 


لاوس وار السو ير لهي [ ال 60 .غا ما 
قاله صاحب الكشاف ولفظه : إن قلت : فقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحقٌّ» فما فائدة ذكره ؟ قلت 
معناه : أنحم قتلوهم بغير الحق» لأنحم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض» ولا استوحبوا القتل لسبب 
يكون شبهة لحم ومستندا » بل نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم» فقتلوهم» فلو سلوا وأنصفوا من 
أنفسهم؛ لم يذكروا وحها يوحب عندهم القتل "”. 


ونقل القاضي أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه الاحتلاف في ذلك فقال : هي ليلة القدرء والقذر 
بی ت ٠. - f.‏ . 5 5 ل 5 ٠.‏ 75 3 
والقدّر فأما الأول فالمراد به الشرف كقوطم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية وشرفا " . 


لح مه 


وعند قوله تعالى : # وَمَآ أدريك مَا لَيْلَهُ أَلْعَدْرٍ * [القدر : 02] قال : " وهذا بيان صريح 
للفضلء قال الإمام فخر الدين ابن الخطيب رحمة الله عليه : يعني ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى 
علو قدرهاء قلت هذا حلاف ما قاله الفراء فإِنّه حكى عنه غير واحد أنه قال : كك ما في القرآن من 
قوله : وما أدريك فقد أدراه إياه» وما كان من قوله : يدريك فلم يدره» وحكي مثله عن سفيان وعلى 


كلا التقديرين ففيه الإبحام المقتضي التعظيم ". 


ومن الثاني : قوله : "وجاء في بعض التفاسير في قوله تعالى :9 ألذَّيْنٍ أَصَئْنَا مِنَ الجن 


ی 


وَالِانسٍ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونًا مِنَ أَلاَسْمَلِينَ 4 [ نصت : 28] فإنّه أراد بالذين 


من الحنٌ والإنس : إبليس لأنّه أل من سن الكفرء وقابيل لأنّه أل من سن القتل.."” . 


' ابن مرزوق المخطيب : تيسير المرام » ص 226 
العا نفسه : ص 748 

ابن مرزوق الخطيب : حن الحنتين » ص 76 
"امور نفسه : ص 77 
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وعند قوله تعالى : 7 لَيْلَهُ ألْفَدْرٍ خَيْرٌ مِّنَ آلب شَهْرٍ 4 [ لقدر : 03] قال ا 
سبحانه وتعالى فضلها وعظمها ولا شك أن فضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل» وأمّا 
الأماة ن أنفسها فلا هارت هاي" 

وقد قال جمع من المفسّرين : أي : العمل فيها حير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وقاله أبو العالية وقال : عني بألف شهر جميع الدهرء وروينا في الصحيح من غير طريق أنه صلى الله 
عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو هريرة » ولهذا قال 
غير واحد من للفشرين إن الألك شهر يها الدهر كله قالوا > والعرب تذكر الألف ى غاية الأشياء 


5 5 اله کے اھ ووی و 6ق اتر ل ا 21 
كما قال تعالى : 9# يود أَحَدْهم لو يُعَمَّرُ ألم سَنَةٍ © [ البق : 95] يعني جميع الدهر " . 


فهؤلاء الأعلام رغم أتهم لم يصتّفوا في التفسير لكن هذا الكمٌ المائل من الأقوال التفسيرية المنثورة في 
مؤلّفاتهم في غيره من العلوم تدلّ دلالة واضحة وساطعة على أتّمُم من أهل البراعة فيه. 


1 
ابن مرزوق الخطيب : حن الجنتين » ص 97 
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المبحث الأول : خصائص مدرسة التفسير الجزائرية 


المبحث التاني : اتجاهات مدرسة التفسير الجزائرية 
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المبحث الأول : خصائص مدرسة التفسير الجزائرية 


تمهيد : يتفق أهل التفسير بصفة عامّة على قواعد مضبوطة» ويسيرون وفق شروط واضحة لا بد 
من توفرها فيمن يتصدّى لكلام الله بالبيان والتفسير» وقد حص عدد من العلماء هذه القواعد والشروط 
فولنات: هاه منها + قواعد الللسير لابق ية ايسر اق قواغد عل افر شيد ين سيان 
الكافيجي ت 879ه» أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك» إضافة إلى جملة من الأصول 
والقواعد التي تضمّنتها كتب علوم القرآن كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي...» لكن لكلّ مدرسة 
من مدارس التفسير أسلوب خاص كاء وبصمة تفسيريةٌ عرفت بماء وميزة غلبت عليهاء وهذا ما نعنيه 
بكلمة الخصائص» ولمدرسة التفسير الحزائرية بعض الخصائص التي تتميّز بها وإن اشتركت مع غيرها فيما 


سواها وهي على نوعين : منهجية وفكرية 


ألا : الخصائص المنهجية : ونعني جا الخطة التي يسير وفقها المفسّرء والطريقة التي احتار تفسير 
القرآن كما وكيف وصل إلينا تفسيره» والملامح العامة للدرس التفسيري» ويمكن حصرها في عدم العناية 
بالتأليف والاهتمام بتدريس التفسير شفوياء ورما قيّد بعض الحاضرين شيئا منه» مع ملاحظة مراعاة 
المباحث اللغوية في التفسير» والنقل والاعتماد بشكل واسع على أقوال المفسّرين السابقين. 


ع 


أ . قلة التأليف والعناية بالتدريس :يعتبر تدريس التفسير تقليدا علميا عريقا حافظ عليه أعلام 
المغرب الأوسطء بداية من الباغاني الذي تصدّر للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة» إلى أبي ركريا الزواوي 
وأبي علي المسيلي بمساحد بحاية» وصولا إلى الشريف التلمساني الذي ظَل يفسّر القرآن مدة هس 
وعشرين سنة» وابناه أبو محمد وأبو يحبى اللذان حلفاه في مجلس تفسيره بالمدرسة اليعقوبية» أمّا عند 
الإباضية فبداية من عبد الرحمن بن رستم الذي كان يقوم على التدريس بنفسه بمسجد تيهرت» إلى محمد 
بن يانس الذي ذكروا أنه من مفسّري القرآن شفويا» إلى هود بن محكّم إلى أبي يعقوب الوارحلاني. 
إذن فقد اهتمٌ أعلام الجزائر بصفة عامّة بتدريس التفسير دون التأليف فيه» بل منهم من كان يذمُ 
التأليف ويرى بأنّه سبب في فساد العلم كما قال الآبلي : " إنما أفسد العلم كثرة التآليف» وأذهبه بنيان 
المدارس وكيف يُتتصف له من المولّفين والبنّاءين "© ومنهم من أحجم عن التفسير تميّجا وهيبة وإحلالا 


' معجم أعلام الإباضية : ج 2 » ص 396 


* أبن مرق : اليستان »ص 216 عيد الرغرن الليلال + تاريخ الجزائر العام » ج 2 » ص 158 
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لكلام الله عڙ وحك» وخوفا من تحميل آياته ما لم تتحمّله» وفي هذا نذكر قول المقرّي الحدٌ : "... وأنت 
تبصر ما اشتملت عليه كتب التفسير من الخلاف» وما حملت الآي والأخبار من التأويلات الضعاف» 
قيل لمالك : لم احتلف الناس في تفسير القرآن ؟ فقال : قالوا بآرائهم فاحتلفواء أين هذه من قول 
الصدّيق : أي ماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ع وجل برأيي» كيف وبعض ذلك قد 
انحرف عن سبيل العدل إلى بعض الميل... والحقٌ أن تفسير القرآن من أصعب الأمور» فالإقدام عليه 


5 1 
جراءة. .. . 


وهو كلام يعكس درجة التهيّب من التفسير عند جملة من الأعلام فإذا كانت هذه حال المقرّي 
وهو العام الحتهد» الذي يقوم أت القيام على العربية والفقه والتفسير كما وصفوه فكيف بغيره من هو 


دونه. 


وقي ترجمة الشريف التلمساني أنه : " كان قليل التأليف» وإنما اعتناؤه بالإقراء فتخرّج عليه من 
5 ع 21 5 
التلامذة من لا يحصى من صدور العلماء وأعيان الفضلاء" ٠‏ فاشتغاله بالدّرس وكثرة الطلبة رما جعله لا 


إضافة إلى أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء الأعلام كانوا ذوو نزعة صوفية زهدية تميل إلى الخمول وعدم 
حب الشهرة وذيع الصيت» فاكتفوا بالتدريس وتكوين الطلبة» وامتنعوا عن التأليف مع أهليتهم له. 

بينما الدرس التفسيري الشفوي بحده يتنوع بعدة اعتبارات» فهو باعتبار الفئة الموجّه إليها التفسير : 
إِمّا عامٌ في المساحد يحضره عامّة الناس» وإمّا حاص بطلبة معيّنين ويكون غالبا في المدارس والبيوت» 
فمن الأول : درس أبي علي المسيلي وأبي ركريا يحبى الزواوي بمساجد بجاية» ومن الثاني : ما ذكروا من 
حالس التفسير التي كان يعقدها الشريف التلمسان وابناه من بعده بالمدرسة اليعقوبية بتلمسان» وذكر 


ابن مريم أنّ أبا محمد عبد الله بن الإمام كان يقرأ على والده كتابا في التفسير ليلا "3. 
وهو باعتبار المقدار المفسّر منه : فإنه إِمّا تفسير كامل للقرآن لفظة لفظة وآية آية من البدء إلى 


الختم في حلقات دورية» وإِمّا تفسير حزئي لبعض الآيات : 


' القري : نفح الطيب » ج 5 » ص 278. ابن مرم : البستان » ص 219 
* ابرق مر + البسنان غاص 174 
“لفون اسم ص 114 

- 170 - 


الفصل الرايع : خصائص هدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


تفسير القرآن لفظة لفظة وآية آية : من حلال وصف بعض دروس التفسير في كتب التراحم 


نحد بعض الإشارات التي تدلّ صراحة على أن هؤلاء الأعلام كانوا يتناولون تفسير كتاب الله لفظة لفظة 
وآية آية» فأبو الحسن الحرّالي ذكر الغبريني أنه :"...تكلّم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا "أ» والشريف 


التلمساني ذكروا أنه كان يفسّر كك يوم ربعا من القرآن» مدة خمس وعشرين سنة ©» ذكر التنبكتي في 
ترجمة ابنه أبي محمد عبد الله :"وحضر عليه في التفسير من سورة النحل إلى الختم ومن أوله إلى قوله تعالى 
ل يسْتبشرون ينعمة من ألله وَقَِضْلٍ 4 آلا عه اسو فاا رم 
هذه الأقوال أنه كان كلما 21 خحتمة شرع في أخرى حتى آخر حياته. 

وهناك من الأعلام من بدأه بمذه الطريقة ولم يختمه كأبي ركريا الزواوي الذي ذكر أنه : " كان قد 
رتب ميعادا بالقراءة لسماع تفسير القرآن العظيم 0 ولا يخفى ما تحمله كلمة " ميعاد " من التزام دائم 
بوقت محدّد ومكان معلوم وحزء مخصوص من القرآن لتفسيره يكون محل اتفاق عليه بين الطلبة 
وشيخهم. 

. تفسير جزئي لبعض الآيات : وهو ما يقع في الغالب إِمّا حوابا لسائل عن معنى آية من القرآن» 
أو توجيها لقول مفسّر فيهاء وإِمّا تقييدا لمناقشة تفسيرية جرت بين بعض أعلام التفسير : 

فمن الأؤل : ما بحده في كتب الفتاوى والتراحم كقول الونشريسي : وسثل سيدي أبو يحبى الشريف 
عن وحه جعل الزمخشري 8 وَخَلَىَ مِنْهَا رَوْجَهَا © [ انساء : 01] معطوفا على محذوف تقديره : 
خلقها لا على خلقكم من نفس واحدة ؟ فأجاب : وجهه أن قوله : #وَخَلَىَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 
تفسير لقوله : «خَلَفَكُم شش نَهْس وَاحِدَةٍ » فإنّ حلق الناس من نفس واحدة يتفكّر فيه العقل 
بديهة» فجاء قوله :8 وساي 4 تفسير للجملة» فلهذا جعله الزخشري معطوفا على 


' الغبريني : عنوان الدراية » ص 145 
* ينظر : التنبكتي : نيل الابتهاج : ص 438 . ابن مرم : البستان » ص 172 
* التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 226 
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محذوف, وقال أبو حيان : إنما عطفه على حذوف» لأنْ مذهبه أن الواو ترنّب» فلو عطفه على الظاهر 


لما صح له وهذا بعيد من مراد الرخشري 1 


ومن الثاني : المسائل التفسيرية للمقرّي التي تباحث فيها مع ابن الإمام a‏ 


ب . ظاهرة التقييد : كثير من أعلام الجزائر اشتغلوا بالتفسير تدريسا لا تأليفاء ومع ذلك حفظت 
عنهم أقوال معتبرة فيه» وقي بعض الحالات جمع من هذه الأقوال تفسيرا كاملاء بفضل ظاهرة التقييد التي 
كانت سائدة في احالس العلمية» وهي تعكس الرغبة في التحصيل والحضور الذهني العالي للطالب» غير 
أن هذه التقييدات تفتقر إلى منهجية التأليف» فلا عزو فيها للأقوال لأصحابها فيكتفى بالقول : قال 
بعضهم» ولا ترتيب للآيات فهي أشبه بالكناشات المدرسية» ونما سهّل كثرة التقييدات في الدرس 
التفسيري منهج الإملاء الذي كان يسلكه بعض العلماءء فقد نقلت لنا كتب التراحم والفتاوى 
عبارات تدلّ على ذلك منها عبارة : وسقل رحمه الله في مجلس تفسيره عن قوله تعالى» وهي عبارة تدلّ 
على الأخحذ والردٌ والمناقشة بين الشيخ وتلامذته» وتدلّ على الحرص على التقاط الفوائد التفسيرية 
"ما وحه قول ابن عربي أو ابن عطية أو الزتخشري..." وهي عبارة تدلّ على تناول 
تفاسيرهم بالدرس والبيان والتوجيه. 


وتقييدهاء وعبارة : 


أشار إلى خاصية الإملاء والتقييد محمد الفاضل بن عاشور وهو يتكلم على تفسير ابن عرفة بقوله : 
' وكان منهج التدريس المغربي دراسة للعلوم وبحثا وإملاء...» وكان ابن عرفة يسلك مسلك الجمع 
والتحليل والإملاء» فتتلى الآية أو الآيات بين يديه؛ ثم يأحذ معناها بتحليل التركيب» وإيراد كلام أئمة 
الغة أو النحو على معان المفردات ومفاد التراكيب» منشدا على ذلك الشواهد وموردا الأمثال 
والأحاديث... 3 


هذه الطريقة تحعل الطالب يقيّد الكثير من المسائل والفوائد» وربما جمع من ذلك كله تفسيرا ونسبه 
إلى شيخه وهو ما حصل مع ما ينسب إلى ابن عرفة من تفسير قال الفاضل بن عاشور :" ولم يتول 
الشيخ ابن عرفة بنفسه كتابة هذا التفسير المتضمّن خلاصة دروسه القيّمة» ولكن طلبته من الأجيال 


' الونفريسي:* للعبان + ج 1اض 158 
* ازيمم اشم ج 18 وض :353 


“الفاهل ب عاشي اتشر ورضاله عضن 105/103 
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المتعاقبة هم الذين اضطلعوا بذلك فقيّدوا أمالي شيخهم وفوائده» حتى خرحت تفسيرا ينسب إليه وإن لم 
يكن من تحرير قلمه... وأشهر الذين عرفوا بتدوين هذا التفسير هم ثلاثة من أكابر أصحابه : تونسي 
وحزائري ومغربي...» وما الحزائري فهو الشيخ أحمد البسيلي "" . 

. تقييد البسيلي”(ت 830ه) على المشهور : لأحمد بن محمد بن أحمد المسيلي الشيخ العا 
لمفسّر”» من أهل المسيلة له تقييد جليل في التفسير قيّده عن ابن عرفة فيه فوائد وزوائد ونكت“ رحل 
إلى تونس فتتلمذ على ابن عرفة الذي كان مجلسه يغص بكبار المفسّرين كعيسى الغبريني والقصارء وكان 
ذلك عام دين وان وسبعمافة 788:9 "»ققتد سن أمال, یه ابن عرف ونا دار ى علسة من 
آراء ومناقشات وأحوبة تفسيرية» وأضاف إليه ما استفاده من غيره» ومن مطالعاته لكتب المفسّرين» وما 
حادت به قريحته من فهوم لمعاني الآيات» قال رحمه الله في مقدمة تفسيره : " هذا تقييد على كتاب الله 
امجيد» قصدت فيه جمع ما تيسر حفظه وتقييده من مجلس شيخنا أبي عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله 
تعالى نما كان بيديه هو أو بعض حذاق طلبة الحلس» زيادة على كلام المفسرين» وأضفت على ذلك في 
بعض الآيات شيئا من كتب التفسير ما مح به الخاطر هذا مع ممانعة ما اقتضته الحال من الذهن 
الجامد والفكر الخامد " ولذلك اشتمل على أقوال كثيرة لمفسترين مشهورين أمثال ابن عطية وابن 
العربي وأبي حيان والرازي والزخشري وهو عبارة عن تقييدين : الكبير و الصغير : 


* القاهل بن عاشور + الهس ورال فين 106 
* قال الطرهون : والبسيلي أصلها : المسيلي أبدلت الميم باء على لحجة كما في مكة وبكة على قول فالباء والميم قد يتعاقبان › 
...وأوردها الحفناوي ونويهض بلميم » قال الحافظ بن حجر : المسيلي بالفتح وكسر المهملة ثم ياء ساكنة ثم لام نسبة إلى بلد المسيلة 
بالمغرب . ينظر : الطرهون : أبو الأرقم محمد بن رزق » التفسير والمفسرون بغرب إفريقيا » ط 1 ( 1426ه ) دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع » م. ع.س »ج 1 » ص 176 
7 الحفناوي : تعريف الخلف »> ج 2 » ص 87 
“ التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 115 
” الرحع نفسه : ص 116 
* البسيلي : أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسي » التقييد الكبير في تفسير كتاب الله احيد » دط » دت » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الرياض ج 1 » ص 199 
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أ. التقييد الكبير : وهو المسمّى : التقييد الكبير جمعه من إملاءات شيخه ابن عرفة وزاد عليه كما 


ذكر ف ديباجته مع كلامه كلام غيره من المفشرين» قال التنبكتي :" أن أو تلك التقييدات إا هو 
اد اساي" 


. التقييد الصغير : وهو المسثى : نكت وتنبيهات في تفسير القرآن الجحيدء وهو مختصر للكبير 
اقتصر فيه على نكت التفسير ودقائقه ومشكلاته» وقد ذكر أهل التراحم قصصا لسبب هذا الاختصار 
> منها ما أورده التنبكتي أن البسيلي لما اتم التقييد الكبير» مع بذلك الأمير الفقيه الحسين ابن السلطان 
أبي العباس الحفصي فراسله فيه وطلبه منه فامتنع وماطله أياماء ثم أرسل إليه وأمر رسله أن لا يفارقوه 
حتى يسلّمه لهم فلما رأى الشيخ صاحب الترجمة اميد في الأمر» أخذ منه من سورة الرعد إلى الكهف 
ودفع لمم الباقي» فمشوا به» م مات ومات الأمير أيضاء وبيع التقييد في تركته...» وقد كان الشيخ لما 
طولب به اختصر منه تقييدا صغيرا جدا وهو موحود بيد الناس 3 

وهذين التقييدين الفضل الكبير في حفظ جملة من الروايات التفسيرية لأعلام جزائريين» كأبي العباس 
أحمد بن إدريس البجائي» وأبي علي المشذالي» وأبي علي المسيلي» والمقرتي» وإن كانت قليلة إلا أا 
تحمل مغزى جليلا يتمثل في أن هذه الروايات التفسيرية كان لما شأتما ومكانتها ولذلك حفظت عنهم» 


ع سا عع 


كما تدلّ على أنَّ أصحابما كانوا أهل صدارة في هذا العلم. 


ج . نقل كلام المفسّرين : مما يؤحذ على أعلام التفسير في الجزائر عدم الابتكار» والاقتصار في 
الغالب على الإنتاج التفسيري الأندلسي أو المشرقي» فما من مرحلة من المراحل إلا ونحد اهتبالهم بأحد 
التفاسير التي ذاع صيتها واشتهرت» ونالت إعجاب الشيوخ وحظيت بإقبال الطلبة بداية من تفسير يحى 
بن سلام البصري في القرن الثاني المجري الذي تلقوه بالقبول وتلقفوه بالتدريس والاختصار» إلى تفسير 
ابن عطية الذي اشتغلوا عليه بالتوجيه والاختصار أيضاء وهذا ما عبر عنه سعد الله بقوله : "... مجتمع 
المغرب العربي الذي كان دائما يلعب دور الوسيط في الإنتاج الثقائي وليس دور المنتج"”. 


" الفاضل بن عاشون:+ التفسير وريخالة ‏ ض 106 
7 التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 115 
”سعد الله : تاريخ الفزائر الثقاق © ج 1 + عن 47 
17 


الفصل الرايع : خصائص مدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


فالدرس التفسيري في الجزائر كان يتغذى من رافد الأندلس ورافد المشرق» أما الاجتهاد التفسيري 
امحلى فهو نادر جدّاء يتجلى ذلك في كثرة النقل من مؤلفات التفسير الأندلسية والمشرقية وسنعرض 
جملة من الأقوال تبين مدى إقبالهم على التفاسير الذائعة الصيت في زماتحم بالدرس والتفهيم والتوحيه 
منها : 

ما حدث به ابن المسفر طلبة تلمسان أتمم كانوا زمان ناصر الدين يستشكلون كلاما وقع في تفسير 


AI ٠ 2‏ م 7 1 و س ê ٠ 01 5 f‏ ۰ 
سورة الفاتحة من كتاب فخر الدين " » وهو نص صريح أنمم كانوا يشتغلون على تفسير الرازي وفهم 


كلامه وتوجيهه. 

ويظهر هذا الأمر أيضا في أحوبتهم التي تشحن بأقوال المفسرين» فما من آية يتكلمون في تفسيرها 
إلا ويوردون في طيّ كلامهم أقوالا لابن عطية أو ابن العربي والزخشري» من ذلك قول ابن مرزوق في 
مسألة ثبوت الشرف من قبل الأم : "وفي تفسير الزمخشري لما نزل قوله تعالى  :‏ الا ألْمَوَدَّةَ ب 
لْعْوْبِ 4 [ الشورى : 21]» قيل يا رسول الله من قرابتك الذين وحبت علينا مودتهم قال : علي وفاطمة 


وأبناؤها "-. 


وليس معى اعتماد هؤلاء الأعلام النقل من كتب المفسرين التسليم بك ما أوردوه بل يكون ذلك 
بعد نقد وتمحيص لكلامهم وعرضه على القواعد العلمية المعروفة» فيردٌون بعضه ويوحهون البعض الآخر 
في كثير من الأحيان ونما يشهد لذلك : ما جاء في الدرر المكنونة للمازوي : من توجيه لكلام الفخر 
الرازني في جواب لابن مرزوق قال : "ومن الغريب أن الفخر على استبحاره في علم الأصول اتفق له 
سهو في هذاء فلكر في تفسيره أن قوله تعالى :#8 وَالْمَلِيكَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَيْهِمْ 
وَيَسْتَغْمِرُونَ لِم ف أْلاَرْض ‏ [ الشورى : 03] عام يخصّصه قوله تعالى في غافر :أوَيَسْتَغْمِرُونَ 


للذِينَ َامَنُوأْ © [ غفر : 06]» بل حقّه أن يقول هي مخصّصة بنحو قوله تعالى :# ما حَانَ 


* قري + تفح الطيب + ج 5 ».ص 246 


*“ الونتريسي. : للعيار بح 12:س 205 
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لِلنَّءِ وَالذِينَ ءَامَنُوَأْ أن يَسْتَغْهِرُوأً لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا ولي فُرْبى 4 [ اتوه : 


ا 


وف نفس الجواب بحد ردًا على كلام الزخشري حيث قال : "ونظير هذا الوهم امتناع الزخشري من 
إعراب " أن أعبدوا الله " من قوله تعالى : #8 ما قُلْتُ لهم إلا مآ أَمَرْتنے بهء أن غْبْدُوأ الله 
رَبْ وَرَبََكُمَْ © [المائدة : 119] بدلا من الضمير في "به" ظتا منه أن المتدل منه في قوة الساقط» فتبقى 


الصلة بلا عائدء وهو وهم لأنّ العائد موحود فلا مانم "2 


وإذا نظرنا في تقييد المسيلى على ابن عرفة بحد جملة من التعقيبات على كلام ابن عطية والزخشري 
ا ل لُونَ * [ الأعراف : 42] قال : 
" وقول ابن عطية : " إن دحوها بفضل اللّه» ورفع الدرحات بالعمل " باطل» بل الجميع بفضل الله عر 
3n 4‏ 
وجل . 


وعند قوله تعالى : [ أَلْحُرٌ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنثى بالأنة نين 4 [ البقرة : 177]» 
يقول : وغلط الزخشري هنا في نقله عن الإمام مالك رضي الله عنه لأنه قال : مذهب مالك والشافعي 
أن الحرّ لا يقتل بالعبد» والذكر لا يقتل بالأنثى أحذا هذه الآية» واحتلفوا في هذه الآية فقيل أتما 
منسوحة بآية المائدة» وقيل مجملة وتلك مبيّنة لها.. 0 


e 


قَأُوْجَسَي نَفْسِهء خيقَة موسي 4 [طه : 66] قال : " قول ابن عطية : أضمر في نفسه خحيفة 


90 الرتعريسي #الجاز جضن‎ ١ 
94 “ازع ةج 2 ص‎ 
أبن عة : أبو عبد الله حمد ين خمد الورغمي التونسي + تقسيز اين عرفة + نت + خلال الأسيوطي + ط 1 ( 2008 دار‎ ” 
10 الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ج 4 » ص‎ 
213 الد دع 1ص‎ * 
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يعني أدرك حيفة " صوابه : تصوّرها في ذهنه لا أدركها لقوله تعالى : # ال لآ يَخَاف لَدَىٌّ 
E‏ ا م 1 
المسلون © [ :10 . 


وعقّب ابن مرزوق الخطيب في رسالة ' جن الجنتين ' على قول ابن عطية بقوله : " في أخبار ذكرها 
غير واحد من المفسرين في قصة ابني آدم» وهذا على قول بأنْ قابيل كان كافرا وهو الأظهر وهو حلاف 
ما ارتضاه ابن عطية» وق كلامه هناك تدافع لمن يتأمّله» حسبما أوضحناه في مجلس الإقراء على الآية 


الكرمة 2 


وهذا النص الأحير يدل بوضوح على مناقشة أقوال المفسرين بين الشيخ وطلبته في مجلس التفسيرء 
وعدم أحذها تسليما لقائلهاء ولو كان من الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان في هذا الفنّ كابن عطيّة 
بل تُعرض على الأصول الصحيحة وتمّح من التدافع والتناقض» وهو عمل يدل على اكتساب كل ما 
يحتاج إليه المفسّر من علوم» ومهارة في التفسير واطلاع على الأقوال فيه. 


د . قلّة الاهتمام بالأسانيد : إِنَّ ظاهرة السند تعتبر من خحصائص العلوم الشرعية التي حرص عليها 
علماء الأمة» رغم أنه لم تعد الحاحة إليها ملحّة بعد تدوين العلوم» وذلك من باب التبرك بالصلة 
بالأوائل» ومعرفة فضل جهودهم " أما وقد دُوّنت الدواوين» وجْمعت الأحاديث النبوية فيهاء فإِنّ الحاحة 
إلى طلب العلوٌ لم تخد ملحة» بل صار القصد من السماع والرواية في الأزمنة المتأخرة هو الحرص على 
بقاع ساسا ادن ا 


لذا بحد هذا الحرص عند كثير من أعلام التفسير» فقد حفظوا أسانيدهم في التفسير» ودوّنوها فيما 
e 5 4‏ 1 5 : 
يُعرف عندهم بالإحازات والفهارس” والأثبات » سواء ما تعلق منها برواية أقوال شيوخحهم في التفسير» 


السيلي :نكت وقبيهات + ج ٤2‏ ص 115 
* ايو مزق لظب دح المدن OTE E‏ 146 
" جال بن خمد ايه ابن ال اهر وة عي الع الاه اة اله او طلا 1 200 2 1 
> ص 177 
* الإجارة وهي إذن امحدث للطالب أن يروي عنه كتابا من كتب الحديث أو غيرها من غير أن يسمع عنه أو يقرأ عليه . أبو صفوان 
ذياب بن سعد الغامدي » الوحازة في الأثبات والإحازة » ط1( 1428ه) دار قرطبة » بيروت » لبنان » ص 21 
5 الفهرس : بالكسر الكتاب الذي يجمع فيه الكتب معرب فهرست . الفيروزآبادي : أبو طاهر محمد بن يعقوب » القاموس المحيط 2 
ط 8 ( 1426ھ . 2005م ) مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ص 564 
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أو المصتفات الت أجيزوا في دراستهاء يقول الإمام النووي : " إِنّ الأسانيد من المهمّات المطلوبات» 
بحيث ينبغي لمعلم العلم وطالبه معرفتهاء ويقبح به جهالتهاء فإِنّ شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين» 
ووصلة بينه وبين رب العالمين» وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلة بحم مع أنه مأمور بالدعاء لهم 
والثناء عليهم ومن تم اعتنى بتحريرها الأئمة الثقات» وألّفوا في تدوينها الأثبات ". 


وقي مقابل كلام النووي نحد الكتاني وهو ممن أولع بجمع الأسانيد يغمز في تقدير قيمتها والاهتمام 
بها فيقول : " ... والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلوٌ فيه والرحلة إلى البلدان» والمشتغل 
بها مشتغل عمّا هو الأهمٌ من العلوم النافعة» فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصليء إلا أَنّه لا 
بأس به لأهل البطالة» لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتُصلة بأشرف البشر...» وما يزد في ذلك أنه 
فيه يتشارك الكبير والصغير والفاهم» والجاهل والعالم» وقد قال الأعمش : حديث يتداوله الفقهاء خير 


3 3 000 


ورغم كك ما قيل في ذلك فان أعلام التفسير في الجزائر لم تكن لمم عناية كبيرة بمذه الأسانيد مثل 
8 5 4 ل1 2 5 2 1 00 
غيرهم» كما قال امجاري وهو يتحدّث عن أبي عثمان بن محمد العقباني : ' ولم يخبرني بما قرأ عليهم 
والذي ظهر لي منه أنه لم تكن له عناية بالرواية ". 


ومع ذلك وحدنا : فهرست ابن مرزوق» وبعض الأسانيد للمقري في : نظم اللآلئ في سلوك 
الأمالي» ودوك الغبريني مشيخته في عنوان الدراية» ونحد كذلك إجازات بعض المفسرين لتلامذ هم 
الجزائريين. 


1 الثبت : الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه أسانيده ومروياته وقراءته على أشياخه المصنفات ونحو ذلك ينظر : 
الكتاني : محمد عبد الحي بن عبد الكبير » فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات »ت : إحسان عباس 
»ط2 ( 1982م ) دار الغرب الإسلامي » بيروت » مادة ثبت ص 69 

* محمد بن عبد الله التومسي : كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد » دط ‏ دت » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ص 06 

7 الكتاني : عبد الحي » فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات » ط 1( 1982م دار الغرب الإسلامي 
دج لاضن 73 

هر أبو عبد الله سد بخ عمد ين علي ين عبد الواحد الاي الأندلسي ‏ هفيه» مدت + من شير القراهات + رجالة » كو 
سنة 862ه 

” الجاري : أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي » برنامج ا ماري » ت : محمد أبو الأحفان » ط 2 ( 1400ه . 1982م ) دار 


الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان » ص 132 
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فسلسلة سند التفسير بالجزائر تبدأ بدحول تفسير الصحابي عبد الله بن عباس» وتفسير التابعي 
الحسن البصري رضي الله عنهما إلى بلاد المغرب بعد قرنين من وصول الاسلام» وهذا يعكس رغبة 
المغاربة عموما في طلب السموٌ في السند والاتصال بمنبع العلم» فتفسير يحبى بن سلام الذي كان يلقيه 
بالقيروان وهو تلميذ تلامذة الحسن البصري» رواه عنه ابنه محمد بن يحبى بن سلام» وتلقّاه هود بن حكم 
الهواري عن يحبى بن محمد بن يحبى بن سلام» هذا الأحير الذي كان في أوائل القرن الثالث ال محري 
وأواسطه التفسير الحديد الكامل الذي طبقت شهرته إفريقية الإسلامية وذاع صيته» فحداثته كافية لأن 
تحذب الأنظار والهمم الهم وكوة مواق بصريا استوطن القيروان تمنح الكتاب ميزة خاصة تزيد الناس 
إغراء بالاطلاع عليه وولوعا بتلقيه "". 


ومع بداية القرن الرابع توقفت الرواية ولم تعد الحاحة إلى اتصال الأسانيد في الحديث النبوي ( 
والتفسير في هذا العهد باب من أبوابه ) واستغني عنها بتدوين الدواوين والجوامع والمسانيد» وإنما بقي 
الحرص على السند لأحل بركة الاتصال بجهود الأوائل» وسنذكر بعض أسانيد كتب التفسير في الحزائر 
ومنها : 


!1 كس 


الل ار لاسي سوس :" أما علوم تفسير القرآن العزيز : 
فحدّثني بكتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي» المقرئ أبو 
لب و م 
عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان» عن أبي الحسن علي بن عتيق بن مؤمن الأنصاري» عن 
الشريف أبي محمد عبد الله بن العثماني» عن أي بكر المبارك ابن كامل» عن أبي منصور بن عتيق» عن 


أي الحسن على بن اد الواحدي» عنه أي امول 21 


وحدّثني بكتاب أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد الطبري» أبو حعفر بن محمد الصدقي» عن 
أبي ركرياء ابن عصفور» عن أبي عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساني» عن أبي بكر بن خير 


' هود بن محكم الحواري : تفسير الكتاب العزير : مقدمة التحقيق » ج 1 » ص 33 


* الغبريني : عنوان الدراية » ص 360 
17 
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الأموي» عن ابي الحسين محمد بن خلف بن صاعد الغساني» عن يوسف بن عبد العزيز اللخمي» عن 
الول : 


وأبو عبد الله المذكور في سند هذين التفسيرين هو محمد بن عبد الحق بن سليمان الكومي اليعفري 
التلمسان المتوقي سنة 625ه» ذكر عادل نويهض أن له كتابا في علوم القرآن يسئّى ' فرقان الفرقان 
وميزان القرآن ' ©» وله أقوال معتبرة في التفسير في كتابه ' الاقتضاب في غريب الموطا وإعرابه على 
الأبواب ' سنتكلّم عليها فيما يأ عند الكلام على اتحاهات التفسير في الحزائر. 


وحدّثني بكتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل " تأليف أبي العباس أحمد بن 
عمار المهدوي الأستاذ أبو العباس أحمد بن محمد المكتب قال لنا أبو الحسن بن السراج : عن أبي محمد 
عبد الله عن القاضي أبي الفضل عياض» عن محمد بن سليمان النفري» عن خاله الأديب أبي محمد بن 
غائم» عن الولف 0 

وحدثني بكتاب الوحيز في شرح كتاب الله العزيز تأليف القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية ا محاربي الغرناطي غير واحد عن أبي بكر بن محرز عن أبي محمد عبيد الله عنه “ 


وعبارة ' غير واحد ' تدلّ على أنّ هذا التفسير كان متداولا بكثرة وسنده شائعا عند كثير من 


الأعلام. 


وحدّئني بكتاب الكشّاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم محمود الزتخشري الفقيه أبو عبد الله 
الكناني عن أبي الحسن ابن السراج عن أبي عبيد الله السلفى عن المؤلف. 5 


1 الغبريني : عنوان الدراية » ص 361 
“روسل ا اع عن 77 
” العدر السا فصن 362 
4 الغبريني : عنوان الدراية » ص 363 
ضكر فيه اهن 364 
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وعم أشائيف الق الق ذكرها اين الآبار سيد تفسير عبد ين تيد الذي دت به ى جاب غبد 


الحق الإشبيلي إلى مؤلفه. ؟ 


وعبد الحق الإشبيلى من تلاميذ ابن بتحان وأخذ عنه تفسيره لکن ل داب يثبت أنه قد حدّث 


يه في بجاية. 


. أسانيد المقري الجدّ في التفسير : رواية المقري الحد عن أبي حيان : لأبي حيان مكانة عالية 
وقدم راسخ في التفسير وهو صاحب التأليف فيه» وقد أجازه بكل مروياته حين لقيه في رحلته إلى الحج 
بمصر وأخذ عنه حيث قال : " رويت عنه واستفدت 1 

ل ا ان ع عطية مثلما ذكر في حطبة كتابه : البحر 
المحيط بقوله : " فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو 
حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير قراءة مني عليه فيه... عن أبي طاهر الخشوعي وهو آخر من حدث عنه 

عن الزخشري» وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية. مع N‏ 
الغافقي الشقوري بقرطبة وهو آخر من حدث عن ابن عطية ا إذن سند المقري بمما 
وبكتابيهما. 


. أسانيد ابن مرزوق الجدّ في التفسير : رواية ابن مرزوق الحدٌ عن أبي حيان : وهو من تلامذته» 
ففي نفح الطيب سند مرويات أحمد المقرّي ت 1041ه جاء فيه : "وتتصل روايتي عن الإمام أبي حيان 
من طرق عديدة منها : عن عمّي ول الله العارف به شيخ الإسلام مفتي الآنام الخطيب الإمام ملحق 
الأحفاد بالأحداد سيدي سعيد بن أحمد المقري التلمساني عن شيخه العالم أبي عبد الله التنسي» عن 


١‏ ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي » المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » ط 1 ر 1420ه. 
0م مكتبة الثقافة الدينية » الظاهر » ص139 

* هو أبو الحكم اللحمي عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرحال » الصوق الإشبيلي المعروف بابن برحان ‏ كان من أهل المعرفة 
بالقراءات الحديث والتحقق بعلم الكلام والتصوف » روى عن عبد الحق الإشبيلي » له تآليف منها : تفسير القرآن , وشرح الأسماء 
الحسنى » مات سنة 536ه . الداودي : طبقات المفسرين » ج 1 » ص 306 

لی کاب الدون خد بن قشمد أزفار الاش فق ار عياض + نف + سد حا عراب هيد الماك افر د ر 
0م. 1980م ) مطبعة فضالة » الحمدية » المغرب ج 5 » ص 74 


* أبوياة + البخر اخيطا ق اتشر ج 1ء صن 22,21 
- 181 - 


الفصل الرايع : خصائص هدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التنسي ثم التلمساني الأموي» عن عالم الدنيا 
بي عبد الله بن مرزوق عن جدّه الرئيس ا مخطيب سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق عن الأثير أبي 


وهو سند اشتمل على جملة من أعلام الجزائر كلهم يروي عن أبي حيان» وأحك ما في تلك المرويات 
تفسيره البجر الحيط» وقد جاء ذلك صراحة في غنيمة الواحد للثعالبي إذ يقول : " ومن مروياق تصانيف 
أبي حيّان عن ابن مرزوق عن جدّه عن مؤلفها محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي 
الغرناطى» فمنها البحر اظن سير د 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النّفزِي الغرناطي وان اة ضا ول سه ابن 


مرزوق بامحرر الوحيز والكشاف. 


. تفسير ابن أبي زمنين وأحكام القرآن لابن عربي : ذكر الجاري في برنامجه أنه قرأ على شيخه البلنسي 
تفسير ابن أبي زمنين وتفسير أحكام القرآن لابن عربي فقال : " وتفقهت عليه في مسائل من بعض 
الكتب المذكورة» وسمعت عليه تفقها بعضا من كل كتاب يذكر بعد فمن ذلك تفسير الإمام أبي عبد الله 
17 ا زمنين»... وأحكام القران للقاضي أ 2220000 وأحاز لي جميع ذلك وحدثني بأسانيده 
للعلومة له فيها فى راشي شبعيه أن القاس بن جي وان عي الله يرن زوق" 
فايدل على أن لانن موق القطيب سند لين الللسيرين على تذاوهنا فق كسان بعد ذلك 
إضافة إلى تتلمذه على أبي محمد عبد الواحد بن محمد بن شرف الدين بن المنير” الذي " جمع 


سو حا ن عقر ادات" 


50 57 
المقري : نفح الطيب » ج 2 » ص 574 
* الان :آي زد غد الى عة الواعد وض 65 
* ابن فرحون : الديباج المذهب » ج 2 » ص 293 
“ اناري : برنامج هاري » ص 112 
"ني عشر بجلدات »توفي سنة 736ه . ابن فرحون : الديباج المذهب » ج 2 » ص 62 


62 ينظر : ابن مخلوف + شحو النور » ج 1 ص 294 .ابن قرحو + الدياج الذهي + ج 2 ص‎ ٠ 
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إحازة ابن كثير لأبي عبد الله الكومي» الندرومي التلمسافي(ت 777ه) : ذكر الزركلي أنه اطلع 
على ثبت له خاص فيه أسماء شيوخه فقال : " وقي (الثبت) نصوص بالإحازة له من بعض العلماءء 
بخطوطهم» كصلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي» ومحمد بن محمد التونسي» وسليمان ابن سالم 
الغزي» والإمام ابن كثير (إسماعيل بن عمر) وآخرين””» وهي إجازة عامّة يدحل فيها التفسير. 

. أسانيد ابن مرزوق الحفيد في التفسير ١842هم)‏ فهو حلقة الوصل بين القرنين الثامن 
والتاسع » فقد أجازه الكثير من أعلام التفسير من أهل القرن الثامن المجري» وهو بدوره أحاز الكثير من 
أهل القرن التاسع الهجري» فبالنسبة للفريق الأول ( الجيزون ) نحد قول الكتاني وهو يتحدّث عن شيوخ 
الحفيد يقول : " أحذ عن أبيه وعمّه وجدّه وسعيد العقباني» وبتونس عن ابن عرفة وأبي العباس 
القصار»... وأبي محمد عبد الله بن حزيّ الكلبي... وأحازه جميع من ذكرنا الإحازة العامة بما لحم من 
المصتفات والمرويات» وهذا فخر كبير اجتماع هؤلاء كلهم له وناهيك منهم بحدّه والعراقي وابن عرفة 
ا غ 

وأغلب هؤلاء الأعلام من جلّة المفسّرين ومن أهل التأليف في التفسير. 


كما ثبت أن ابن حجر أحاز ابن مرزوق الحفيد في حدود 829ه» وأحاز أولاده من بعده في جميع 
مروياته وهي كثيرة» فقد ذكر ذلك الوادي آشي في برنابجه بمناسبة حديثه عن شيخه ابن مرزوق الكفيف 
وسنده في البخاري فقال : " وقد أنبأه رضي الله عنه به بمثل هذا العدد الإمام الحافظ شهاب الذين أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد ين علي الكناني العسقلاني الشهير بابن حجر رحمه الله تعالى في 


أ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن جج الكومي: الندرومي التلمسان: عالم بالحديث» مشارك في عدة علوم» من فقهاء المالكية. 
من أهل ندرومة. رحل الى المشرق فأحذ عن معاصريه من علماء الحديث في بيت المقدس ودمشق ومكة والقاهرة. له " ثبت" ترحم 
فيه بايجاز للعلماء الذين أحذ عنهم» يستفاد منه انه كان في بيت المقدس سنة 751 - 767 ه وحج 757 ومر بمصر سنة 758 وكان 
في دمشق سنة 775ه. توفي سنة 777ه " . نويهض : معجم أعلام الجزائر » ص 330 

* الزركلي : الأعلام » ج 7 » ص 40 

هراو غا عنيد بن الجن وى ا بن عمد بن أن بكر ون مرزوق ال الان + عرف بايد الحافظ المحقق 
الأصولي المفسر ولد بتلمسان سنة 766ه » أخذ عن والده وعمّه وسعيد العقباني رحل إلى تونس ثم القاهرة وحجّ رفقة ابن عرفة » 
توفي سنة 842ه . المقري : نفح الطيب » ج 5 » ص 420 . نويهض : معجم أعلام الجزائر » ص 290 
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إحازته العامة لأولاد مرزوق في عام تسعة . بتقديم التاء . وعشرين وتمان مائة ثم لعشر بقين من صفر 
11 


وبتتبع المعجم المفهرس لابن حجر نحد أن هذه الإحازة تشمل عددا هائلا من كتب التفسير نذكر 

منها : كتاب التفسير لعبد الرزاق» كتاب التفسير ميل بن يوسف الفريابي» كتاب التفسير لعبد بن 

حميد» تفسير ابن جرير الطبري» تفسير يحبى بن سلام» معام التنزيل للبغوي» احرر الوحيز لابن عطية» 
. 3 5 2 
شفاء الصدور لأبي بكر النقاش» الكشف والبيان للثعلي» ..." . 


نا بالنسبة لمن بعده من أعلام التفسير في القرن التاسع الحجري ( امحازون ) فنجد على رأسهم أبا 
زيد عبد الرحمان الثعالبي رت 875ه)“ فقد ذكر في غنيمة الواحد ما أسنده عن شيخه ابن مرزوق 
الحفيد من مصنفات ومنها بعض كتب التفسير أ وأحذ محمد بن يوسف السنوسي ( ت 895ه)” عن 
الثعالبي وأجازه”. 


البلوي : أبو جعفر أحمد بن على » ثبت البلوي عت + عبد الله العمراي + ط 1 ر 1403ه ع دار الغرب الإسلامي ع بيروث ؛ 
لبنان » ص 260 

* ابن حجر العسقلان : أبو الفضل أحمد بن علي » المعجم المفهرس » ت : محمد شكور الياديني » ط 1 ( 1418م . 1998م) 
نوسي الرسالة کوت 108:107 :109 

* هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» يكن أبا زيد ويلقب بالثعالبي» احزائري» المغربي المالكي» مفسر من أعيان الجزائر» ولد سنة 
6ه تلقى الثعالبي العلم وأحذه عن جملة من المبرزين في عصره ‏ في بجاية وتونس ومصر ومكة المكرمة له التفسير المسمى - 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» توفي رحمه الله سنة 875ه. ينظر: معجم أعلام الجزائر» ص 90 


* النعالبي : أبو زيد عبد الرحمن بن خلوف » غنيمة الوافد وبغية الطالب الماحد » ت + محمد شايب شريف ٠‏ ط 1 (1436ه.. 
5م دار ابن حزم » بيروت » لبنان » ص 65 

هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني» عالم في التفسير والحديث وعلم الحديث» توفي بتلمسان سنة 895ه . 
ينظر: معجم أعلام الحوائر: ص 180 . شجرة النور : ج1 ص 385 


" ايخ عارك ج الو يا ماص 585 
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ثانيا : الخصائص الفكرية : ونعني بما الخلفيات الفكرية التي ينطلق منها المفسّرء والمتمثلة فيما 
يعتنقه من مذهب عقدي أو فقهي أو سلوكي» ولا يستطيع أيّ مفسّر أن ينسلخ منه» لكن يتفاوت 
المفسّرون في درجة التمسّك به» وبالنظر في أقوال أعلام الجزائر في التفسير نحدهم قد تأثروا إلى درحة 
كبيرة بمعالم التكوين الفكري السائد في بلادهم رغم رحلاتحم المتكررة إلى المشرق» واطلاعهم على 
مختلف الآراء والمذاهب» ومحاولة فرض بعضها بالقوة في بعض الفترات» ومع ذلك بقوا متمسّكين بمذهب 
مالك في الفقه» وتكلّموا في تفسير آيات الأحكام بما يوافقه» وكذا الإباضية تناولوه بنفس الأسلوب أو 
أكثر» إلى جانب ذلك جد المعتقد الأشعري حاضرا في التفسير منذ زمن الموحدين» والطابع الصوفي 
بنوعيه الفلسفي والنظري» كل ذلك أعطى مدرسة التفسير الحزائرية ميزة خاصة وطابعا تختص به ويمكن 
حصر ملامحها في الآ : 


أ. تفسير آيات الأحكام بما يقتضيه المذهب المالكي : 

سجلت لمدرسة الحزائرية حضورها مبكرا قي العناية بتفسير آيات الأحكام منذ القرن الخامس 
الحجري وتحسد ذلك في تفسير أحمد بن علي الباغاني الذي قال عنه الداودي : " كتاب حسن قي 
ألحكام ااه غا فيه كوا ميا وهو غا ملعب مالك "م اليو يك ف الاب راي الا مالك 
رحمه الله وقد يذكر بعض خلاف الفقهاء ولكن بقلة فمن ذلك مثلا ما ذكره في سورة التوبة حيث قال : 
قال الله عرّ وجل : نما اشر ڪون نَجَسسْ قِلآ يَفْرَبُوأْ ألْمَسْجدَ ألْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
نذا 4 [ التوبة : 28] ... قال مالك وعمر بن عبد العزيز : بمنع اليهود والنصارى وسائر الكفار من 
دحول الحرم ومن دخول جميع المساجد "2 

وف القرن الخامس المجري أيضا نحد تفسير الداودي يذكر قول مالك في معنى الآية فمثلا عند قوله 
ال :© وَأ #خْكُم بَيْنَهُم يما ادن للَهَ * [ للائدة : 51 ] يقول: " قال مالك : ولا يحكم 
بينهم إذا احتار الحكم إلا في المظا م» فيحكم بينهم بما أنزل الله» ولا يحكم فيهم في الزنا إلا أن يعلنوه» 


' الداودي : همس الدين محمد بن علي بن أحمد » طبقات المفسرين » دط » دت » دار الكتب العلمية » بيروت » ج 1 » ص 53 
“عن بن ميان الحيد 4 قاسو آيات بالكشكام وساضهيا 1 21351 2010 ذار التدمرية وم رخ الستعودية الان 
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فيعاقبون بسبب إعلانه» 0 يردذون إل أساقفتهم: قال مالك : وإنما رحم النى صلی الله عليه وسلم 
الممودين قبل أن كوو لي لك 

ونحده أيضا يستدلٌ بآي القرآن على قول مالك من ذلك ما جاء عنه في كتاب الأموال " واحتلفوا 
في ركاة أموال المماليك : فمن رأى أن العبد يملك لا يرى عليه الركاة» ومن لا يراه يملك يقول إنما هو 


مال السيد وعليه الركاةء والأول قول مالك وأصحابه ومن حجتهم أن الله سبحانه قال : 8 ومن لَّمْ 
يَسْنَطِعْ منم طَؤْلَا آن يَنكح ألْمُحْصَّئَتٍِ الْمُومِئتِ ہیں ما مَلَكَتَ آَيْمَنْكُم ص 
قَتَيِتِكُمْ لومت اله الم بَإِيمَِنِكم بَعْضْكم هَن بَعْض انڪ ځوهنَ بَإِذْرِ 


2n 


أَهْلِهِرن اتوه جُورَهر بِالْمَعْرُوفٍ 4 [ انساء : 25]ء فقد أمر أن تُعطى صداقها ". 

ونحد بعد ذلك تلميذه البو يشرح موطأ مالك فيستعين في شرح معاني الأحاديث بتفسير آيات 
الأحكام وفق ما يقتضيه مذهب مالك من ذلك قوله : " وقد استدل مالك في جواز إنكاح الرحل ابنته 
البكر ولا يستأمرها بقوله عر وحلك فيما ذكر عن شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام حين قال 


اماما 
وني القرن السابع المجري بحد أبا عبد الله الكومي في الاقتضاب كثيرا ما يذكر قول مالك عند إيراد 
تفسير آية من آيات الأحكام فعند قوله تعالى :¥ قَِمَنْ عْمِىَ لَه مِنَ آخيه شَّرْءٌ جَاتبَاءٌ 


ا 


بالمعروف ر 
4 
ول الد" 


دآءٌ الَيْهِ بِإِحْسَنَ © [ البقة : 177] يقول : العافي عند مالك : هو القاتل» والمعفو له 


' التعالبي : الجواهر الحسان » ج 2 » ص 384 
“ الذاودي و كناب الأمزال يفن 161 
* بون + شر لوطا ص :673 
اليفري : أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان » الاقنضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب » ت : عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين » ط 1 ( 1421ه . 2001م) مكتبة العبيكان » م ع س » ج 2 » ص 372 
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وإذا انتقلنا إلى ابن مرزوق الحدٌ أيضا نحده إذا ما تكلّم عن حكم من الأحكام تتضمّنه آية من 
القرآن أشار إلى ما روي عن مالك من أقوال فيهاء" قال في باب ما يحل ويحرم من المطاعم بعد أن ذكر 
قوله تعالى : #حُرّمَتْ عَلَيْك الْمَيْثَهُ وَالدُمُ وَلَحْمْ آلخنزير ‏ [ الائدة : 04] حرّم الله الدم في 
هذه الآية من غير تقييد» وقيّد ذلك في سورة الأنعام » فوحب رذ المطلق إلى المقيّدء م قال : واختلف 
قول مالك في غير المسفوح» فقال مرة : الدم كلّه نجس» وإذا كان كله نجسا فهو حرام» وقال أيضا : لا 
تعاد الصلاة من اليسير قال تعالى : «آَوْ دما مَّسْمّوحاً © [ الأنعام : 146]» وقال ابن مسلمة : لاء 
الحم المسفوس» قال + وقد جاء عن عائشة آنا قالت : لولا قول الله : 95 إو دما وخا 4 لأتبع 
ما في العروق» وقد كتا نطبخ البرمة وفيها الصفرة» ويكون في اللّحم الدّم» فلا يكون على الناس غسله 
Tı‏ 

ب . تفسير آيات الصفات بما تقتضيه العقيدة الأشعرية : 

كان أهل المغرب الأوسط لا يعرفون سوى عقيدة السلف ما فيها من تفويض وتسليم» لكن بمجيء 
الموحّدين حملوا على العقيدة الأشعرية التي ترتكز على مبدأ التأويل فانتشرت مباحث علم الكلام 
شحف هذاه الحقيدة ن الأذهاة. يعدم كان جن الوط نها قبل ذلك > كات سد بده 
المفسّر إلا ويكون له الأثر البالغ في تفسيره» تأر أعلام الجزائر في الغالب بمعتقدهم الأشعري وظهر 
واضحا فيما نقل عنهم من كلام في التفسير. 


فأبو عبد الله الكومي يقول : " وعلى معنى القوة أوّل المفسّرون قوله تعالى : وَالسَمَلوَاتٌ 
مَطويّلت E‏ 4 [ الزمر : 64] وعليه تؤول قول الشماخ : 


إذا ما راي تففث خد كلقاها غرابة بال 3 


اقوس اعبار ج وض 113 
* ييظر + غيد الرحن ايلا »تاريخ المزائن العام ع ج 2 ص 311 
* اليفرني : الاقتضاب » ج 2 » ص 74. 75 
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تہ ع 


5 انا 0 00 
بالنزول» ولا يوصف بالاستقرار» وإِنما المستقرٌ الألواح المشتملة على الألفاظ الدالة على المعنى القدم 
الذي نزل به الروح على سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم» وقد نزلت مفصلة على النبي صلى الله 

عليه وسلم واستقرّت بين دفتي المصحف متلوة لنا "” . 
فقد تضمّن هذا النص تقرير لبعض الصفات على مقتضى عقيدة الأشاعرة» فهو يثبت وصف 
القدم» ويؤخذ منه من طريق الإشارة أنه يؤوّل صفة النزول ولا يحملها على ظاهرها . 


وي تفسير ابن عرفة عند قوله تعالى : 9 ولح حَّرة أله إنْيعَاتَهُمْ فِتَيََطَهُمْ 4 [ الوه : 
6 قال : " وأحذ المسيلي في التذكرة من هذه الآية أن الأمر لا يستلزم الإا وهو وقق با ي 
عقيدة الأشاعرة الذين يقولون : " أنه ليس من شرط الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور» خحلافا للمعتزلة 
فم ذهبوا إلى أن من شرط الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور» فيجوز أن يأمر سبحانه بالشيء وهو لا 


ينه إذ الى اراد لفل" 

ونحد أبا عثمان سعيد العقباني في شرح البرهانية يورد تفسير بعض الآيات على مقتضى قول 
الأشاعرة» فقال عند قوله تعالى : # عَلى أَلْعَوْشٍ إِسْتَوئ 4029 [ طه : 04] أي : ملكه» إذ كل 
شيء ملكه سبحانه» ولا بعد في إطلاق الاستواء بمعنى الملك والسلطان قال الشاعر : 


قد اسكوى بِشْرٌ على العراق ‏ من غير سيف ودم مِهْرَاقٍِ 


وأا السوداء التي سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فأشارت في السماءء م قال صلى 
الله عليه وسلم o,‏ ما ذلك قيل لأتما كانت خرساءء وإنما سألها صلى الله عليه وسلم 


لزتعي #الغبار مج 11:ص 285 

* ابن عرفة + تفسير ابن غرفة » ج 2 + ص 310 

3 أحمد بن علي بن برهان البغدادي : الوصول إلى الأصول »> ت : عبد الحميد علي أبو زنيد » دط ( 1403م . 1983م) مكتبة 
المعارف » الرياض » ج 1 » ص 131 


"سطع سبلي ياب کن الک ن العا برقي + 537 باح 1ب 381 
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ليراها هل هي ممن تعبد الصنم فتشير إلى البيت الذي به الأصنام أم لاء فلمًا لم تشر لبيت الأصنام علم 
أكما ليست مشركة» وإشارتها إلى السماء فلأن السماء أعلى ما تراه حسّاء وهو سبحانه الأعلى معنى قال 


تعالى : سبح إِسْمَ رَبك ألآغلَى 4 [ الأعلى : 01] فعبّرت عن العلوّ المعنوي بالعلق الحسّي مجازاء 
لما لم يمكنها التعبير باللسان لخرسهاء وتعذرت عليها الإشارة لغير جهة فاحتارت أعلى الجهات "" 

فانظر كيف أفاض ف الاستدلال للمعنى الذي فسّر به الآية نزولا عند معتقده. 

ونحد أبا يحبى ابن الشريف التلمساني في أحد أحوبته في المعيار يورد قوله تعالى : 0 لوي 
حْسَئُواً ألْحْسْبئ وَرِيَادَةٌ © [ يوس : 26] فيقول : أي : أحسنوا في العمل حت تنورت قلوهم 
فأعطوا الحنة وأكرموا بالرؤية» وهي الزيادة» ونضارة الوجه آية عن النظر قال الله تعالى : 8 وجُوةٌ 
يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ @ الى رَيّهَا نَاظِرَةٌ © [ القيمة : 22.21]...". 


يتأكد هذا التوجّه العقدي الأشعري حينما نحد إقبالهم على تفسير ابن عطية والرازي دون اعتراض 
يذكر في هذا الباب» بينما يتعاملون مع تفسير الكشاف بحذر» فما من عبارة توحي بالاعتزال إا 
وانتقدوها وبيّنوا مخالفتها لعقيدتهم» وينصحون المبتدئين بعدم قراءة كتابه» وقد أشار إلى هذا الحذر ابن 
خلدون حينما تكلم عن تفسير الزمخشري بعد ذكر تفرّده في فنّ البلاغة والإعجاز بقوله : "...لولا أنه 
يؤيّد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوحوه البلاغة» ولأحل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة 
مع وفور بضاعته من البلاغة» فمن أحكم عقائد السنّة وشارك في هذا الفنّ بعض المشاركة حتى يقتدر 
على الردٌ عليه من حنس كلامه أو يعلم أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده» فإنه يتعين عليه 
النظر في هذا الكتاب للظفر بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء ". 


كما ذكر وصول مختصر الطيبي إلى المغرب واستحسان العلماء لعمله المتمثل في تنقيته من الاعتزال 
فقال : " ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز 


' العقباي : أبو عثمان سعيد بن محمد » شرح العقيدة البرهانية » ( مع العقيدة البرهانية والفصول الإمانية ) لأبي عمرو عثمان 
السايقي عت + ترز خاي + ظ13 214297 2006 مؤسسة العارق + يكرت » 'لينان ص 66 
* الونهريسي + اللعيار ج12 ض 245 
5 ابن حلدون : تاريخ ابن خلدون » ج 1 » ص 762.761 
- 189 - 


الفصل الرايع : خصائص هدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبّع ألفاظه وتعرّض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفهاء 
ويبيّن أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنّة لا على ما يراه المعتزلة» فأحسن في ذلك ما 


شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة..." . 


ج . تمسك أعلام الإباضية في التفسير بآرائهم : 

تصدّى أعلام الإباضية لتفسير كتاب الله فاستدلوا بالقرآن لتقرير ما يعتقدونه» ودافعوا عن آرائه 
وأۆلوه بما يتفق مع أفكارهم» كل ذلك يبدو واضحا فيما وصلنا من تفاسيرهم» أو أقوال ذات طابع 
تفسيري في مصنفاتم» لا سيما كتب علم الكلام التي سجّلوا فيها جدالهم ومناظراتهم مع خحصومهم» 
حصوصا المعتزلة الذين كانوا يساكنوتهم فقد ورد في ترجمة أبي سعيد بن أبي بكر المتوق سنة 726ه " أنه 
كان يتردّد على المعتزلة من وارحلان ليناظرهم ويرشدهم إلى الحق "”. 

ومن أقوهم في التفسير ما يدل على هذا الأمرء فمثلا في مسألة خلق القرآن جحد هود بن محكم 
المواري يفسّر كلمة ( جعل ) الواردة في قوله تعالى :[ إِنَّا جَعَلْةُ فُرْءَاناً عَرَبِيَآ لَعَلّكُمْ 
تَعْفْلُونَ 4 [ الزحرف : 02] بمعنى : خلق وأيّد تفسيره هذا بذكر ثلاث آيات وردت فيها كلمة 'جعل ' 
بمعنى خلق ليجعلها كالنظائر للآية حيث قال :" وقوله : " جعلناه أي خلقناه كقوله :9# وَجَعَلْنًا 


أَلسَّمَاءَسَفْمِاً مََحْمُوظاً * [ الأنياء : 32]» وقوله  :‏ وَجَعَلْنَا أَلَيْلَ وَالتَهَارَ ءَايَتَيْن 4 [ 


4 


الإسراء : 12]» وقوله : 8 وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَاءٍ ڪل شَرْءٍ حر © [ الأنياء : 30] ونظيره في كتاب الله 


"5 


' ابن خلدون : تاريخ ابن لدون » ج 1 » ص 556 


2 


ود بن غك الفوارق یر کاب الله العزيز 4 ص 107 
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وفي مسألة الرؤية نحده يتأوّل النصوص القرآنية الدالة على الرؤية» فيصرفها عن ظاهرها ليثبت ما 
يعتقد من استحالتها فيقول عند قوله تعالى : [ وُجُوةُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة () الى رَبَهَا نَاظِرَةٌ 4 [ 
لقيامة : 22.21] يقول : " ناضرة : أي ناعمةء وناظرة : أي : تنتظر الثواب وهي وجوه المؤمنين ". 

وسجّل الدارسون لمنهج هود بن حكم حذفه لبعض الروايات الصحيحة في مختصره لكوتها تناق مع 
أصوله العقدية» فذكروا من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى :# وَمَا قَدَرُواً آله حَىّ فَذْرِوء 


عَما يُشْرحُونَ # [ الزمر : 64] قال : "...أي : بملكه وسلطانه» سبحانه : ينزه نفسه» وتعالى : أ 


(n 


: ارتفع» عمّا يشركون : فإن زعم زاعم أن الله يقبض كما يقبض الخلق» أو له يمين أو همال كما للخلق 
فقد کا 

وقد علق في المامش محمّقه الأستاذ بلحاج شريفي بقوله : " هذه الحملة الأخيرة وتفسير اليمين 
بالملك والسطان من زيادات الشيخ هود ولا شك» وحاء بدلا عنها في ز ( أي مختصر ابن زمنين ) ما 
يلي : "...حدثني عبد الله بن عمر قال : معت رسول الله يقول : " إِنّ الرمن يطوي السموات يوم 


القيامة بيمينه والأرضين بالأحرى م يقول : أنا الملك أنا لللك أنا املك "5 الحديث”» فانظر كيف 
حذف هذا الحديث لكونه لا يتناسب مع معتقده المتمثل في تأويل الصفات. 


كما نحد أبا عمار عبد الكافي وهو من مفسّري الإباضية نحده يتمسّك بعقيدته» مستشهدا لما من 
القرآن فيقول مثلا في حلود مرتكب الكبيرة : " وأمّا في الآحرة فيعتقد أنه في النار خالدا مخلّدا فيها أبدا 
إن أصرٌ ولم يتب» ولا مطمع في أن يخلف الله وعيده في حقّه» ولا أن يشفع فيه أحد لأدلة الخلود مثل 


“هود بن كم الموارق. + تقسيز كاب الله العزيز + ج 4ء ض 444 
*الضدر هة ج 4ض 46 47 
صح عسل + كاب فة القيافة وابفنة والنار ۽ زقم 4 2786 + ج .4 +.ض 2147 


* هود بن محكم الواري : تفسير كتاب الله العزيز » ج 3 » ص 47 
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قوله تعالى : ¥ وَمَنْ بعص أله وَرَسُولَةَه وَيتَعَدَّ حْدُودَهء تُدْجِلْة تارا حَديداً فِيهَا وَلَه 


9 


در ا دد 


دات فهين € [اسك: 14 ". 


والأمر نفسه عند أبي يعقوب الوارحلاني الذي يلوي أعناق الآيات ليّا عنيفاء مُبعدا عمّا ترمي إليه 


وت 


من معاني» منتصرا لما یعتقده» فقد ذكر قوله تعالى : 8 وَعَد أله ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنَكُم وَعَمِلُوأ 
أَلصَلِحَتٍ لَيَسْتَحْلِقَنُهُمْ بم الآرْضٍ َا إِسْتَخْلَفَ ألذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَئَنَ 
لَهُمْ دِينَهُمْ لے إزتضیٰ لَهُمْ وَلَيْبَدّلَنَهُم من بَعْدٍ خَرْيِهِم أشآ يَعْبْدُوننِ لآ 
يُشْرِكُونَ ہے شيعا وَس كر بَعْدَ ڏالڪ قَؤْليك هم أالْقِِسِفُونَ 4 [ الور : 53] فقال : 
" فلما استخلق أبو بكر أحر الله له وعدهء فثبت أن أبا بكر مؤمن وقد عمل الصالحات ومكنه الله بعد 
ذلك دينه الذي ارتضى له» وبدّل له الأمن بعد الخوف فصار إلى العبادة وإدحاض الشرك» ومن كفر 
بعد ذلك من لم يسلك سبيل أبي بكر وحاف بعد الأمان» اضطهد في قعر داره والدنيا أمان» واستغاث 


.£ « 5 5 2 
وم يغعث فأولئك هم الفاسقون 


ل 


فانظر كيف أسقط الآيات على خلافة أبي بكر وعثمان رضى الله عنهما من أجل انتقاص الخليفة 
عثمان رضى الله عنه واتمامه بالفسوق والكفر» كك ذلك دافعه الميل للمعتقد .والتعصّب للرأي» ووسيلته 


انحراف في تفسير كتاب الله عر وحك. 


"ابو همان الا ادن + ار وج 2ص 217 


* الوارحلاني : الدليل والبرهان » ج 1 » ص 39 
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المبحث الثانى : اتجاهات مدرسة التفسير الجزائرية 


تنؤعت اتحاهات التفسير في الجزائر بفعل عوامل كثيرة سامت مجتمعة في ظهور ألوان من تفس 
القرآن الكريم» بداية من توطن الإباضية منذ القرن الأول الهجري هذه البلاد وما اختصّوا به من آراء 
عقدية وفكرية» والرحلة للمشرق للحج ولقاء العلماءء يضاف إلى ذلك ما حمله الأندلسيون المهاحرون 
من مناهج في التفسير ونقل مؤلفاتهم فيه» كك ذلك ترك أثره في هذه المدرسة وعكن حصر اتحاهات 
التفسير قُ الجزائر 2 : الاتحاه الأثري» الاتحاه اللغوي» الاتحاه الفقهى» الاتحاه الصوق. 

أوّلا : الاتجاه الأثري : وهو ما يعتمد فيه المفسر على الأثر والرواية» فيفسّر القرآن بما حاء فيه 
نفسه من البيان والتفصيلء ثم مما تقل عن النبي صلى الله عليه من توضيح لبعض الآيات وإظهار 
لمعانيهاء 5 بما نقله الصحابة الكرام من فهوم لمعاني القرآن وهم أهل السليقة والبيان» عايشوا التنزيل 
وعرفوا ملابسات التشريع» ثم بما جاء من تفسير عن التابعين وهم تلامذة الصحابة» وقد اعتمد أعلام 
الجزائر هذا النوع من التفسير وأنزلوه منزلته وعرفوا له قيمته» ولذلك بحده الاتجاه الغالب في التفسير بما في 
ذلك تفاسير الإباضية» فالصفة الغالبة على تفاسير الجزائريين هي الرواية والأثر وهذا ما أشار إليه عبد 
العزيز فيلالي وهو يتحدّث عن علم التفسير حلال العهد الزياني بقوله : " فإ أغلبهم كان يعتمد على 

٠. ع‎ 1 5 £ 6 

الاتر 2 تعسبيره واكم قليلو التدوين 6 وهي النزعة الغالبة على تفاسيرهم» وقد مر معنا ان جدور حركة 
التفسير في الجزائر تنطلق من أقوال رؤاد مدرسة الأثر : ابن عباس ومولاه عكرمة والحسن البصري» ولهذا 
الكلام جملة من الأدلة والشواهد عليه : 


فمن شواهد وقوفهم عند الأثر وعدم تحاوزه إلى الرأي قول الداودي : # وَكَانَ َه ڪنر 
لَهُمَا 4 [ الكهف : 81]» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذهب وفضة:؛ فإن صخ هذا الحديث فلا 
نظر لأحد بعدة 2 


وهي عبارة تدلّ دلالة قوية على الوقوف عند النص في التفسير وعدم تحاوزه إلى البحث والاجتهاد. 


' عبد العزيز فيلالي : تلمسان في العهد الزياني » دط ‏ سنة 2002م » موفم للنشر والتوزيع » الحزائر > ص 432 


* التعالبي : اللجواهر الحسان » ج 3 » ص 539 
183 


الفصل الرايع : خصائص هدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


ونحد قول المقرّي الحد : "ولا رحصة في تعيين الأسباب والناسخ والمنسوخ إلا بتوقيف صحيح أو 
برهان صريح» وإعا الرخصة 2 تفهم ما تعرفه العرب بطبائعهاء من لغة وإعراب وبلاغة وبیان إعجاز 
Tı‏ 
وتحوها ‏ . 

وهو نص واضحٌ يدل على أنّ المنهج الذي يرتضيه في التفسير هو ما كان مستنده في المقام الأول 
الأثر والرواية» ثم يستعين بعد ذلك با تحمله لغة العرب من وجوه إعرابية وبلاغية ونحوها. 


وقول ابن مرزوق الحدٌ في رسالة : "حنا الجنتين في شرف الليلتين" وهو يتحدّث عن تنلات الملائكة 
ليلة القدر : " الثابت من ذلك كلّه ما نصّ عليه الكتاب في محكم الذكر» وهو نزول الملائكة والروح 
فيها بإذن ريحم من كل أمر سلام هي» وما جاء من الاحتلاف في السلام هل هو معنى التحية أو 
السلام أو غير ذلك ؟ هما أوردناه في فصله عن أئمة التفسير فيما تقدِّم موضحاء وأمّا ما ذكر من غير 
ذلك ما أورده المفسرون وغيرهم من تنزلهم على صور مختلفة» وبألوية مختلفة مذكورة في مواضع تحية 
مخصوصة فليست أحاديثها بالمعتمد الصحيح في الاستدلال كما سبق» فلم يبق إلا نزولا عليه عليه 
السلام ليلة القدر "”. 


ورأينا قوله في حقيقة التسبيح المذكور في قوله تعالى  :‏ وَإن س شَرْءٍ الآ يُسَبَحْ بِحَمْدِو 4 [ 
الإسراء : 44] إذ يقول : ومذهب الحققين أنه حقيقة» قال تعالى :8 وَإنّ مِنَ ألْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَقِجَرْ 
E SS‏ 
4 [ البقرة : 73] والعقل لا يحيط ذلك» وورد به النص فوحب المصير إليه وهو الحق ". 

فما يُعرف إلا بالقل الصحيح لا يُقحم ابن مرزوق فيه الأخبار الواهية والضعيفة» وما لا يستطيع 
العقل إدراكه من الغيبيات لا مجال للقول فيه بالرأي. 

وقد سار الإباضية على هذا الا تجاه في تفسيرهم للقرآن» واهتموا بنقل الأحاديث والآثار فيهاء تَحلى 


ذلك في أقدم تفسير إباضي جزائري وصل إلينا وهو تفسير هود ابن حكم» ومعلوم أن عصره عصر رواية 


' اللقري : نفح الطيب » ج 5 » ص 279. التنبكتي : نيل الابتهاج » ص 416 
* الونشريسي + اللعيار ج 11 ٠‏ ص 286 ابن مرزوق الطب + ى ان بض 197 
3 8 
او مرق الطب ٠‏ مر ا ج ا 713.714 
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فاحتوى على ك هائل من روايات الصحابة والتابعين في التفسير» من أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير 
قوله تعالى : للَكُمْ يها مَنَمِعْ إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ م مَحِلّهَآ إلى ألْبَيْتِ ألْعَتِيِي 4 [ الع 
1] حيث يقول : " ذكر عطاء عن ابن عباس قال : الأحل المسمّى إلى أن تقلّد وتشعر» وهي البدن 
ينتفع بظهرها ويستعان بحماء... وقال مجاهد أيضا : هي البدن ينتفع بما حتى تقلد» ذكروا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى رحلا يسوق بدنة فقال : اركبهاء فقال : إتما بدنة» قال : اركبهاء قال : إتما 
بدنه» قال : اركبها ويحك» ذكر عطاء قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحمل على بدنته 
الا 


نه كر 0 الروايات الواردة ۶ الآية وهذا مبسوط كثيرا 2 تفسيره لذلك يصنف ضمن التفسير 


والوارحلاني في تقس انشا سللك هسلاك الجمع بين المنقول والمعقول وهو مسلك محمود قي مناهج 

المفسرين فقد ذكر البرادي في الجواهر المنتقاة منهجه في التفسير فذكر أنه : "...يذكر الأحاديث المتعلقة 
5 ع 2 ع . £ ٠.‏ . 

بالآية من سبب نزول أو تبيان حكم..." » وقد سبق أن ذكرنا معالم منهجه وأوضحنا ذلك بنماذج 


هودن محكم المواري + تفسير الكتاب العزير + ج 3 .ص 114.113 
* البرندي + المواهر المتتقاة هص 221 
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ثانيا : الاتجاه الفقهي : قد أشرنا سابقا في الفصل الثاني إلى طغيان النزعة الفقهية على الحركة 
العلمية في المغرب الأوسط» وسيطرة الفقهاء على مناصب التدريس والقضاءء ولذلك حتى بعد انتشار 
وكثرة الدرس التفسيري في القرن السابع والثامن» بقي الاهتمام بالمباحث الفقهية في التفسير غالباء وعكن 
ملاحظة هذا الأمر في النماذج التفسيرية الآتية لبعض الأعلام : 

أحمد بن نصر الداودي: أورد في كتابه : الأموال تفسيرا لآية مصارف الركاة على طريقة الفقهاءء 
متطرّقا لاحتلاف أهل العلم في تحديد ضوابط كل صنف من الأصناف الثمانية فقال : " واحتلف في 
الفقراء والمساكين من هم : فقيل : الفقير الذي له البلغة» والمسكين الذي لا شيء له» وقيل : الفقير 
الذي لا يسأل» والمسكين الذي يسأل... وقيل : الفقير المسلم والمسكين الذمي» روي ذلك عن ابن 


عباس» وقال به بعض أهل الكوفةء وابن السبيل : المقطوع به في سفره وإن كان له مال في بلده "". 


ابن مرزوق الخطيب : وهو الفقيه المالكي شارح ابن الحاحب» ذو الاطلاع على المذاهب 
والأقوال» يذكر ما يتعلق بالآية حل الاستشهاد من أحكام ومسائل من ذلك : استدلاله بقوله تعالى : 
# لين أَشْرَحُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْحَ 4 [ ال : 62] على أن الردّة تنقض الوضوء قال : " فيجحب 
الوضوء بعد الرحوع إلى الإسلام ". ثم أشار إلى الخلاف في المسألة فقال : " ووافق المازري من أصحابنا 
الشافعي فقال : لا تنقض لقوله تعالى : # وَمَنْ يدد منم عن دِينهء قَِيَمْتْ وهو افر 
€ [ البقرة : 215] وهو من باب رد المطلق للمقيّد "”. 


وكذا عند قوله تعالى : # إا فُمْثَّمُهَ إلى ألصَّلَوْةٍ 4 [ اة : 07]» " وقال جمهور أهل العلم : 
معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأحير» وهو قول أكثر 
الصحابة كسعد بن أي وقاض» وابن عباسء وأبي موسى الأشعري وغيرهمء وإليه ذهب الشافعي ". 


وأمّا في رسالة حنى الحنتين فنجده يذكر فائدة فقهية تناسب النصٌ المفسّر فقال : " لو حلف رجحل 
يمينا وعلّقها على ليلة القدر من طلاق أو عتق» فقيل : لا بقع الطلاق والعتق عليه إلا إلى مضي سنة 


؟ الداودي : كتاب الأموال »> ص 254 
* ابو جرزوة ل سير كرام عع خض 837 
”القند نه :ع لاضن :418 
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من يوم حلف» لأنه لا يقضى عليه بالطلاق بالشكٌ و» لم يثبت احتصاصها بوقت» فلا ينبغي إيقاع 

الطللاق ِل عضي حول» وكذلك العتوق» قالوا : أن کوکا خصوصة برمضان مظنون» وصحة النكاح 
Tı 35 75 4. 7 ٠ 5‏ 

معلومة» فلا تزال إلا بيقين مرور ليلة القدر 1 


الحسن ابن عطية الونشريسي وت 788ه) : وهو من فقهاء المالكية» أصله من قبيلة بني بحين 
با مغرب الأوسط» رحل حه عطية للمغرب الأقصى وسکن بحوز مكناسة» ول القضاء بفاس وتصدّر 
7 : 2 
للتدريس بمجامع القرويين» وله فتاوى نقل بعضها الونشريسي في المعيار. 


أورد صاحب العيار عدّة رسائل للحسن بن عطية الونشريسي تحمل بصمة تفسيرية عاليه تظهر 
اهتمامه باستنباط الأحكام وتدلٌ بوضوح على التمكن والبراعة في التفسير الفقهي لآيات الأحكام» منها 
مقالة عنونت ب : " رفع الحرج والجناح عمن أرادت من المراضع النكاح " تضمّنت عشر مسائل كلها 
تندرج تحت آية الرضاع جاء فيها : قوله تعالى : [ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَيٍْ 
اا [ البقرة : 231]ء وقوله تعالى : 4 وَحَمْلَهُ وَوِصللَة, تون شَهْراً 4 [ الأحقاف : 14] 
قال ابن عباس رضي الله عنه : المولود الذي يرضع حولين كاملين هو المولود لستة أشهرء وإ ولد 
لسبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا » وإن ولد لثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا... قال 
القاضي أبو بكر بن العربي : ومن هاتين الآيتين أحذ علي رضي الله عنه أن أقلَ الحمل ستة أشهر... 
وهذا من بديع الاستنباط» فإذا بنينا على مقتضى قول علي وهو تفسير ابن عباس» فقد زال عن المسألة 
الإشكال والالتباس لأن غالب حمل النساء إنما تسعة أشهرء فكلام العلماء على أن أقك الحمل ستة 
أشهر إنما هو لدرء حدٌ أو إلحاق نسب أو لضرورة تلجئ إلى ذلك وإن بنينا على تفسير غيرهما وهي 
المسألة الثانية» نظرنا في تمام رضاع الحولين» هل يجب أو يجوز الاقتصار على ما دونه» قال القاضي منذر 
بن سعيد في تفسيره : إنما ذكر الله تعالى تمام الحولين في الرضاع من أجل إيجاب الخيار في الفصال» 
فكأنه قال تعالى : والوالدات يرضعن بالخيار» إن شئن أن يكملن لأولادهن رضاع حولين» وإن شئن لم 
يكملن ذلك على الضرر منهن» فهذا معنى الكلام» فإرضاع الحولين لا يجب فرضا مقدرا إلا لمن أراد أن 
يتم الرضاعة باتفاق من الزوحين» فهما مخيران في إتمام الرضاع» لكل واحد من الوالدين أن يفصل الرضاع 


' ابن مرزوق الخطيب : حنى الجنتين » ص 96 . 97 


” وف نسح عام رار سن 345:344 
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قبل إتمام الحولين ما لم يكن مضاراء فإذا كان مضارا لم يكن له ذلك» قلت : وكلام منذر هذا كافي في 
سقوط كلام المفارق» لأنا نشده بكلام غيره فنقول : قال بعض المفسّرين : قال قتادة : كان الرضاع 
واحبا في الحولين» وكان يحرم الفطام قبل ذلكء ثم مف الله ذلك» وأباح الرضاع أقل من الحولين في قوله 
تعالى : # قَإِنَ آرَادَا فِصَالَا * [ البقرة : 231]ء وقال القاضي أبو بكر بن العربي : لو كان هذا حدًا 
مؤقّتا لا تجوز الزيادة عليه ولا تعتبر إن وحدت لا أوقفه الله على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشرع» 
قال والصحيح : أنه لا حدّ لأقلّه وأنّ أكثره محدود بالحولين مع التراضي "1 
الآية من أحكام مستدلا على ذلك بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال المفسرين. 


ثم تطرق إلى حكم الغيلة : وهي مسألة لها حبل وثيق مع آية الرضاع» حيث ذكر أقوال المفسرين في 
اللغات الواردة في هذه الكلمة واشتقاقاتما :" وأما ضبط الغيلة وهي المسألة الخامسة» فقال ابن زمنين : 
الغيلة بكسر الغين لا يجوز الفتح ال بكسر الحاء... وقال القاضي عياض في الإكمال : لو كان هذا 
صحيحا لكانت من ذوات الواو لقوله تعالى  :‏ لآ فِيهَا غَوْلُ وَلآ هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ © [ الصافات 
: 47] أي : لا تغتال عقوهمء فيكون الاسم الغول» وقد أكثر الناس في اشتقاقهاء ولا غرض لنا في 
استيفاء كلامهم "2 . 

فانظر كيف ذكر الآية» تم جعل تحتها مسائل مستنبطة منها مع الاستدلال عليها بالستة وأقوال 
الصحابة والتابعين ونقل كلام المفسّرين حاصّة ابن العربي مع إيراد قول مالك في كل مسألة وهو صنيع 
مفسري أحكام القرآن. 


' الونعريسي: + للعيان »ج 13+ ص 295 
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ثالثا : الاتجاه اللّغوي : يرتبط علم التفسير ارتباطا وثيقا باللّغة العربية ومعرفة علومهاء ذلك لأنّ 
القرآن الكريم نزل بلسان عريّ مبين» على أحسن ما تعرفه العرب من فنون الخطاب ودلائله» وقد اشترط 
العلماء على من يتصدّى لمهمّة التفسير أن يكون على دراية تامّة بقواعد اللغة العربية وأصوها ودلالاتماء 
وعلى جانب كبير من التمكن بعلومهاء وقد وضع ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأساسي لهذا 
الاتجاه اللغوي في التفسير, ثم تتابع العلماء عبر العصور في تشييد صرح هذا البناء. 


وفي هذا الصدد سجّل المفسّرون الجزائريون عنايتهم بالمباحث اللغوية المتمثلة في النحو» والبلاغة» 
والإعجاز واعتبروها من الأصول التي يقوم عليها الدرس التفسيري» ويرحع ذلك إلى تأثرهم بالتفاسير 
الأندلسية في هذا الشأن خاصة تفسير أبي حيان وتفسير ابن عطية ( فالناظر في البحر ا محيط وما تعرّض 
صاحبه فيه لمسائل اللغة والنحو والإعراب وآراء المذاهب النحوية والمناقشة والردٌ والترحيح» لاب أن يخرج 
بنتيجة مقتضاها أن هذا الكتاب يعنى عناية فائقة بالنحو» حتى يرى أنه أقرب إلى النحو منه إلى كتب 
التفسير» أمّا ابن عطية في تفسيره فقد تعض كذلك للغة والإعراب وآراء النحويين البصريين والكوفيين 


2 َ ع 5 £ ا ٠.‏ 1 
وغيرهم» غير أنه لم يكن على درحة من أبي حيان في هذا المجال )" . 


وسنعرض نماذج تفسيرية تدل على العناية الفائقة التي أولاها أعلام الجزائر للمباحث اللغوية من نحو 


وإعراب وصرف وبلاغة. 


' مصطفى إبراهيم المشيني : مدرسة التفسير في الأندلس » ط 1 ( 1406ه . 1986م) مؤسسة الرسالة » بيروت » ص 604 
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النموذج الأول : أبو عبد الله محمد بن عبد الحق الكومي التلمساني؟ : 


يعتبر تمن وضعوا لبنة في بناء التفسير اللّغوي» وكتابه : "الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على 
الأبواب" حافل بهذا النوع من التفسير» ويمكن حصر معام التفسير اللّغوي عنده من خلال هذا 
الكتاب» والخصائص الى ميّزت منهجه اللغوي فيه في النقاط التالية : 


. الاهتمام ببيان اشتقاق الكلمة وأصل استعمالها العربي : يعطي أبو عبد الله الكومي اهتماما 
بالغا لعلم الاشتقاق الذي هو : " أحذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادّة أصلية وهيئة تركيب 
ها ل بالثانية على معن الأصل بزيادة مفيدة لأجلها احتلفا حروفا أو هيئة 00 فلا يكاد ب بكلمة 
إلا وبيّن معناها واشتقاقها وأصل استعمالها في الوضع العربي» فعند شرح كلمة عزين # عزيں [ الحاقة : 
7 أي : جماعات متفرقة» واحدها : عزة» والأصل : عزوة» من عزاه يعزوه :إذا أضافه إلى غيره» وحاز 
جمعه بالواو والنون لأنه عوضٌ ل 


ا 


.." : نَرَلْئهُ بے لَيْلَة ألْمَذرٍ © [ ادر : 01] قال‎ Es 


يقال 5 قدرت الشىء بالتخفيف وقدّرته بالتشديد» ومصدر قدرت بالتخفيف قدر وقدّر بالسكون 


والحركة» ومصدر قدّرت المشدّد تقدير» ويجوز أن يكون القدّر بالسكون المصدرء والقدّر بالتحريك 
4 
الاسم 


أ هو محمد بن عبد الحق بن سليمان الكومي اليعفري البطيوي التلمساني » القاضي الفقيه امحدّث المتكلّم من أهل تلمسان » له : 
المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكار » وكتاب في غريب الموطأ » وفرقان الفرقان وميزان القرآن ... » ولد سنة 536ه وتوفي 
بتلمسان سنة 625ه . ينظر : الحفناوي : تعريف الخلف » ج 2 » ص 395. 396 » نويهض : معجم أعلام الجزائر » ص 77 

* السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها » ت : فؤاد علي منصور » دار الكتب العلمية » بيروت » ط1 » ( 1418ه . 1998م) ؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت » ج 1 » ص 275 

الكرمي + الإقضاب: :ج 1ء ص 142 

* السدر تيه + ع 1 من :550 
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وقال : " قوله تعالى : 9 ذَالِك وَمَنْ يُعَظَمْ سَعَسيِرَ أله 4 [ الحج : 30] أي : معالمه التي ندب 
إليهاء وأمر أن يقام بحقهاء واحدتما : شعيرة» كالصفا والمروة والبدن المهداة إلى البيت» والمراد بحا هنا : 


. 7 5 ع 5 1 
البدن»... وهى مشتقة من أشعرت بالشىء» أي : أعلمت به... . 


. بيان المعنى الذي يحمله السياق : قد يكون للكلمة أكثر من معنى ولا يُتبِيّن المقصود منها إلا 
بمعرفة ما احتف بما من القرائن السابقة واللاحقة: وهو ما يعرف بدلالة السياق وهو : " ما يدل على 
خصو القضوه عن سابق'الكلهم للنقوق للك أو لاه "ل وهو أصل من أصول التفسيرع وقد 
كلام العرب : وضع الشيء 2 غير موضعه الذي يبحب أن يكون فيه " ثم أورد بعض معانيه 2 القرآن 
بحسب السياق فقال : "... ويسمّى الشرك بالله ظلماء لأنّه وضمٌ للربوبية غير موضعهاء قال الله تعالى : 
© إِنّ ألشوت لَظلَمٌ عَظِيمٌ © [ لقان : 12]» وقال تعالى  :‏ وَمَن يظْلِم مِنَكُمْ نُذَفةُ 
عَذَاباً كَبيراً © [ الفرقان : 19]ء وقال تعالى : # وَلَمْ يلسرا إِيمَنَهُم بِظُلّم 4 [ الأنعام :83] 


= 
0 


أي : بشرك» ويسمّى النقصان ظلما كقوله تعالى : # ڪلتا أَلْجَنَّتَيِْ ءَاتَتُ إڪَلَهَا وَلَمْ تَظْلِه 
مِّنهُ شَيْاً © [ الكهف : 33]... ويكون الظلم : المحد قال تعالى : # وَوَاتَيْنَا تَمُودَ أَلنَّافَة 
مَبْصِرَةٌ قَظَلَمُوأْ بها [ الإسء : 59] أي : ححدوا بما آية من آيات الله تعالى..."”. 


. التعرّض لاختلاف القراءات وتوجيهها : فهو يذكر القراءات القرآنية ويحتج بها في تصحيح اللغة 
والحكم عليهاء ولا ينسب في الغالب كل قراءة لمن قرأ بماء وني بعض الأحيان يبيّن الوحه الذي قرئت 
عليه» والمعنى الذي تحمله كلّ قراءة» وذلك لأنَ تنوع القراءات بمنزلة تعدّد الآيات كما هو مقرّر في قواعد 
ا 


أ الكومي : الاقتضاب » ج 1 » ص 413 
* الناي : محمد بن الحسن » حاشية العلأمة البناني على جمع الجوامع » دط » دت » دار الفكر» ج 1 » ص 20 
* الصدر السابق + ج 2 ص 225.224 


ا عفان السبت : قواعد التفسير . جمعا ودراسة. » ط1 (1421ه ) » دار ابن عفان » الجيزة » ج 1 » ص 88 
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ومن أمثلة القراءات التي تبه عليها ووجّهها : قوله تعالى : رمَا هر عَلَى أَلْغَيْبٍ بضني 4 [ 


1) 5 


التكوير : 24] أي : ببخيل» ومن قرأ : بظنين بالظاء مشالة» أي : متهم 


وقوله تعالى : 9 وم راط ألْخَيْل * [ الأنفال : 61] قال : "وفي قراءة عبد الله : ومن ربط الخيل 


يقال : رباط وأربطة 2 راط "2. 


وقوله عڙ وح : « لآآتخَن دَرَكاآ 4 [طه : 76] إخبار في اللفظ» وفيه من تضمّن معنى النهي 


ME e ELE 


وقوله : " وقرأت القراء # وَمَا حَانَ لِنيِحءِ آنْ يُغَنَّ 4 [ آل عمران : 191] بفتح الياء وض 
الغين» يخون أصحابه ويستأثر عليهم» وقرأت أيضا : يُعَلٌ بضمٌ الياء وفتح الغين» وفيه ثلاثة أوحه : 
أحدها : أن يخان» والثاني : أن يوحد غالاء من قولهم : أغللت الرحل : إذا وحدته يَعْنُ كما يقال : 
أذممته أو أحمدته إذا وحدته مذموما ومحموداء والثالث : أن ينسب إلى الغلول» وهذا الوحه أنكره أكثر 
أهل اللغة» وفيه نظرء لأن باب النسب إنما يكون بفعّلء كقوطم : فسّقته وفجّرته : إذا نسبته إلى ذلك» 
فكان ينبغي أن يقال : يغلّل» ولكن اراب استعملت : أفعل بمعنى النسب» وإن كان قليلاء قالوا : 
أكذبت الرجل» ذا تسفه ال الك 57 


. ذكر بعض الروايات المأثورة في التفسير: يُورد بعض الأحاديث والآثار التي توضّح المعنى المراد» 
ويعتمد حاصة على أقوال أئمة التفسير من الصحابة والتابعين» وعلى رأسهم ابن عباس وتلميذه جاهد 
بن حبر» من ذلك : 


قوله في معنى السبع المثاني : " أولى ما قبل في السبع المثاني أتما فاتحة الكتاب, لأنَّ القول به أرفع ما 


1 


' الكومي : الاقتضاب » ص 139 
اضر تقس ج 8ه هن 02 
+ للغدر تقنية + ين عض 128 


ار فم ع قوسن 24:23 
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وقال بذلك جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن منهم : قتادة» ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه» وقد روي 
عن ابن عباس أيضا في السبع المثاني أتما السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال وبراءة وهو قول جاهد وابن جبير لأنما تثقى فيها حدود القرآن والفرائض» والقول 
الأول أثبت عن ابن عباس» وهو الصحيح لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ". 


وعند تفسير لفظة " قوة " من قوله تعالى : 8 وَأَعِذَّوأ لَهُم ما [ِسْتَطَعْتُم م فُرَةٍ 4 [ الأنفال : 


5 1 ومن 5 َس 2 
61[ قال : السلاح والخيل والعدة» وروي مرفوعا : أنه الرمي : 


وقوله : " قال قتادة في قوله تعالى : ¥ وَإِذَا مَرُوأً باللَّغْو مَرُوأ كرّامآ 4 [ الفرقان : 72] قال 


: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ". 


وعند قوله تعالى  :‏ قَاتّبَاغ بالْمَعْرُوب وَأَدَآءٌ الَيْهِ بحسل ) [ لبقن : 177] قال : " أي 
: ليثبع ول الدم ما بُذل له بالمعروف» وليؤدٌ القاتل المعفؤٌ عنه ما اتفقا عليه بإحسانء قاله ابن عباس 


وقتادة ومجاهد وغيرهم 5 


. الاستشهاد بالشواهد الشعرية : يعتمد الكومي على الشعر العربي لبيان مدلول بعض الألفاظ 
وإبراز ما اشتملت عليه التراكيب من معان» وهو مسلك ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يحت 
على الرحوع إليه فيقول : " إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر "20 وقال أيضا : " 
الشعر ديوان العرب» فإِنْ حفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعوا إلى ديواتماء 
اال ال ويُسند كلك شاهد لقائله» ومن أمثلة ذلك : 


' الكومي : الاقتضاب » ج 2 » ص 105. 106 

ار شيف ج21 عاض 20 

"لعن شد عاض ذا 

الل وخ الاوو 2 

” السيوطي : الإتقان في علوم القرآن » ج 2 » ص 67 

“ أبوبكر الانباري : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار » إيضاح الوقف الابتداء في كتاب الله عر وح » ت : محبي الدين عبد 


الرحمن رمضان » ( 1390ه . 1971م) مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق » ج 1 » ص 100 
:203 
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ا 


عند قوله تعالى :98 َمَا إَسْطلعُوَاً أنْ يََظْهَرُوهُ * [ الكهف : 93] قال النابغة : وإنا لنرحو فوق 


للك كيرا أ مر + وعلًا ". 


وعند قوله تعالى : [حَتى يَتَبَيّنَ اَم ألْحَيْظ ألآبْيَضُ مِنَ ألْحَيْط الآمْوَّدِ مِنَ 
ألم لْمَجْر © [ البقرة : 176] أي : بياض النهار من سواد الليل» قال أبو دؤاد الإيادي : 
قلا أَضَاءَتٌ لا سِدْقَةٌ ولاح لنا | لصح حَبْط 


وعند قوله تعالى : © فل مَن يَحْلَوُكُم 4 [ الأنبياء : 42] قال : " أي: يحفظكم» ومنه قول 

ابن هرّمة : 
إل يمى وال يَكُلْوُهَا صنت بِشَيءٍ ما كان يَرْرَوهَا "”. 

. الاهتمام بمعاني الحروف : «يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم أَلْجَمْع الڪ يَرْمْ العا 14 
لتغاين : 09] معناه : في يوم المدمع حكاه ابن النحاس "3 

وقوله : " السعي إذا كان بمعنى العدو أو بمعنى المضي فإِنّه يتعدّى إلى الغاية ب' إلى '» يقال : سعى 
إلى غاية كذا وكذاء أي : حرى إليهاء ومشى إليهاء فإذا كان بمعنى العمل فاته لا يتعّى ب إلى» وإنما 
ل ل 090 
الإسراء : 19] وإنما تعدّى السعي إلى الجمعة ب ' إلى ' لأنه بمعنى المضه "5 

وقوله : " قال النحويون ا محققون في قوله تعالى : #قَكُلُوأ ا نتن عت [ المائدة 
: 05] إن من هنا لا تكون زائدة» لأتما تزاد لمعنى العموم مع النفي» وإِنما ينبغي أن تكون للتبعيض» 
ولبيان الجنس الذي أمرنا بأكله» لأنْ صيد الجوارح حنسان : أحدهما : مباح أكله» وهو ما أمسكته 
عليناء وضرب محظور أکله» وهو ما لم يمسكه علينا "© 


' الكومي : الاقنضاب » ج 1 » ص 5 
* العيدى تفرم ا 
* لار شب 1ص اة 
"لعزا ي ايض 0ا 
ار مهدع وض 183 
ادر د ع دعن 60 
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وعند قوله تعالى : لْلذِینَ يُولُونَ مِن يُسَايهِمْ 4 [ البقرة : 224] قال : فعداه به "من" قيل 
هذا يحتمل أوجها : أحدها : أن يكون بمعنى على كما جاءت على بمعنى من في قوله تعالى : [ألذِينَ 
ذا | كتالوا على ألنَّاسِ د يَسْنَو فون 4 [ المطففين :02]» والوحه الثاني : أن يكون تقديره : للذين 
يولون لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر» فتكون من متعلقة بالاستقرار الذي دلت عليه اللام» لا 
بإيلاء» والوجه الثالث : أن يحمل على المعنى في لأنّه إذا آلى ألا يطأهاء فقد انفصل منها وتبرأ فيكون 
منزلة قوله : 


إا ريت علي بثو مش عدر اله حبني رانا 


فعدّى الرضا ب : "على" لأنّهِ معنى الإقبال» لأنه إذا رضي عنه أقبل عليه "". 


. الاعتماد على كتب معاني القرآن : ومن أمثلة ذلك : قال الفراء في قوله تعالى : سروه 
عَلَيْكَم 4 | النور : 56[ ] غا هم خدمكو ". 

وحكى أبو إسحاق الزحاج : في المعاني عن بعض النحوبين في قوله تعالى : فل ان ألْهُدِى 
E‏ ونا اوی خت کل 
لا " تحذف» لأنّ في الكلام ولاو غاي 37 
وقال : " على أن الأحفش قد قال في قوله تعالى : «إلَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم أَلْفِيَلمَةَ لآ 


أُنَمْسَهُمْ 4 [ الأنعم : 13] إِنّ " الذين "بدل من الضمير في ليجمعنكم 


i الي‎ 


: لان 


ريب فيه الا يدا 
4 


الک الاھاب :چ 2 7ا 
ارك ع اص 0 
امد هة ج وض :99 
* لعزن قفي ع 1ص 5599 
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وف قوله تعالى : 9 قَإنَ مَعَ ألغسر يُسْراً © ان مَعَ الغشر يُسْراً # [ الانشراح : 05 06] 
قال : " قال أبو عبيدة : إِنّ النكرة إذا تيت كانت اثنين» فالأول غير الثاى» فقوله: يسرا ويسرا يسران» 
والعسير الجر واحد كانه ناح لا كيد فاقتضى سراق اس ااال ولاف اة" 

وعند قوله تعالى : «إهح أَيّام نَّحْسَاتٍ © [ فصت : 15] " قالوا : مشائيم» قال أبو عبيدة : 
نحسات ذوات نحوس مشائيم ٠‏ 

. ذكر بعض التوجيهات الإعرابية :إِذْ بمعرفة حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني وينجلي الإشكال» 
وتظهر الفوائدء ويفهم الخطاب» وتصح معرفة حقيقة مراد وما أورده أبو عبد الله الكومي من هذه 
التوحيهات : قوله تعالى :99 ذَرْهُمْ فم حَوْضِهِمٌ يَلْعَبُونَ © [ الأنعام : 92] يلعبون ههنا في موضع 
بصب على ال" 

وأفاض في ذكر الأوحه الإعرابية لقوله تعالى : # يُورَتْ كَثَلَة 4[ الساء : 12]ء فقال : "وأمًا 
إعراب قوله تعالى : # يُورَتُ كَلَلَةَ 4 فمن فتح الرّاء» واعتقد أن الكلالة الميّتء فان اتتصابما على 
الحال» و"كان" تامّة لا حبر لما بمعنى وقع ووحد» ويجوز أن تكون الناقصة المحتاحة إلى الخبر» وينتصب 
الكلالة على خبرهاء وحاز أن يخير عن النكرة» لأنه قد وصفها بقوله : يورث» ولا في الإخبار من 
الإفادة» والوحه أن تكون التامّة» ولا وحه ههنا عندي للناقصة» وإن اعتقد أن الكلالة الورثة نصبها على 
الخال أيضاء ولا يصح إلا على حذف مضافء كأنّه قال : ذا كلالة» وقيل هو خبر " كان " على 
حذف المضاف أيضاء ومن جعل الكلالة المال نصبها على أنه مفعول ثان ليورث كما تقول : رث زيدٌ 
مالاء وذكر قوم أنه تمييز وليس بشيء» ومن اعتقد أن الكلالة : الوراثة فهي نعت لمصدر محذوف كأنه 
قال : وراثة كلالة» أي : يورث بالوراثة التي يقال لما الكلالة» كما يقال : قتل غيلة»... وأمّا من قرأ " 
يورث " بكسر الراء مخقفة أو مشدّدة» فالكلالة في قراءته : هي الورثة أو المال» ويجوز أيضا أن يكون 


' الكومي : الاقتضاب » ج 2 » ص 10 

* ا چ لقاع ين 512 

3 مكي ابن أبي طالب : أبو محمد القيسي » مشكل إعراب القرآن » ت : جاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط 2 › 
( 1405ھ . 1985م ) » ج 1 » ص 63 


' الكومي : الاقتضاب » ج 1 » ص 354 
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نعتا المصدر محذوفء كأنّه قال : يورّث توريثا كلالة» وينبغي أن تكون " كان " في هذه الوحوه كلها 
هي التامّة دون الناقصة"". 

وف هذا إظهار لترابط المعنى بالإعراب واحتلاف المعانى باحتلاف القراءات وتوحيههاء ولا حيط 
بفهم معاني الآيات إلا من استوعب كل ذلك. 

. التعرض لبعض المباحث البلاغية : تعد فنون البلاغة ركيزة من ركائز علم التفسير» لاهتمامها 
بالمعنى الذي هو المراد تبليغه وتوصيله للمخحاطب» من هذا المنطلق خد أبا عبد الله الكومي يتوقّف عند 
بعض الآيات التي تحمل بصمة بلاغية» ويشير إلى بعض اللّفتات البيانية باختصار ومن أمثلة ذلك : 

الاستعارة : عند قوله تعالى : # ولتاس التترئ 4 [ الأعراف : 25] قال : " فشر أنه الحياى» لأنه 
سار ين كاك اسان بسب الشاعة فى الاسعار ". 

التشبيه : ذكره عند قوله تعالى : 9 سَنَسِمُةُهِ عَلَى ألْخُوْطُومِ * [ القلم : 16] وه چ ا 
سنشهره بعار لا يمكنه إحفاؤه» كما لا يخفى الكيّ على الخرطوم ". 

الحذف والتقدير : قوله : " قيل في قوله تعالى : 7 لك الله يَشْهَدُ بمَآ انَل إل 4 [ 
النساء : 166] إن في الكلام نفيا مقدّرا»كأن المشركين قالوا : ما نشهد بأنّه أنزل إليك شيء» فقال : لكن 
الله يشهد إن کنتم لا تشهدون أنثم .0 

البيان : عند قوله تعالى : #وَيْل لَلْمُطَممِينَ % [ للطففين : 01] أورد قول ابن السيد : "والمشهور 
في التطفيف إنما هو النقصان» فإن قبل ويل للمطففين الآية تدلّ على أنه زيادة ونقصان ؟ فالحواب : أنّ 
الزيادة التي يأحذونما لأنفسهم ترحع بالنقصان على من يعاملهم» وتعود بالنقصان عليهم أخيرا "» ورد 
عليه بقوله : " التطفيف في لسان العرب إنما هو الزيادة على العدل» والنقصان منه» وذلك ذم قال الله 


' الكومي : الاقتضاب » ج 2 » ص 354. 355 
ار فة عاض 171 
ا 
الس يده ع قيض 288 
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تعالى :«إألذِين إِذَا آَكُْتَانُوأ عَلَى لتاس يَسْتَوْفُونَ 2 وَإِذَا حَالُوَهُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
ر الس +0302 1 , 

الدموذج الثاني : أبو يحيى الشريف : 

بتتبع فتاوى وأقوال أبي يحبى بن الشريف وهو مفسّر مخضرم؛ عاش في القرن الثامن والتاسع» نلمح 
إحاطته الواسعة بفنون اللغة» من إعراب وصرف وبلاغة مع استشهاد بالشعر وتحقيق لمسائل لغوية يحتاج 
إليها ني تفسيره للقرآن» وقد أورد صاحب المعيار جوابا مطوّلا له في تفسير الآية الأولى من سورة الفتح 
ضمّنه الكثير من المباحث اللغوية نذكر منها : 


. أصل الكلمة القرآنية : فعند قوله تعالى  :‏ لِيَعْمِرَ َك أله مَا تَعَدّمَ ن ذَنبح وَمَا 
تَأَخَرَ 4 [ الفتح : 02] قال : المغفرة لغة وشرعا راحعة إلى معنى الستر والتغطية» وتقول العرب للوقاية 
التي يقي با المتلثم : مغفرا وغفارة لأنه يستر بها رأسه قال الأعشى : 


أُوشَطْبَةٍ جردَاءَ تَصْير 2 بالمدحّج ذي العِمَارَة 


والغفارة خرقة تضعها المدهنة على رأسهاء والغفر بالتحريك شعر ساق المرأة لأنه يستر بشرة الساق» 
أو لأنه يستر المرأة على الأزواج...» والغفر بالسكون زثبر الثوب وهو ما يعلوه فيستر سطحه. والغفير 
شعر الأذن لأنه يستر البشرة أو يستر القول عن السمع» وقي الحديث : كيف تركت الحزورة ؟ فقال : 
حادها المطر فأغفرت بطحاؤها " أراد أن المطر حادها حتى صار عليها مثل الغفر من النبات وهو الزئبر 
كما مرٌء... وقي حديث عمر رضي الله عنه : لما حصب المسجد وقيل له لم فعلت هذا ؟ فقال : هو 
أغفر للنخامة أي : أستر لحا وأذهب بجوهرهاء والغفار والغفور هو الساتر لذنوب عباده وعيويهم "”. 

فانظر كيف نصّ على الدلالة الأصلية للمادة اللغوية ( غفر )» ثم ذكر فروع هذه المادة» وأدار 
دلالاتما في فلك هذه الدلالة الأصلية» مستدلًا بما جاء في لغة العرب وأشعارهم وفي الأحاديث النبوية 


والآثارء حشرا ذلك كله ق جواب لسائل. 


' الكوني + الاقتضاب + ج11 عاض 29 


* اوريس المعيار +خ 12 مهن 212 
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الإعراب : ذكر قوله تعالى : # وَجَاءَ رَجُلَّ من آفصا أَلمَدِينَة يَسْعى 4 [ القصص : 19] 
ال ما جا ول ول جاء غل امل ن فع الفاغ غل غو ن رات افا 

الحذف والمجاز : في نفس الحواب قال : "... فعيّن بعضهم المحذوف شرطاء ويكون الذنب إذ 
ذاك على الفرض والتقدير أي : ما تقدّم من ذنبك إن تقدّم وما تأخر إن تأخْر مع نفي الذنب جملة 
متقدما ومتأخراء وعين آحرون المحذوف اسم الأمة مضافا إلى كاف الخطاب أي ما تقدم من ذنب 
أمتك وما تأحر» ولا يخرج الكلام عن هذين التأويلين عن أسلوب التعظيم والإعتناء... ويدخل الكلام 
على التقدير الأول الحذف» وعلى التقدير الثاني : إما أن يكون اسم الأمة محذوفا فيكون إضماراء أو 
يراد بكاف الخطاب الأمة فيكون محازا " ثم أحذ في توضيح ما يحتمله أسلوب الآية فذكر ثلاثة 
االات وه +[ لدف أو الاضمار او اهار 


الكناية : حينما قال : "وقد يراد بالذنب ذنب الأمة وأضيف إليه كناية» لأن ذنب القوم يضاف 


مجاز الحذف: وذلك في قوله تعالى : # وسل مَنَ آرْسَلْنَا من قَبْلِحكَ من رَُسْلِنَا 4 [ 
الزحرف : 44] أي : واسأل أتباع من أرسلناء وهم أهل الكتاب» فإنهم يخبرونك بأنَّ الله لم يتعبّد أحدا 
بعبادة الأصنام... فالوجه الأول فيه مجاز الحذدف 0 

. اللطائف البلاغية : ذكر قوله تعالى : 9 أَلَهْمء أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها أَمْ لَهُمء أَيْدِ يَبْطِسُونَ 
بها آَم لهم أَغيّنٌ يُبْصِرُونَ بها آم لهم ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بها فل ادوا شْرََاءَ كم 
ثم ڪڊ ڪیدوں وا تنظروں 4 [ الأعراف : 195] فقال : فهو كلام 2 الأصنامء والهمزة للإنكار» وأم 
بمعنى بل والحمزة» والإضراب فيها على وجه الترقي» وأم الأولى شبيهة بواو الازدواج» وكذا الثانية» والأرحل 
والأيدي درحة متواحية وكذلك الأعين والآذان» ومنفعة الأعين والآذان أعظم من منفعة الأيدي 


ص 


“رسيي ار وح ماضن 327 
* امرحم نقسه + ج12 ض 243 


اليح تقس دج 12 يواض 249 
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والأرحلء لان الأعين والآذان هما مدارك الرشد والحداية في الإنس» تم إِنّ منفعة الأيدي أعظم من منفعة 
الأرحل؛ لان معظم الحرف والمنافع التي هي مناط المعاش إنما هو بالأيدي» ومنفعة السمع أعظم من 
منفعة البصر لإمكان تلقي الشرائع والكتب كما ذكرنا في الترقي فيما بين المزدوجين الأليّن والمزدوحين 
الأخيرين» وفيما بين كل مزدوج وأحيه؛ والمعنى أن المشركين جعلوا ما يعبدون من جنس لا نسبة له في 
الفضل» لأنه جماد لا حركة له اختيارية» وعبّر عن ذلك بالأرحل لأنّ المقصود الأعظم منها حركة 
المشي»...فضلا عن أن تكون له يد يبطش بما...» فضلا عن أن تكون له أذن سامعة يدرك بها عامّة 
وجوه رشده وهدايته والله أعلم 1 

وسكل أيضا رحمه الله عن قوله تعالى : #قَالْتَفَمَهُ ألْخحْوتٌ وَهوَّ مُلِيمْ # [ الصافات : 143] 
وقوله سبحانه : قَتَبَذّنَله # [الصافات : 145] ال حص النبذ بالإسناد إلى ضمير العظمة دون الالتقام 
؟ فأحاب : " لأمرين : الأول : لنبذ نعمة ظاهرة» فناسب إسناده إلى ضمير العظمة بخلاف الالتقام 
الثاني : أن التبذ من الحوت بعد الالتقام أشدٌ غرابة من الالتقام ابتداعاء فكانت شدّة الغرابة مناسبة 


لفن 1 5 1 نل "2 


يظهر من هذه الأقوال وغيرها المبثوثة في المعيار خاصة أن أبا حى الشريف كان من أهل الصناعة 
في التفسير اللّغوي والبلاغي لذلك كان السؤال في هذا الشأن يوه إليه خاصة» وتعلّم منه هذه الصناعة 
تلميذه ابن زاغو المغراوي التلمسانى الذي له أجوبة في قمّة التدقيق. 


“الوتعرودى ايار وي 12ص 029 


ال تة ا1 ض :1599 
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رابعا : الاتجاه الصوفي : شكل مبداً التأويل الذي أرسى قواعده الموحّدون» بنشر كتب أبي حامد 
الغزالي» ورسالة القشيري منتصف القرن السادس المهجري» دعامة أساسية أعطت لأعلام التصوّف 
بالمغرب الأوسط إطارا من الحرية يسمح هم بتفسير القرآن وتأويله» فبدأت تظهر بعض ملامح التفسير 
الصوفي بنوعيه : النظري والإشاري 


أ. التفسير الصوفي النظري : وهو المبني على نزعة فلسفية حيث تتوحه الآيات القرآنية لديهم 
وفق نظرياتهم وتتفق مع تعاليمهم يقول الذهبي : " يأبى الصوفي إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصده 
إلى ما يقصده ويرمي إليه وغرضه بهذا كله أن يرؤج لتصوّفه على حساب القرآن» وأن يقيم نظرياته 
وأبحائه على أساس من كتاب الله» ويحذا الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوّفية ولم يعمل 
للقرآن شيئاء الله إلا هذا التأويل الذي كله شدٌ على الدين والحادٌ في آيات الله "" . 

ومن هذا النوع ما حاء عن أصحاب وحدة الوجود والوحدة المطلقة كابن عربي وابن سبعين وأبو 
العيش بن عبد الرحيم الخزرحي التلمساني الذي ذكرت لنا كتب التراحم أن له تفسيرا للقرآن قال عنه 
الظاهر بوناي يأنه : " راد وحدة الوجحود"”» وليس بين أيدينا تصوص من تفسيرف ولا شك باه أقخ 
ما يعدقذه ف هذا التفسير. 


وأبي العباس أحمد بن أحمد المالقى ( ت 660ه ) الذي كان يلقّن طلبته في بجحاية كتاب : الإشارات 


ا 1 3 
وأبي عبد الله محمد محيى الدين بن العربي ( ت 638 ه ) الذي دحل بحاية مرتين وزار تلمسان 0 


أن ر ك 


وله : التفسير الكبير الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى : 8 وَعَلَمْتۂ من لَدنًا 


عِلْماً 4 [الكيف : 64] "”. 


' الذهي + التفسيز والمفسرون ‏ ج :2+ عن 256 
* الطاهر بونابي : التصوف في الجزائر لال القرنين السادس والسابع » ص 240 
* ينظر : الغبريني » عنوان الدراية > ص 190 . الطاهر بونابي : التصوف في الحزائر خلال القرنين 6 و 7 » ص 75 
“لوت الفاين + بض 76 
”للقي نم اي ع2 مان 177 
E‏ 
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ولعفيف الدين التلمساني؟ الذي وصفه ابن عماد بأنه : " أحد زنادقة الصوفية "2 ذكر من ترحم 
له أذ له" سر شورة القائة " رمه سا مكة شم بيع قر عن قوله تال على اسان 
نوح عليه السلام : # دعوت قَوْم لَيْلَا وَنَهَارآً # [ نرح : 05] أي : ظاهرا مرّة وهو قوله : تارا 
وباطنا مرّة وهي قوله : ليلاء أي : إلى الاسم الظاهر مرّةء وإلى الاسم الباطن مرة "“ وعند قوله تعالى : 
© يُرْسل ألسَّمَاءَ عَلَيْكم مِّدْرَا رآ [ نرح : 11] يقول : " فسّر ذلك بالمعارف العقلية والاعتبارية 
ولم يقل إنما معارف إلهية كشفية» لان الغفر مشتق منه ما يدل على الستر» والمعارف الإلهية لا تكون 


مع الستر الذي هو ااب 


وقد لقي هذا النوع من التفسير معارضة شديدة» ورُمي أهله بالزندقة والكفرء وهذا ما اذى إلى عدم 
رواحه ونقله» لذلك لم خد نماذج منه» بل وحد معارضة حتى ممن ينزع إلى التصوف ويؤمن بالأحوال 
والكشف والمقامات» فنجد البسيلي في تقييده ببيّن منهج تعامله مع هذا النوع من التفسير فيقول :" 
قلت : ليس على الله بمستكثر أن يخصّ من يشاء أنّ شاء بما شاء من مواهب الفيوضات» وفتوحات 
الغيب» ولكن حكايات الصالحين وكرامات الأولياء رضوان الله عليهم لا تصلح دليلا على كلام الله ولا 
حجة يستنصر بما المتأؤل لمعانى الذكر "7 » فهو يقبل كلام أهل التصوف في الزهد والرقائق» ولكن إذا 


تعلق الأمر بشطحاتهم ل يترّد في الرد عليهم» فقد أورد قول ابن عربي في قوله تعالى : 9 وَالشّمْسُ 


في بلاد الروم » كان يتبع طريقة ابن العربي في أقواله وأفعاله » توف بدمشق سنة 690ه . نويهض : معجم أعلام الجزائر » ص 235 
* ابن عماد الحملي + أبو القلاح عبد الي بن الخد ين تعمد ٠‏ شذرات الذغب'ق أعبار من ذهب ء ت غب القادر الأرناؤوظ :+ 
ط 1 ( 1406ه. 1986م ) دار ابن كثير » دمشق » بيروت » ج 7 » ص 719 


* الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط » ط2 (1987م )» مؤسسة آل البيت » مآب » ج 2 » ص 344 

“ غفيق الدين التلمساي : شرح فصوص الحكم ء ت : أكبر راشدي نيا » ط 91 2015م دار الكتب الغلمية » بيروت + ص 
102 

ادر شس ص 105 


* البسيلي : نكت وتنبيهات » ج 1 + ص 119 
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تجرع لِمُسْتَفَرٌ لها لڪ تَفْدِيرٌ ألْعَزيز أَلْعَلِيمِ © [ يس : 37] أن اراد به طلوع همس الحياة 


Tı . 5 5 3 ٠. ٠. 3‏ 
من مغرب الابدان» فتدخل وقال : قلت : هذا لا ينبغي اعتقاده : 


ب . التفسير الصوفي الإشاري : وهو تأويل آيات القرآن الكريم بغير ظاهره» لإشارة حفية تظهر 
لأرباب السلوك والتصوف» ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضا ©» فهو تفسير يعدل فيه عن 
المعاني الظاهرة بحجة وحود إشارة خاصة في نص الآية» وهي إشارة تظهر لقوم خاصين هم أرباب 
السلوك وعلماء التصوف» نحو قولهم في آية مصارف الركاة : 8 إِنَّمَا ألصَّدَقَنتٌ لِلْقْعَرَاءِ 
وَالْمَسَكِينٍ © [ لتوبة : 60] لكتهم يرون فيها إشارة إلى أن مواهب الله على القلوب لا تكون إلا 
بتحقيق الفقر والمسكنة قال ابن عجيبة في شرح الحكم : " اقطع عنك المادة وافتقر إلى الله تفيض عليك 
الراب من :الله و فا الصدقات قرا اسان م اث 


وقد جوّز جملة من العلماء هذا النوع من التفسير منهم : الطاهر بن عاشور إذ يقول : " اما ما 
يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا بحري على ألفاظ القرآن ولكن 
بتأويل ونحوه» فينبغي أن تعلموا أنحم ما كانوا يدّعون أن كلامهم في ذلك تفسير للقرآن» بل يعنون أن 
الآية تصلح للتمثل بها في الغرض المتكلّم فيه» وحسبكم في ذلك أنمم سموها إشارات» ولم يسمّوها 
معاني» فبذلك فارق قوم قول الباطنية ٠"‏ 


الس + نكت وشهات ء ج 1ض 220 
* الزرقاني : محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القرآن » ط 1 ( 1424ه . 2004م) دار الفكر » بيروت » لبنان » ج 2 » 
56 
* ابن عجيبة : أحمد بن محمد الحسني » إيقاظ الحمم شرح متن الحكم » دار المعارف » القاهرة » د.ط » د.ت » ص 34 
“ ابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر » التحرير والتنوير » دط ( 1984م) الدار التونسية للدشر » تونس » ج 1 + 
ص 34 
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وعبد الحميد بن باديس في تفسيره عند قوله تعالى  :‏ وَتَمَِدَ ألطْيْرَ © [ النمل : 20] أورد قول 
القشيري : وكذلك تفعل شيوخ الصوفية إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم... ثم قال : مثل هذه المعاني 
الدقيقة القرائية الخليلة النقيسنة من مكل هذا الإماء اليل مخ أجل علوم القرآن وذضاق" ., 


لكن هؤلاء الجحيزون يضعون جملة من الشروط لقبوله لخصها الذهبي بقوله : "والمقبول من هذا 
التفسير عند من اعتبره هو ما توفرت فيه شروط أربعة هي : . ألا يتناف وظاهر النظم القرآني الكريم . أن 
يكون له شاهد شرعي يؤيده . أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . أن لا يدعي أن التفسير 
الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر "2 


وقد تكلّم بعض الأعلام في الجزائر في هذا النوع من التفسير ووردت عنهم أقوال في بعض الآيات 
تحمل طابع الإشارة والرمزية دون إقحام لتلك النظريات الصوفية الفلسفية نذكر منهم : 


. أبو مدين شعيب : فقد ذكروا أنه كان يقول في قوله تعالى : 8 قَإِدًا قَرَغْتَ قَانصَبْ 4 [ 
الشرح : 08] " فإذا فرغت من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة الرحمن» وإلى ربك فارغب في الدوام» وإذا 


دحلت في عبادة فلا تحدث نفسك بالخروج منها وقل : يا ليتها كانت القاضية "© وكان يقول : ( قل 


لله ثم ذرهم ) وهي مقطع من آية هي قوله تعالى : 9 فل أله نم ذَّرْهُمْ م حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 4 | 
لأنعام : 92] لكنها تحمل معاني وإشارات ذكرها ابن عجيبة في شرح الحكم بقوله : "كثيرا ما يستدل 
الصوفية بمذه الآية : " قل الله ثم ذرهم " على الانقطاع إلى الله والغيبة عما سواه» وهو تفسير إشاري لا 
تفسير معنى اللفظء لأنما نزلت في الرد على اليهود ". 


. ابن مرزوق الخطيب: ينتمي ابن مرزوق إلى بيت مشهور بالتصوف توارث خدمة أبي مدين 
بالعباد”, فلا عجب أن ينعكس تشيبه لمبادئ التصوف على أقواله في التفسير» لذلك بحده يكثر النقل 


"عبد اميد ابن باديس + الس اکر عن كلم الك ال ٠‏ هع اجه شن الدين وط 1ر 1416ع 1995م کار 
الكتب العلمية » بيروت » ص 267 
* الزرقاي : مناهل العرفان » ج 2 » ص 58 
Tae‏ 
”اين عه اة امم ن مين اكم ص 579 
7 وظر ‏ آي عتلفوة + الع + س 50 
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من كلام أهله كالقشيري وانحاسبي ويورد بعض الكلام الذي يمكن القول أنه من باب التفسير الصوي 

الإشاري من ذلك قوله : " وقيل في معنى قوله تعالى : # رب قد اتَيْتَنِ مِنَ المڪ 4 [ يوسف : 

1 أراد ملك النفس حيث امتنع من مراودة امرأة العزيز "' » وهو ما ذكره القشيري بقوله : " ويقال 

الملك الذي أشار إليه قسمان : ملكه في الظاهر من حيث الولاية» وملك على نفسه حت لم يعمل ما 
2 


همٌ به الزلة : 


وهو تفسير إشاري مقبول لا يخالف الظاهر الذي عليه المفشرون» وهو أنّ المقصود به : ملك 
مصر» بل يقول به. 


وقال عند قوله تعالى : #وَلِمَنْ خَافَ مَغَامَ رَبّهء جَنَّنّس © [لرمن : 45] حنّة معجّلة» وهي 


حلاوة الطاعة» ولذَّةَ المناجاة» والاستغناس بفنون المكاشفات» وحنّة مؤجّلة في فنون المغوبات وعلوٌ 
الدرجحات» ولقد اح من قال : لا وحشة مع الله ولا راحة مع غير الله 0 
ولا يخفى ما في الكلام من صبغة صوفية تتمثل في استعمال اصطلاحات القوم. 


وينقل ما عند أهل التصوف من معان إشارية للفظ الحلالة " الله " فيقول : "وقال بعضهم : الألف 


في هذا الاسم إشارة إلى الوحدانية» واللام حو الإشارة» واللام الثانية إشارة إلى محو الحو في تكشف الحاء 
4 


. أبو عبد الله الحلوي الشوذي : ففي سير أعلام النبلاء نقلا عن ابن المرأة " ثم شرع يخبرني 


' ابن مرزوق المخطيب : تيسير المرام » ص 231 
* القشيري : عبد الكرم بن هوازن » تفسير القشيري المسمّى : لطائف الإشارات » ت : إبراهيم البسيوي » ط 3 » دت » الطيئة 
المصرية العامة للكتاب » مصر » ج 2> ص 209 
” السدر السابق :ص 252 
* ن مزق لاطب و فهو اام ص :203 
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؟ لا حتى تقرأ العلوم» قلت : إن أحفظ القرآن بالروايات » قال : لا حت تعلم تأويله بالحقيقة فقلت : 


علّمني» ثم جعل يفسّر لي القرآن تفسيرا عجيبا مدهشا وبأ بمعاني فبهرني "". 

. المقرّي الجدّ : أورد في الحقائق والرقائق جملة من نماذج التفسير الإشاري منها ما هو من كلامه 
ومنها ما نقله عن غيره من المفسرين فمن الأول: قوله :" الخلوة منزل الفكر وف بيته يؤتى الحكم» وباب 
هذا البيت العلم 98 واوا o‏ [ البقرة : 188]» ومن الثاني : ما نقله عن مفاتيح 
الغيب للرازي عند تفسير قوله تعالى : 9 قَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ 4 [طه: 11] إن النعلين اللذين أمر موسى 
بخلعهما هما المقدمتان اللتان يتوصّل إلى المعرفة بمماء فقيل له : إِنْك حللت بالوادي المقدّس لسماع : أنا 
رّك» فلا تنصرف عن مقام التحقيق إلى طلب التصديق» فليس الخبر كالمعاينة ٠"‏ 

وني كتابه القواعد بحد أيضا بصمة صوفية إشارية ففي القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين يقول: 
" نبهنا الله عڙ وح ما في قوله : 8 وَإِنَّآ إلى رَيْنَا لَمُنَفَلِبُونَ * [ الزعرف : 13] من ارتقاب 
الإنسان خطر الركوب أو مسيره محمولا على المركوب على تذكر أمور الآخرة ا يومئ إليها من أحوال 
الدنيا فيتذكر بالركوب على الأنعام والفلك ركوب النعشء وبحر الحمام حر النار» وبالتلذذ بالجماع وغيره 


لذة 00 


. أبو يحيى الشريف : له كلام في التفسير يمكن تصنيفه في هذا الاتجاه لما يحمله من إشارات صوفية 
يحاول من خلالها ففي أحد أحوبته في المعيار يورد قوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 


7 


يرفعه " فيقول : يعني بذلك أن الكلم الطيب يصعد على معارج العوالم حتى ينتهي إلى عالم القلب» 
والعمل الصاح جمال لذلك» ويريد بالعمل الصالح التصرف الروحي» والقلب المتصف يذه الصفة حدير 


41 E 
. بدحول الجنان ورؤية الرحمن‎ 


' الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان » سير أعلام النبلاء » ت : شعيب الأرنووط » مؤسسة الرسالة » ط 3 ( 1405ھ . 
5م ) » ج 23 » ص 316 

* المقري : الحقائق والرقائق » ص 163 

* اللقري : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد » القواعد » ت : أحمد بن عبد الله بن حيد » مركر إحياء التراث الإسلامي » م.ع . 
س » مكة المكرمة » ج 2> ص 488 


* اوی العيار > 12+ ص 245 
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الفصل الرايع : خصائص مدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


أما أعلام الإباضية فإحم يقفون من منهج التفسير الصوفي الإشاري موقف المعارض هذا النوع من 
التفسير يقول الشيخ اطفيش : " وقد كنت ممارسا لعلم التصوف» ولا يخفى علي مقاصدهم والحمد لله 
تعالى» وأحيب عما أشكل وكرهته لأنه يوهم تفسير القرآن بما هو خطأء وكذا تفسير الحديث» والحق 
علم الظاهر مع مراعاة العمل...؛ ومع ذلك أذكر أقوالا لأهل التصوف في تفسير الأسماء الحسنى إيناسا 
للطلبة ولنفسي وني ذلك وجهان : 


الأول : قصدهم ما في نفس الأمر عمذا ولم يقصد نفس التفسير» والثابي غو أن المراد بما في 
حق الله تعالى هو ما يذكرونه وأنه المراد» لا معانيها الظاهرة في اللغة المؤولة بما يناسب» وهذا لا يحسن إذ 
لا يعرفه أهل اللغة العربية» والله تعالى أنزل القرآن بماء ولا يرضى ما يخالفهاء ومن علم التصوف الحائز 
تدرعوا إلى علمه المشوب ثم إلى اا 

ففى هذا النص دعوة صريحة من الشيخ اطفيش إلى تفسير نصوص القرآن وفق قواعد اللغة العربية» 
لأا الوعاء المبيّن لمعانيه من دون إيغال في التأويل وحروج عن مقاصد الوحي» وإن كان يأحذ بأقوالهم في 
باب الزهد والسلوك ويرى أن للقرآن ظاهر وباطن» غير أن الباطن هو التأويل. 

وهو موقف سلفه من الإباضية كأبي يعقوب الوارحلاني الذي تطرّق في كتابه : العدل والإنصاف 
لمناهج تفسير القرآن مبيّنا طريقة الباطنية في تفسيرهم, موضّحا أتّما تخالف الدلالات اللّغوية فقال :" 
وأمّا مذهبهم في تفسير القرآن فاعلم أن القوم ذهبوا في القرآن إلى مذهب لا يلائم الظاهر ولا الباطن؛ 
فحملوه كله عليه» ولم يذهبوا به إلى صور مخصوصة وآيات منصوصة» بل عكسوا الشريعة ظهرا لبطن» 
وخلصوا منها عينا بعين» زعموا أن قول الله عر وحل :# وَلَفَدْ خَلَفْنَا ألِإنسَنَ مِن سُلَلَةَ من 
طیں # [ المؤمنون : 12] يعني آدم عليه السلا ثم حعلناه نطفة في قرار مكين . يعني نوحا عليه السلام» 
ثم جعلنا النطفة علقة : يعني إبراهيم عليه السلام» فخلقنا العلقة مضغة : يعني موسى عليه السلا 
فخلقنا المضغة عظاما : يعني عيسى عليه السلام» فكسونا العظام لحما : يعني محمّدا عليه السلا ثم 
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الفصل الرايع : خصائص مدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


أنشأناه خلقا آحر : يعني النشأة الآخرة وهو ظهور القائم صاحب نور الزمان محمد بن إسماعيل بن 


جعفر الذي ينسخ شريعة محمد عليه السلام ا 


وقال أيضا : "ولقد ذم الله أقواما ذوي عقول وافرة حين اجتزوا بالظاهر عن الباطن» وبامجاز عن 
الحقائق» وبالأبصار عن البصائر» فرضوا بالقشر دون اللباب» فقال عر من قائل : 8 وَجَعَلُواً لله 
شرَكاءَ فل سَمُوهم: أمْ تَنْيتُونَهء يما لآ يَعْلَمْ ي الآرْضٍ آم بظهر مُّنَ الول بل رين 
للدي وا مَكَرْهُمْ وَصدوأ ع أَلسَيِيلٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ اله قَمَالَهُ مِن هَادِيُه [ الرعد : 
4] وعلى الآية وما تضمنت معولهم فذلك جمع مذهبهم... وقالوا : ظواهر القرآن الصلاة والرّكاة 


2 


والصوم والحج 2 . 

ما الباطنية فزعموا أن الله حاطب العقلاء ذوي الالباب بالأمور الباطنة» وخاطب العامة بالأمور 
الظاهرة» والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» فلهذا المعنى قدّم سبحانه وصفه 
بالظاهر ثم عقب بذكر الباطن فالبداية للاطفال والأغمار من الرحال والنساء والنهاية لذوي الألباب 
والعقول ". 


فالوارحلاني يعترف بأنّ للقرآن ظاهرا وباطناء ولكن الباطن ليس بلمعنى الذي سلكه الشيعة حتى 
اصطدموا مع النصوص الصحيحة والصريحة» لكن الباطن هو التأويل» فنجده مثلا يذهب إلى تفسير 
اميزان الوارد في قوله تعالى : # وَوَضَعَ أَلْمِيرَانَ © * [ لرن : 05 ] بأنّه ميزان العقل فيقول : " 
فلا تكوننٌ من الأغبياء الأغفال فتظنٌ أن هذا الميزان ميزان الأثقال والأحمال» ذكر الله عر وحل عجيب 
صنعة الإنسان» وأنّه امتنّ عليه بتعليم البيان» لعجائب ما أودعه الله في القرآن» فذكر الشمس والقمر 
عجائب ملكوت السماء بحسبان وعجائب ملكوت الأرض وهي النجم والشجر يسجدانء تم ذكر رفع 
السموات ووضع الأرض ووضع الميزان» فوضع السماء والأرض طرفي شاهد الميزان» فابتداً بالسماء 
ورفعها وعقب بذكر الأرض وصنعهاء فالسماء وشاهداها الشمس والقمر» والأرض وشاهداها النجم 


الوارحلاني : العدل والإنصاف » ج 1ء ص 111 
* للمدر مهف ج وض 102 
* الفبدر سي ع اوسن 101 
iB‏ 


الفصل الرايع : خصائص هدرسة التفؤسير الجزائرية واتجاهاتها 


والشجرء دالّة على نباهة هذا الميزان العظيم للأمر الجسيمء وهو الإشارة إلى ميزان العقل لا ميزان الثقل» 
فالغقل يراد لمعاملة الأغبياء قي الدنياء والعقل يراد لمعاملة الأتقياء في الأحرى» ثم وصف الميزان فقال 
«ألا تَطْعََأ ہے الْمِيرَانٍ © وَأَفِيمُوأ أَلْوَرْنَ بِالْفْسْطٍ وَلآ تُخْسِرُوأ ألْمِيرَانَ 4 [ رحن : 
6 07] فالطغيان في الميزان انتحال الألوهية للأوثان» والخسران في الميزان تقصيرها عن الرحمنء فأوّل 
موازين الله تعالمى كتبه المنزلة وأنبياؤه المرسلة والأولياء المحدثة المروعة والحواس المطبوعة المسخرة والعقول 
المضيئة المنورة» فمن وزن بمذه الموازين فزاد وطفا وبخس فبغا ضل وغوى وهلك فتردذى» ومن وزن وعدل 


30 5 5 6 11 
وتحتى الصدق 5 بعل فاز ويحا . 


وهو كلام فيه ميل لأهل الإشارة والرمز في التفسير» ومع ذلك لا يمكن تبيّن موقف الإباضية من 
التفسير الصوفي الإشاري فلم أحد نصا صريحا يوضّح ذلك. 


الوارحلاي : العدل والإنصاف » ج 1 » ص 9 
is‏ 


خاتئمهةه 


الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات في الأولى والآخرة 


بعد فترة طويلة من البحث والتنقيب عن أعلام التفسير الحزائريين» وإنتاحهم التفسيري المبثوث كثيره 
في بواطن كتب السير والتراجم والطبقات وكتب الفتاوى والنوازل خلال ثماني قرون . من الفتح الإسلامي 
اذ اللعريي الأوفنظ إل مايه القرة اا وتر حاتف ادكه ال ن الكوة والأزسان ك ا 

. أن أرض الجزائر شهدت على مر هذه القرون حركة تفسيرية زاخرة وأنحبت الكثير من أعلام وفحول 
المفسّرين» بل كان لما قصب السبق في بعض اتجحاهاته» عكس ما يرؤج له من أن أهل هذه البلاد لم 
يعتنوا بالتفسير وم يعرفوه. 

. يسجّل على أعلام التفسير في الجزائر طيلة هذه القرون غياب عنصر الابتكار والتجديد» والاكتفاء 
بالتفاسير المشهورة الأندلسية والمشرقية» فلم بحد كما رأينا مفسّرا متميّزا في منهجه بارزا في عصره» رغم 
أهلية كثير منهم هذا الأمر» وسبب ذلك الرحلة إلى الأندلس والمشرق والتأثّر بمناهج مفسّريهاء وربما ذلك 
نابع من ورعهم وخوفهم من الخطأ في تفسير كلام الله. 

. قلّة اهتمام هؤلاء الأعلام بالتأليف اشتغالا عنه بتدريس الطلبة وإقرائهم» كما جاء في ترام الكثير 
منهم. 

. أن للإباضية في الجزائر إنتاج معتبر في محال تفسير القرآن الكرم» عكس ما يرؤج بأتهم لا يهتمون 
بتدريس التفسير ولا بالتأليف فيه» مع ملاحظة كثرة توظيف الآيات القرآنية في مباحث العقيدة وهذا 
راحع إلى اكتسابحم تاريخ عريق في محال المناظرات العلمية والنقاشات المذهبية يعود إلى عهد الدولة 
الرستمية والتسامح الفكري الذي عرفته مجالسها العلمية. 

٠‏ تنوّع التراث التفسيري في الجزائر بين إباضي وسئي وكلّه يعتمد على المأثور واللغة واستخلااص 
الأحكام الفقهية» كما حمل في كثير من الأحيان صبغة صوفية إشارية مقبولة. 

. الشعور بالأسف على ضياع الكثير من التراث التفسيري الذي لو كان بين أيدينا لكانت صورة 
حركة التفسير لدينا أوضح والمادّة العلمية التفسيرية فيه أغزر» مع تعلق الأمل بوحود بعضه في المستقبل. 
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. ساهم مفسّرو الأندلس المهاحرين إلى المغرب الأوسط في إخراج الدرس التفسيري من النمطية التي 
كانت سائدة والمتمثلة في الاقتصار على بيان معاني آيات القرآن بالروايات والأخبار والآثار إلى بسط 
أنواع من الموضوعات التي تتناولها الآيات من أحكام وقراءات ولطائف وإشارات» وبفضل هؤلاء الأعلام 
أيضا اطلع طلبة المغرب الأوسط بسهولة ودون عناء على المؤلفات الأندلسية في التفسير» وبالتالي أصبح 


سند إلى هذه المدرسة العريقة فى التفسير. 
ع 9 3 
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المرفقات 


E E E 


E ركناء‎ 

+ تكلم وإ إروسعها ودب lg HEK‏ ا 0 0 یی 
إو وز كان التفقرء TD ê‏ 

: الولو ان سهد س ا ا ر مامتا ET‏ 2 ارا را فرلے 


رإزضط درا كي مسد ہا 
Hh‏ 51 ار رر و عرجلة بل I REE e‏ 
ا رصاء کم به ارا وئ ارمام A‏ الشب هلب كرو 
الم مل سلا ويسلم اح 6 و ا رلم و ا a‏ زک 
9 زل 5 ا RS‏ 0 نا 
1 ك جو مر 7 3 وو 
موصنوز عتم إلبدل 0 e‏ 1 ا حو 
8 م جلي اکر ا 


ed‏ ربوا ا کید درام ار تووار ل 
iT‏ اد سا مان 10 


دود رر سن ا La‏ 
58 تخوب و اعاتا دم ابم مك و ای عه ع روا عنصا( 
ا ا الذي نامر E‏ ا 
عي برد 0 ا ا الملايكم اء) بإلمرت ا وبإنع ريا نإ I‏ 
1 ار ا o a‏ وباو اد امي واا لمعم 
1 توس تاراما زا نن والح قار : ناا لوغ ]نىر و سملا ب 3 
ر ا 10 ٍ 2 


LL 


E 
5 Sa اس ا‎ 
1 hS 
RC TOES ا تعمل دزا م 07 مدال‎ 0 


ددرا الہ ول وز ۴ عه به قرام 
ك2 ا 


ce 2zl ال‎ 


e 
2 , 4 01 : 5 5 5 5 
صفح صن كمُسبي ر عبد الحمئن بل رید ېم الا پاەر .| و‎ 


المرفق رقم 5 01 
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المرفق رقم : 02 اللوحة المشتملة على واجهة الكتاب بالمكتبة الأزهرية 
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الألواح المشتملة على سورة الفاتحة من تفسير أحكام القرآن للباغاني : 


المرفق 02 : اللوحة رقم :) 01( 


المرفق : 02 : اللوحة المخطوطة : رقم 03 


المرفق : 03 اللوحة رقم : 01 
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المرفق : 03 : اللوحة رقم : 02 


المرفق : 03 : اللوحة رقم : 03 


المرفق : 03 اللوحة رقم : 04 


المرفق : 03 : اللوحة رقم : 05 


المرفق : 03 : اللوحة رقم : 06 


المرفق : 03 : اللوحة رقم : 07 


فهرس الايات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 
«الحمد له ر الفاتحة : 01) 001 0000 
#إصرّط ألذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ¢ ر الفاتحة : 06) ا LS‏ 
(]5 41 للق » ان CT E‏ فول قم BE see‏ 
8 قَتَلَفِّيَ ءاد مِن رَيْوِء حَلِمَتِ قَتَاب عَلَيْهُ 4 ( البقرة : 37) ل اي ات SD‏ 
# وَيَعْثْلُونَ ا ر : 60( ا O E‏ 
ورا SE E‏ فرك OEE‏ 0000 10 1 
© قَانُوأ أكَنَ 4 ( البقرة : 70 ) O O O‏ 


$ ون مِنَ ألْحِجَارَة لَمَا يَتَقِجَرُ مِنْهُ ألآنْهَدرٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَمَّْ قِيَخْرْجُ مِنْة ألْمَآءُ وَإنَّ مِنْهَا لَمَا 


بيه تيه تر و2 073 1 
© وََانُوأ من فَبْل يَسْتَمْتَحُونَ عَلَى ألذِينَ كَمَرُوأْ 4( البقرة : 89) Ou e:‏ 
يَوَدُ أَحَدُهُمْ َو يُعَمَّرُ أُلَْسَنَةِ 4 ( البقرة : 95) OOO O EEN O‏ انا 
# وَمَآ #نزل عَلَى ألْمَلَكَيْنٍ 4 ( البقرة : 101) LO N E O o ys‏ 
8 ما نَنْسَح مِنَ_ايَةِ © ( البقرة : 106) ا SRG‏ 000 
وإ لقي E ENG E a‏ 
9 قِلآ تَمُوئُنَ إلا ونم تُسْلِمُونَ 4 البقرة : 131 ) 1 
« وَمَا جَعَلْنَا ألْهِبْلَة ألم كنت عَلَيْهَآ إلا لِتَعْلَمَ مَنْ َنيح أَلرَسُولَ مِمَّنْ بقلب عَلَى عَفِبَيْهِ 4 ( 


000000 ا‎ AE 
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TL A تنضه لقف‎ 2:17 


« ألْحَرٌ يالخرٌ وَالْعَبْدٌ بِالْعَبْدِ وَالأنثئ بالأنثى قَمَن عَمِىَ لهم مِنَ آخِيه َء قَاتبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ 


لقن شف قط حبري كن الفط E‏ رفني E‏ 


«إ یب عَلَيِكُمْ إا حَضْرٌ أَحَدَكُمْ أَلْمَوْتُ إن ترك خَيْراً ألْوَصِيَُ لِلْوَلِدَيْيِ وَالآفْرَبِينَ 4 ( 
البقرة : 179) ا ا ا DELA E‏ 


#وَأن تَصُومُوأ خَيْرٌ َحُمُه إن ُنَم تَعْلَمُونَ 4 ( البقرة : 183 ) سس م 1 
© شَهْرٌ رَمَضَانَ ألذة4نزلٌ بيه الْفُْءَانَ ر البقرة : 184) 010000000 
© وَاثُوأ ألْبَيُوتَ من آبْوَابهَا 4 (البقز : 188) ا ا 0 


« وَمِنَ لتاس مَن يُعْجِبْح فَوْلْهء ب ألْحَيّوةٍ ألدنيا وَيشْهِدُ أله عَلَى ما قَلِْوء وهو ألد ألخِصّام # 


# وَمَنْ ردد منم عن دِينِهء قِيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ % ( البقرة :25 TIO TOSS‏ 


وَ يَسْكَلُونَح عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى فَاعْتَرْلُوأ أَلِيّسَآءَ ب الْمَحِيضٍ وَلآ تَهْرَبُوهنَ حَتى يَطْهُرْنَ 
قَإِذَا تَطَهَرْنَ قَانُومُنَ مِن حَيْتْ أَمَرَكُمْ أله 4( البقرة : 220) LOO Esra‏ 16 


© نِسَآؤْحْمْ حَوْتُ لَحُمْ قَانُوأ حَوْنَكُمء أَبّ شْيْنَمْ 04 البقرة : 223) E EOE‏ 1 
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« لأ يوَاخِدُكُمْ أله اللو و يڪم وڪن يُوَاحِدْكُم يِمَا كَسَبَتْ فُلْوبْكُم وال عور 
حَلِيةٌ 4 ( البقرة : 233) ا ياي 111 0010101111 
«شييل لعن [ تاوت اللشتر ‏ امقس E NE‏ مواق ملم ني 01161 
و بك کا ارت ا :0245 Ose‏ 
إلا مَس إِغْتَرَفَ غَرْقَة بيد 4 ( البقرة : 249) 1111 1 


« أله ل إلة إلا هر ألْحَيُ الْمَيُومُ ر البقرة : 253) 1 ا 
و و أَموَلَهُم بالل وَآَلتَهَارِ 4 ( البقرة :274( ل 0 
AE CIE‏ 10111110 
كيد ايعاو CLD E‏ 0 0 000 


لقره َفْبُوضَةٌ 6 ( البقرة : 282) 1 000000011 


وإ ں تدوأ ما وج أَنفْسِكُم: أَؤْ نُخْهُوهُ ثُحَاسِبْكُم به أله 4 ( البقرة : 283) i E‏ 


CR ا ام‎ E I YF 


© وَالرَّسِحُونَ ألْعلْم © ( آل عمران : 07) ب a ee‏ 11 
وها دل عَليِها رك ريا الراب و جد عند ها رزفا 4 رال غبرك + 87 .........156.74 


فل ان ألْهُدِ ی أله أنْ ن يُوبَ ا د ©( آل عمران : 72) 205 


3-3 


لی مَنَ آؤبِئ بِعَهْدِهء وَانَفِى قَإِنَ أله يُحِبَّ ألْمُتَفِينَ © ( آل عمران : 75 ) 0 0000 
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قَلَنْ يُمْبَلَ مِنَ آحَدِهِم مَلءٌ آلآزْضدَهَباً 4 ( آل عمران : 90 ) Osea Se‏ 
لي هذا نت كنا انر E‏ ا رال : 152.134.....97 
© حُنئْمْ خَيْرَ امَو الخْرجَثْ لِلنَّاسِ » ( آل عمران : 110) لوا له اص الات و Osea‏ 
9و دزت الك ت الرس نقفة زلمتال 4ل عة 01211 0 
لو ولك ة تمكنطم Be E E‏ 67 


مولي إا فَعَلُوأْ فَحِشَّدَ 4 ر آل عمران : 135) ةزةزةزة دز ز زذ 5 0 O‏ 


0ي ساس 


171.148 
TO LEE E AE‏ 2 
لِخَلَمَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ RET‏ 4 الشاء 0012 00000001 اا 
8 وَإِن حِفِْمء ألا تَفْسِطُوأ ہے ألْيتمی 4( النساء : 03) CeO Ae‏ 
#ترفِيته لان اور > ( النساء : 11) Ea SSSR Saa‏ 


# يُورَثْ حَلَلَةَ ر النساء : 12) AUS N‏ 


# وَمَنْ يَّحْصٍ أله وَرَسْولَةه وَيَتَعَدَ حُدُودَةُء نُدْجِْلَهُ نَاراً حَيِدآً فِيهَا وله عَدَابٌ مُّهِينٌ © ( النساء : 


© والدں اميك وانوي ©( النساء : 16) ام ا ا LOSE‏ 
# وَكَانَ أله عَلِيماً حَڪيماً 4 ( النساء : 17) م LOA AS‏ 
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8 ولا تنحخوأمَا نَححَ ءَابَآؤُكُم من أَليّسَاءِ 4 ( النساء : 22) ل ب a‏ 
إو تكم الع أرْضَعْنَحُمْ 4 ( النساء : 23) 000001 


« وَس لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلَا آن نح ألْخصتت الْمُومِنتٍ وَءَ انُوهُنٌ جُورَهْنَ بِالْمَعْرُوف 4 


ا ل أن تون جره ع تَرَاضٍ يَنحُمْ 4 ( النساء : 29) [ز[ز[ [ 1 [ز | [ز [ز[ ز[ ز [ [ o‏ 
© إن نیوا كَبَآيرَ مَا تهون عه تُكَفْرَ عَدَكُم سَيَكَاتَكُم © ( النساء : 31) N a‏ 
8 أو لَمَسْتْمُ أَليِّسَآءَ 4 ( النساء : 43) ا O A‏ 
المَعَ ألذين أَنْعَمَ أله عَلَيْهم ‏ ( النساء : 68) E a‏ 
© فل من عند أله 4 ( النساء : 77) ب E E‏ 
و ا اساك ين خسنو فين الله وا أضاتك ين س فين سك 4 ( اساد 
155.154 

واه a‏ 4 الس 07 يي E‏ 
« قن تَوَلَوْاً قِحْدُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدثّمُوهُمْ 4 ( النساء : 88) De SS‏ 
اام لتقمل نوا تدرو 6( اسان 0122 ا ل ا ا 
EF‏ أَْحَيْئآ لي كَمَآ أَوْحَيَْآ إلى توح وَالتَّبتيِينَ مِنْ بَعْدِوء 4 ( النساء : 162) .........95 
« نكي أله يَشْهَدُ يمآ آنل إِلَيْ 4 ( النساء : 166( alee‏ 207 
« وَتَعَاوَنُوأ عَلَى أَلْيرٌ وَالتَّفْوئ 4 ( المائدة : 02( OORT ERRORS‏ 


9 خر من عارك لةه 5 وَالدّمْ)ك ( المائدة : 04( ا E‏ 1 
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9قَحُلوأ مِمَآ أَمْسَحُْن عَلَيْكُمْ 4 ر للائدة : 05) CREE‏ 


9إِذَأ فُمْتُمُه إلى ألصَّلَوة قَاعْسِلُوأ وْجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمٍْ إلى أَلْمَرَافِي وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ 4( 
المائدة : 07) ل 1ل 13011151 


LE e a E O ) 22 : وَجَعَلَّكَّم مُلُوكاً © ( المائدة‎ # 


98 ئی رید أن توا ائ و اك € اة 31 DSTA‏ 
و إِنْمَا جروا الذين يحاريون الله ورشولة و يعون هر الأ طن شاد 4( الاهده :5ق 000 


« فإن جارك واكم بيت أو اغرض عَنْيْه 6اذافدة + 4م 01010101011 
© وَأن ؛حْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أنرَل أله 4 ر المائدة : 51 ) le o OEE‏ 
طرق كر كه وه a‏ # ر المائدة : 53) مما ا و دا و با O‏ 


لقِعَسَى أله أن يّاتَىَ بِالْمَنْحَ ر المائدة : 54) ا ا موا سا م 


«وَإن لَّمْ تَهْعَل مَمَّا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهء 6 ر المائدة : 69) DN E‏ 0 


2 
ء 


يتا آلرَسُولُ بلغ مآ أنزل إِلََلَك ين رَبك 4 ( المائدة 67) O TE‏ 000101111 


وتا 
ع 


عقا أله عَمّا سَلَصَوَمَنْ عاد قِيَتَفِمْ أله هة 4 ( المائدة : 97) بجت ب 1 
8 سی إبْن مَرَيَمَ هَل طيغ رپڪ أن يُنَرّلَ عَلَيْنَا ماده من أَلسَمَاءِ ء 4 ( المائدة STO‏ 
[ ما قُلْتّ لهم إلا ما ارت بوء اَن اعْبْدُوأ أله رَئے وَرَبَكُمْ ) ( المائدة AI:‏ 1 1 
«لَيَجْمَعَتَّكُم إلى يَوْم أَلْفِيَسَة لآرَيْب هيه ألذين خَسِرُوَأ أَنَهْسَهُمْ © ( الأنعام : 13) ........205 


« فل هو ألْعَادِرُ عَلَنَ أن يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَاباً م قَوْفِكُمْرَ 4 ( الأنعام : 66) e‏ 
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© وَلَمْ يَلْيِسُوَأ إِيمَنَهُم بِظْلّم 4 ( الأنعام :83) الم ع ا ا الست 
# وَمِن ذُرَيَِيَدِء دَاوْردَ وَسْلَيْمَنَ # ( الأنعام : 85 ) aes‏ ا 101 


لقَإِذًا جَاءَنْهُمْ ألْحَسَنَةَ قَانُوأ لتا ذو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْحَةٌ يروا بمُوسِى وَمَن مّعَدُه 4 ( الأنعام : 
a 130‏ ا ا ااا O‏ 


© أو دما مَسْمُوحاً 4 (الأنعام : 146 ) seas‏ ما ا م 123 1517 


#ولآ تَفْرَبُوأ مَالَ أَلْيَتِيم إلا بال هِى أَحْسَنْ حَتى يَبْلْحَ أده ( الأنعام : 152) e‏ 


© أو يَاتَىَ رئ 4 ( الأنعام : 158) ES‏ 


© إن ألذِينَ قَرَفُوأ دِيتهُمْ وَكَانُوأ شيّعاً © ( الأنعام : 159) Aaa aaah‏ 
$ وم جَآءَ بالسَّيجَة َلآ يجْرِئْ إِلأَمِثْلَهَا وَهُْمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 ر الأنعام : 160) OE‏ 1 


ص 


فل اله تم ذَرْهُمْ ہے حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ 4 ( الأنعام : 92) eas‏ 14-206 2 


ت 


۾ فالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنَهْسَنَا وإ لَْمْ مز لَنَا وَتَوْحَمْنَا لَنَكُوننَ مِنَ ألْحَسرينَ # ( الأعراف : 23) 


« وَلِبَاس أَلتَّفْوئ 4 ( الأعراف : 25) O‏ 
8 فل انما حَيّمَ رَبَىَ ألْمَوَحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 4 ( الأعراف : 31) TT‏ 
# تَلْكُم ألْجَنَّهُ 9و رِنْئْمُوهَا بمَا َنَم تَعْمَلُونَ 4 ( الأعراف : 42 ) O‏ 0 11 
OSG A‏ -ب-ب-ب-ب-- بزب زد ز دززد 0011 000 


« فِإِذَا جَآءَنْهُمْ ألْحَسَنَهُ قَانُوأ لنَا هَذِوء وَإن تُصِبْهُمْ سَيْحَةٌ يَطَيَّرُوأْ يمُوسئ وم مَعَه 4 ( الأعراف 
: 130) ا ا 00[ 0 
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© وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعاتِ 4 ( الأعراف : 168 ) ملعم سس ISO ST‏ 


« انهم أَرْجُْلُ يَمْشُونَ بها آم لَهُم: ايد يَبِطِسُونَ بها آم هم اين يُبْصِرُونَ بها اَم لهم ءَاذَانٌ 
ون يها دن غا شْرََاءَكُمْ تم كيدون بلا ثنظِرُوں 4 ( الأعراف : 195) 2O‏ 


« وَإِذَا فر أَلْموْءَانَ قَاسْتَمِعُوأ أله وَأنصِتُوأ # ( الأعراف : 204) 1500000000 


«يَسْكلوتت عي الآنقّال فل ألآنقَالُ لله وَالرّشول قَانّمُوأ أله وَأَضصْلِحُوأ ات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ 
لله وَرَسُولَةُرَ إل كُنتم مُومِنِينَ %4 الأنفال (O01:‏ مور ع E Sg sa e ea SSS‏ 67 


© إِنّمَا ألْمُومِبُونَ ألذِينَ إِذَا جر أله وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهم, ءايه رادنهم إيمَناً 
وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوََكَلُونَ 4 ( الأنفال : 02) 110 
«إن تَسْتَفِتَخوأ قِمَدُ جَآءَكُمْ ألْقِنْمْ 4( الأنفال : 19) ةآزآز زد ةد دز زد OD‏ 


« وَلَوْ عَلِمَ أله بيهم خَيْراً لْأَسْمَعَهُمْ وَلَوَ أسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأْ وهم مُعْرِضُونَ %4 ( الأنفال : 23 


ب 


إن فوأ آله جل كم فرقانا © ر الأنفال : 29) AREER AERA‏ 
# فل لَلذِينَ كَمَرُوَا إن هوا يُعَْوُ لَهُم مَّا فَذْ سَلََ 4 ( الأنفال : 38) Re‏ 


ف وَاغْلكوا انما عَنِمْتُم ان لله حُمْسَةُءِ وَلِلرّسُولٍ وَلِذِء الْفُوْبئ وَالْيَتمِى وَالْمَسََكِين 
وَابْسِ أَلسّبِيلٍ #( الأنفال : 41) OLS O E‏ 


« وَأَعِدَُوأ لَهُم ما إسْتَطَعْتّم ش فُوَةِ) ( الأنفال : 61) و 202201 
برها التشركر تفموور ناير المقجة ا روه عد عافية كد مونو درب 135 
نما لم قث للشقراء وَالْمَسَكِينٍ ©( التوبة : 60( ALD IOC Ass‏ 


« ونح كّرة أله إنْيِعَاتَهُمْ مَتَبَطَهُمْ 4 ( التوبة : 46) 010100000000000 
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SIs aaa a. (109 : O E O 


ت 


ان الله إشترئ من الْمُومِنِينَ لفقو وا موتك 0 جك الف CO‏ ..........147 


د 


۾ ما ڪان للنيحءِ وَالذِينَ ءامنواً ا لِلْمُشْرحين وَلَوْ ڪانوا ولي لے فَوْبئ % ( التوبة : 


O 0111 Do 114‏ 
« وَبَشّر ألذِينَ ءَامَنُوَأ أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْي عِند رَبَهِْ # ( يونس 02 EDR e‏ 79 
0 للدي احمستوا حمسن وَرِيَادَةٌ # ( يولس 26( as OAS eli‏ كود تور توا اج امف واي a‏ 189 


#وَائل عَلَيْهِمْ نَبَأ وج اذ قال لِقَوْمِهء يموم إلى كَانَ حَبْرَ عَلَيْكُم مَّغَامِ وَتَدْكيرت بات أله 


ا AE‏ 0 
اتر لا اينهم تم لتم لَدْنْ كيم حَبِيرٍ ‏ ( هود : 01) 0 
3 ف تا شق ن رار سكن فرت رغد + 001 ا 
ا ا اعات و :114( 1 DOES‏ 


0 
ت 


0000 011 O yT 
O O [ دَرَهِمَ مَعُدُودَةٍ 4 ( يوسف : 20 ) از ز‎ « 
E LOSES RSS )45 : واد كر بَعْدَ اامََةِ © ( يوسف‎ 
10010700 [ [ [ [[|[|[ز[ز[ز | |[ |[ [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ز‎ OE قت تيه الاك‎ 
2200 0109 وا لكين ين اقل القرى ر‎ 
1 ) 11 : سَوَاءٌ مُنَكُم مَّنَ آسَرَّ أُلْصَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهء 4 ( الرعد‎ « 
TIO E ZE واا راد أله يقو م ءآ لا مرد لكر 4 ( الرعد‎ © 
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وَجَعَلوأ لله فْرَكَآءَ فل سَمُوهُمُه أم تتبكُوتة. يما لا غلم بم الآض أم بظلهر يِن ْول ل ذينَ 
o E DT‏ 
ترا ا ما با وت 4 افد 0م O OOO‏ 
© آلَمْ يَاتِكُمْ نبوا ألذِينَ من فَبْلِكمْ فَوْم توح وَعَاد وَتَمُود 4 ( إبراهيم : Oe: C21‏ 
وَنَرَعْنَا ما ى صُدُورِهِم من ِل 6( الحجر : 47) E‏ اا 


© وَعَلَى آله قَصَدُ أَلسَبِيلٍ وَمِنَهَا جَيرٌ 4 ( النحل : 09) a E‏ 


بيك زجنا يون قرزا كارا بتري رجي ضرا N‏ حر ا معاون راجت 


© وَأَنرْلَْآ إِلَيكَ الذْكرَلِتُبَيْنَ لئاس ما رل لَه وَلَعَلَّهُمَ يَعَفَكْرُوَ 4 (النحل : 44) eee‏ 
© وَأَؤْجئ رَبك إلى ألنّخْلٍ 4 ( النحل : 68) ا A‏ 
9 سَرَابِيل فيكم ألْحَرَ 4 ( النحل : 81) LOS TL A‏ 
« وأزقوا بعد اه اغد وله كتشثوأ الان تعد توكييها وقد جعلئ أك عاك 
© إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ آَلْمَيَْةَ وَالدَّمَ 4 ( النحل : 115) OES Ee‏ 


« اليك ألذين طَبَعَ أله عَلَى فُلويهم وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصِرِهِمْ اولي هُمْ ألْشَهِلُونَ © ( النحل : 


وَجَعَلْنَا أُليْل وَالتَّهَارَ ءَايَتَيْن 4 ( الإسراء : 12) OO‏ 
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#وَسعى لَهَا سَعْيهَا #( الإسراء : 19) ا ا SOAS‏ 
© ان ألسَمْحَ وَالْبَصَرَ وَالْمَوّاد كل ولڪ كان عَنْهُ مَسْْولَا © ( الإسراء : 36) LEE‏ 
« وَإِن م شَْءٍ الأَيُسَبَحْ بحَمْدِوء 4 ( الإسراء : 44) 11[ 1[ [1ز1[ [ [ [ E‏ 


# وَمَا مَتَعَنَآ أن نسل بالآيَنتِ إلا أن حَذَّب بها أَلآوَلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُود ألنَّاقَةَ مْبْصِرَةَ قَظَلَمُوأ بها 
) ( الإسراء : 59) .141.195 


© ولپ ں شيئنًا لَنَدْهَبَنَ با لے أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ #( الإسراء : 86) SOO‏ 
© ولا تَجْهَرُ بصّلآتِك وَلآ تَحَافِت بها © ( الإسراء : 109) Os ae‏ 


9 كلا الجتتون ع فك كني وخ كن تكد E‏ الكيق 03 CS‏ ا 


وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ 4( الكهف : 78 ) سس سو م و 


+« كان تكتةر ك لا 4 و الف :81 O E O‏ 
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قَمَا [ِسْطَعُوَا أن يَظْهَرُوهُ ر الكهف : 93) 0131211 0 ااا 
© قَهَبْلٍ من لذن وَلِیّاً © يَرنْنِ 4 ( مرم : 04 ) O yy‏ 
لے عبد ل 4 رمرم : 29 E O O O‏ 
ا(أعل تفده ay E‏ 0001011111 
© آطَّلَعَ أَلْعَيْبَ أم إِنَخَدَ عند أَليَحْمَسٍ عَهْدآ 4 ( مرم : 78) O E ES‏ 
ل[ لا يَمْلِكُونَ ألشَّمعَة إلا مَس إِنَحَدَ عند أُلرَحْمَسِ عَهْداً 4 ( مرم : 87) ل 
© انّ ألذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَيِلوأ ألصّللِحَتِ سَيَجْعَل لَهْم أَلرَحْمَن ودا ( مرم : 96) a‏ 


# عَلَى ألْعَرْش إِستری )4 ( طه : 04( 0 IOS A O‏ 


فَسَتَمِعٌ لِمَا یوی @) إن أا آل ؟ إل إلا أنا فَاَعَبّْدَن 4 ر طه : 14) AE DONE‏ 


© قَافْذِبِيه م الي 4 ر طه : 38) د 001000001 


$ قَأَوْجَسَم نَهّسهء خيمَة موس 4 (طه : 66( LIO‏ 


© لا تحص درا 4 (طه : 76) ا 


# وھو الذے خَلَىَ الیل وَالنَهَارَ وَالشْئْس وَالْفَمََ َل م مَك يَسْبَحُونَ 4 ( الأنياء : 


$ وَلآ يَسْمِعُونَ إلا لس إِرْتَضِئ 4 ( الأنبياء : 28) 0 


« وَجَعَلْنَا مِنَ أنْمَآءِ كل َء َي" 4 ( الأنياء : 30) ل ل 


وَجَعَلْنَا ألسّْمَاءَسَفَماً مََحّْوظاً # ( الأنبياء : 32) LO Ee‏ 
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« فُلْمَن يَحْلَوْكُم 4 ( الأنبياء : 42) eR Sas‏ 
E TE COTE ET‏ 0 
ل حَنَّنَ إِذَا فِتَِحَتْ يا جوج وَمَاججُوجٌ 4( الأنبياء : 95) a‏ ل 0 


ءا تايها لئاس إتمُوأ رَيَّكُم إن رَْزََة ألسَاعَة َء عَظِيمٌ (2) يَوْمَ ترَونَهَا نَذْهَل َل مُرْضْعَةِ عَمَّآ 
OES ARLES SSAA AOE‏ 


« إهْتَرَّثْ وَرَبَثْ # ر الحج : 05) ا 1 
« قَلِيَمْدُدِ بِسَبَب الى ألسَمَآءِ # ( الحج : 15) OA eset‏ 
© ڏلِڪ وَمَنْ يُعَظَمْ سَعَتِيِرَ أله #( الحج : 30) SE RE‏ 20 
كم يها متمِع إلى أجل مُسَمَىَ ثم مَجِلّهَآ إلى ألْبَيْتِ ألْعَتِيِي 4 ( الحج : 31 1 
# ما فَدَرُوأ أله حَّ فَدْرِوء 4 (الحج : 74) ل 1 
# وَلَمَدَ خَلَعْنَا ألانْسَنَ یں سْئَلَةٍ س طیں 4 ( المؤمنون : 12) 21 
«١‏ طعا أمرَهم بيجم ن 4 ( المؤمنون : 53) ا 0 00 
3 ل إكة إلا هو رَبُ أَلْعَوْضٍ ألْخَريم © ( المؤمنون : 117) ا 111 1 O‏ 
وَلآ يال ولوأ أَلْقَضْل منم وَالسَّعَةِ أن يُونُوَأ 1ؤلے أْلْمُرْبی 4 ( النور : 22 ) E‏ 
# انّ ألذِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصنَتٍ الْغَْهِلَتِ الْمُومِنَتِ 4 ( النور : 23) لذ[ [ 1 N‏ 
اميت ١‏ اتن سعط راسي يه غاينك تإنا لك . تال 2م مم 1 


© لأَشَوْفِيَة وَلآَغَدُ بيّة #4 ( النور : 35) 110101010000000 
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©« وَعَدَ أله ألذين َامَنُوأْ مِنِكُمْ وَعَمِلُوأْ ألضَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ 4 ( انور 


«طَوَافُونٌ عَلَيْحُم 4( النور : 56) اموي م aE ES‏ 


وَمَنْ يلِم مِّنَكُمْ نُذِفْهُ عَذَاباً كَبيراً © ( الفرقان : 19) 21 
ولا انوك بِمَكَل إلا حِمْتكَ بالْحَق وَأحسَنَ تَفسيرًا ( الفرقان :33) O ETE‏ 


0 
0 
« إن هن إلا كَالآنْعنم بل هم أَضَكُ سَبِيلًا © ر الفرقان : 44 ) 10 
وَإِذَا مَرُوأ باللَّغْومَرُوأْ راما ر الفرقان : 72) DR‏ :2 
0 


اا ی و 1 E N‏ 
وما أَضَلّنَآ إلا ألْْجْرمُونَ 4 ( الشعراء : 99) LES‏ 
ف و انار شرت الارن اله 215 0101 0 eel‏ 
© ال لآ يَخَاف لَدَىٌّ ألْمُوْسَلُونَ 4 ر النمل : 10) 1 
AER FREE‏ باوباو ع ب ابه م اج ارقو اع ات 
a ADO N E E‏ 


© وَأَوْحَيْنَآ إِلَىَ 1م موسي 4 ( القصص : 06) ا 00 o‏ 


© وَجَاءَ رَجُلَّمِّنَ آفصا ألْمَدِينَةِ يَسْعِى 4 ( القصص : 19) EEE‏ ا 


إن ريد أن ا ی ا م >4 قفص 27 000001313111 10000 
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0 
« ألم 
« من الذي فرَفوا ديهم وَڪائوأ شِيّعًا | € ( الروم 2 LEAS E‏ 
لإ إن ألشِّوَك لَظْلْمُ عَظِيمٌ 4 ( لقمان : 12) ااا ES‏ 
ل ذْعْوهم ءلاتآهة 4 ( الأحزاب : 05 ) O o n‏ 
© اذ جَاءُوحْم من قَوْفِكُمْ وَمِنَ آَسَْلْ مِنكُمْ ر الأحزاب : 10) 10000 


© وَأنرَلَ ألذِينَ ظَهَرُوهم مِّنَ آهل الكتّب من صيَاصيهم وَقَدَفَ م فُلُوبهم أَلرّعْب ريغا تَمْثْلُونَ 


وَتَاسِرُونَ بَريغاً 4( الأحزاب : 26) eS‏ لا لاطو اع لق Oss‏ 
« ١ذروأ‏ أله ذخراً َثيرآ 4 ( الأحزاب : 41) O OTE‏ 
:ان أله وَمَقِيِكَتَهء يُصَلُونَ عَلى ألتّبءٍ 4 ( الأحزاب : 56) .160 
« كد أَوْرَْنَا ألْحِتَب ألذِينَ [صْطَمَيْنَا من عِبَادِنًا 4 ( فاطر : 32) و 1207 
لبوا ليق شرع كه اديت تلز i aa CE E‏ 
# لآ يها غَوْلُ ولا هُمْ عَنْهَا يُنِرَفُونَ # ( الصافات : 47) لمن عض اسع اوم a‏ 
طوَنَدَيْئة أن يُتإِبْرَهِيمْ © قد صَدَّفْتَ اليا 4 ( الصافات : 105) 00 
#قَالْتَعَمَهُ آلْحُوث وَهُوَ مْلِيمٌ 4 ( الصافات : 143) ل ا ا 201 


DOI ESAS DES )145 : #قَنَبَذْنَه 4 (الصافات‎ 


# رَبٍّ إِعْمِر لے وَهَبْ لے مُلحاً # رص : 34 ) O‏ 1 
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تالتكت كم افك CANE‏ 16500000 196 
#وَالسَّمَوَاتٌ مَطُويّات بِيَمِينِء 4 ( الزمر : 64) LOR OTA A‏ 
© حت إذَا جَاءُوَها وَفْيِّحَتَ آبْوَابْهَا # ( الزمر : 70) ل ا 1 
#وَيَسْتَعْمِرُونَ للذِينَ ءَامَنُوأْ # ( غافر : 06) LO LS‏ 


DOS See ا‎ OR )15 : فصلت‎ ( 4 EE وح يام‎ 


وَأَمّا ُو َهَدَينَهُمْ قَاسْتَحَبُوأ ألْعَمئ عَلَى أَلْهُدِئ 6(فصلت : 16) عش ع 14095 


« وَالْمَقِيِكَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَيْهِمْ وَيَسْتَغْهِرُونَ لِم ہے ألآرْضٌ 4 ( الشورى : 03 ) 17 
« فل ل أُسْقَلَكُم عَلَبْهِ أخراً الا ألمَرَدّة ى ألشبئ 4 ( الشورى : 21 ) .175123 
¥ وَمَآ أصَبَكُم شش مُْصِيبَة بِمَا حَسَبَتَ آَيدِيكُمْ 4 ( الشورى : 28 ) 14 156 
[ إِنا جَعَلْتَة فُوْءَاناً عَرَبِيَآ لَعَلَكُمْ تَعْفِلُونَ 4 ( الزحرف : 02) LO sR‏ 
© وَإِنّآ إلى رَيْنَا لَمُنَقَلِبُونَ 4 ( الزعرف : 13) ا E EE‏ 
# ومن عش ع كر ألَّحْمٍَ نُفَيِّض لَه شَيْطَلناً قِهُوَ لَه فَرِينُ © ( الزحرف : 25 ) 1 
وَسْكَلمَنَ آرْسَلْنَا من قبل من سلتا 4 ( الزحرف : 44) 0101 1 IEE‏ 
# فَلَمَّآ ءَاسَمُونَا % ( الزحرف : 55) ا O O‏ 0000001 


« وَإِنَّهُم لعِلَمُ بَسَاعَة بلا تَمْتَرْنَ بها 4 ( الزحرف : 61) ل 0 
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O o CERES ale 
121*001 )04 : حى تَضَع ألْحَْبٌ أَؤْرَارَهَا 4 ( محمد‎ 
O O AR O E <نقا اتتككر‎ 
1 011+ ]نا متكا لحت بنا ا 6ه (الفم‎ 3: 
207 E r E ) 02 : لِيَغْهِرَ کڪ أل ما تَمَدَّمَ من دنڪ وَمَا تَأَخَرَ © ( الفتح‎ « 
Dae e N اا‎ GED 
10000008 )07 : ولڪ أله حَبَّب إِلَيْكُمْ ألايمّن وريه بي فُلُوبكُمْ # ( الحجرات‎ $ 
000 A وتات‎ AEN 
10 E )01 : #وَالنَّجْم ذا هَوئ 4 ( النجم‎ 
EDE )32 : لين تبون كبتيرَ الث وَالْفَوحِشَ 4 ( النحم‎ « 
Lette see )47 : إِنَ ألْمْجْرِمِينَ بے صلل وَسْعْرٍ 4 ( القمر‎ 
EES سح ع لو ا‎ a )49 : إِنا كَل سء خَلَفْتَةُ بِعَدَرِ 4 ( القمر‎ © 
000000012121211: ) 05 : وَوَضَعَ ألْمِيرَان © 4 ( الزن‎ « 


الا تَطْغَؤأ ہے ألْمِيرَان © وَأْفِيمُوأ أَلْوَرْنَ بِالْفِسْطٍ ولا تُخْسِرُوأ الْمِيرّان 4 ( الرحمن : 06 


0 
مر 
1 
ب 
: ىا 
ج 
ذخا 
1 
ما 
ا 
و 
Ms‏ 
e‏ 
8 
ا 
1 
١‏ 
3 
اه 
ذها 
sk‏ 
E‏ 
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5 
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ل(يزه وكتفكه نين الجكم نت يؤه اا هارن 09:7 ae‏ ا 
(إإئنا أنوالتطة واوتتاكه بننة Seg‏ ا 
#وَمَن يبق آنه جل لَه حرجا ( الطلاق : 02) O‏ 
© وم قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْفُه, #( الطلاق: 07) IOS OO‏ 
قَدَ آنرّل أله إِلَيِحُمْ ذخراً © رَسْولَا # ر الطلاق : 10) TOBE RRA‏ 
« ولا غ َل حَلَّم مّهِينٍ 4 (ن : 10) ا م ا Aaa‏ 
«سَنَسِمْهُء عَلَى ألْخْوْطُوم # رن : 16 ) ا ا اي 2071807 
٭ عزیں4 ( الحاقة : 37) aT‏ ا UO‏ 
« 'وَلَوْ تَعَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ألاقًاويل 4 ( الحاقة : 44) OOOO‏ 
# يَوْمَ تحكُون ألسَّمَاءٌ َالْمْهْلٍ © ( المعارج : 08) LOSSES RR‏ 


# دعوت قَوْم لَيْلَا وَنَهَاراً © ( نوح : 05( إن جا يج الفا ااه واي ا سج لا متام الو ا ا 212 


و 


ل وَأَن لو إِسْتَعَدمُوأ عَلَى ألطَّرِيفَة لْآَسْفَيْتَهُم مَآءَ غَدَفآ 4 ( الجن : 16 ) 001101111111 


# ونا متا ألْمَسْلِمُوْنَ وما أُلْقَسِطُونَ 4 ر الجن :.14) ا 1 
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© ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيداً 4 ( المدثر : 11) ا ل ا LAA RES‏ 
البح إِذَآ أُسَفَرَ 4 ر المدثر : 34) 1 E ROD‏ 
© إا قَرَألة قَانّيعْ فُرََاَهء © كُمَّ إنّ عَلَيْنَا بَيَانَهم القيامة : 17. 18) Ose‏ 
ا وجوه يََمَمذٍ َاضِرَةٌ © إلى را تَاظِرَةُ 4 ( القيامة : 22 . 23) 1 OO‏ 
وَيَطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 4 ( الإنسان : 19 ) ل E‏ 
عَم يَنَسَاءَ لون © ع ألنَّبَاٍ ألْعَظيم 4 ر النبأ : 01. 02) 0 
© كُمَّ أَْيَرَ يَسْعِئ 4 ( النازعات : 22) E‏ رمن عاد لامو eee e a‏ 
© وما من جَاءَكَ مَس وهو شتی 4 ( عبس : 09. 10) 11 O E‏ 


0 N O oT )31 : هة وَأَبْآ 4 ( عبس‎ © 


ع 


#ألذِينَ إا آكُتَانُوأ على ألنّاس يَسْتَوُْونَ # ( المطففين :02) ا ا 2 
سبح إِسْمَّ رَبك ألآغلى 4 ( الأعلى : 01) LO SA NESE EEN SE‏ 
#إِنَّ عَلَينَا لَهْدَى > ر اليل : 12) ASSESS Ea‏ 


© قِأمَا مَنَ آغطئ وَانَفِى © وَصَّدَّقَ با بى © فِسَمْيَيّرْهُء للْبُسْرئ 4 ( اليل : 05 . 06 . 07) 


لْعَدْرٍ © ( القدر : 


# آله يڪم ألتَكَائْرُ ي حَتى ررْثُمْ لْمَغَابِرَ # ( التكاثر : 01 . 02) 
كرا قوف AEE‏ © نہ حَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 ( التكاثر : 03 .04( 
ِم لَسْسْعَلنَ يَوْمَيِذٍ ع ألنَّعِيم 4 ( التكاثر : 08) ERE‏ 


ف وَيْلَ لَحْلَ هُمَرَةٍ لَمَرةِ 4 ( اهم : 01) 


أحَدٌ © ( الإخلاص : 01( 
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اا بِنِعْمَةِ رَبَحَ جَحَدِّتَ 4 ( الضحى : 11( 
قَإنَمَعَ لسر يُسْراً © انَّمَعَ ألْغسْر يُسْراً © ( الانشراح : 05. 06)... 
قَإِذًا قَرَعْتَ قَانصَبٌ © وَإِلَى رَبك َارْغَبٌ # ( الشرح : 07 . 08) 6 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاأُحاديث النبوية 


" ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم يُفْسّر من القرآن إلا آيا علّمه إِيّاهِنَ جبريل " 


" ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه " Esse asst‏ 010 


1 ليبلّغ الشاهد منكم الغائب " Ea a A‏ 


"يُعلّم النّاس القرآن ويفقّهَهُم فيه ' ANE Ee‏ 


" إِنّ الله إذا أحبٌ عبدا دعا حبريل فيقول : إن أجث فلانا فأحيّه " 0000 


" خمس صلوات كتبهنٌ الله على عباده " e‏ اقل مأل الك امامو ما م 1 


" كل صلاة لا يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي خداج " ean‏ 


" إذا علض مرق من الط خسوا على 'صبراظ بين اة ولتار" 522000 


" إنما نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الحثة " ARR‏ 


" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حيّ يان أمر الله وهم ظاهرون ' e‏ 
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" من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " ماده اسع اله بك عو قاسو ما لط بس ا 1 


" أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم " سس ااسانسُشب امتسو اسه اس 0 
1 1 

أمى امة مرحومه ا 000 06 
"أنتم توافون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله " IOs‏ 


" ويل للأغقاب من النار " FOLIO caso ee e‏ 
" لتشدّ الحائض إزارها ثم شأنك بأعلاها " ا ا ا LOS‏ 
" كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن " TOO EOE‏ 
" كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فقبضت رحلي ".....106 
" فأحبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة تُوْحذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم " 19 
" ألا أنبفكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درحاتكم " 0111-5 LISA‏ 
"ما من قوم يذكرون الله إلا حقّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة " OES‏ 
" حرج علينا معاوية رضي الله عنه فوحدنا قوما حلوسا فقال : ما يحلسكم قالوا : حلسنا نذكر الله "......110 


" لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما تُرزق الطير " SSeS ELA‏ 


" ما بعث من نبيء قبلى إلا أو ما مثله آمن عليه البشر " سمو ام نوو و 1 
"شالت ريي ثلاثا فأعطاني إثنتين ومنعني واحدة " ا ا ا 1412 
" إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " ا LA ESSA ESE‏ 


" لا صلاة إلا بطهور " ااا AIEEE LI E TICS‏ 


" الرهن بما فيه " ا 00 
" خُبّبٍ إل من دنياكم الطيب والنّساء ولجعلت قرة عيني في الصلاة " IAs‏ 
" إن أناحي من لا تناحون " اا ا 000000 
"لوأ وصية لوازت ' mE‏ اا LSU ESASA‏ 


" دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا " EO SERT NE‏ 
" إن الله لا يظلم مؤمنا حسنةء يؤتى بما في الدنيا ويجزى بما في الآخرة " EE‏ كا 


" ما هذا الذي أثنى الله به عليكم يا أهل قباء " LIO E‏ 


ا O RL RET DD DS‏ 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله " LOU SEER‏ 
" إذا كان ليلة القدر نزل حبريل " LOZ N E ANT‏ 


" إا مؤمنة " 7ب ISO‏ 
١‏ إن الرحمن يطوي السموات يوم القيامة بيمينه والأرضين بالأخرى ' ننه A ODE CP RAS‏ 191 
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العلم الصفحة 
1. عاصم السدراتي (ت : 141ه) Oe ESAT‏ 
2. عبد الرحمن بن رستم (ت: 171ه) EO NERIN‏ 
3. يحبى بن سلام البصري (ت: 200ه) e EN E EOE E OEE‏ 
4. لواب بن سلام بن عمرو اللواتي (ت :نحو 273ه) Ass‏ 
5. هود بن ُحَكُم بن هود الحواري الأوراسي (ت: 280ه) ل 
6 فقن يو ران أن اليب رك 20045 0د ل OR‏ 
7. أفلح بن عبد الوهاب (ت: 280ه) ا ا ا SE‏ 
8. يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب (ت : 318ه) E‏ ا ا OER‏ 
9. أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد الباغاني (ت: 401ه) A O‏ 
0.أبو حعفر أحمد بن نصر الداودي (ت: 402م) ببب0000 100000 
1 بو نوح سعيد بن زنغيل ( ت: أوائل ق 4ه ) SERERD SERRE‏ 
2.أبو بكر بن يحبى الزواغي النميلي ( ت: 431ه) TORA‏ 
3 بو عبد الله محمد بن عبد الله بن بكر الفرسطائي (ت: 440ه) Us Tede‏ 
4. أبو عبد الملك مروان بن علي البوني (ت: 440ه) E.‏ 1 
5./أبو الربيع سليمان بن يخلف للمزاق (ت: 471ه) E‏ 
و 1 ا E‏ 
7. أبو محمد عبد الله بن محمد اللواق ( الطبقة الحادية عشر : 500ه . 550ه ) او ا و 0 
8. أبو الفضل النحوي التوزري التلمساني ( ت: 513ه ) OSES‏ 
9.أبو محمد عبد الله بن محمد اللوات العاصمي (ت: 528ه) esen Ee RÎ‏ 
0. أبو عمار الوارحلاني (ت: 570ھ ) Nae a ES aa AAR‏ 
1 أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورحلاني (ت: 570ه) ل 
2.أبو العباس أحمد بن محمد الصدق الشاطبي (ت : 74 5ه) ا رو و م د 121 
3.أبو علي حسن بن علي المسيلي (ت: 580ه) 0 000« 
4 أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي (ت: 594ه ) SII RAD.‏ 
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5 أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي ( ت: 611 ه) TIO ess‏ 


6 أبو إسحاق ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق المعروف بابن المرأة (ت: 611ه) ............119 
7أبو ركرياء يحبى الزواوي (ت: 611ه) الع ار ب ا اموق باس ام جار فار Ao‏ 
8. أبو العبّاس أحمد بن علي البوني (ت: 622ه) ا م ا الا 
9. أبو عبد الله ابن عبد الحق التلمساني ( ت: 625ه ) CLO‏ 
0.أبو علي منصور بن أحمد المشذالي (ت: 631ه) الاسجااساط اط ةسوس 
1.أبو الحسن الحرالي التجيبي المراكشي (ت: 637ه) O‏ 
2.أبو عثمان سعيد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن زاهر البلنسي (ت: 654ھ ) LISS ees‏ 
3.ابن عصفور الاشبيلي (ت: 670ه) IISA‏ 
4 أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي القلعي (ت: 673ه) 1 
5.أبو محمد عبد الحق بن الربيع البجائي (ت : 675ه) Theses sss‏ 
6.أبو إسحاق ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي المطماطي (ت: 680ه) ال ا TI‏ 
7.عفيف الدين التلمساني (ت: 690ه) SLAs Aa‏ 
8أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني (ت: 699ه) AUS N‏ 
9 أبو تمام الواعظ الوهراني (ق: /ه) A OEE‏ 
0.أبو اسحاق ابراهيم بن يسول الاشبيلي (ق: 7ه) LISE‏ 
1.أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني (ت : 704ه) ER ME‏ 1 
2.أبو إسحاق بن إبراهيم بن حكم السلوي (ت: 737ه) IYER ES‏ 
3.أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي (ت: 741ه) o E‏ 
4 أبو عبد الله محمد بن يحبى الباهلي المعروف بابن المسقّر (ت: 744ه) LO ere‏ 
5أبو موسى بن عمران بن موسى بن يوسف المشذالي البجائي(ت: 745ه) adele‏ 1 
6بو موسى عيسى ابن محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي (ت: 749ه) 0000 
7.ابن عبد السلام التونسي (ت: 749ه) AEs‏ 
8.أبو عبد الله محمد بن أحمد بن النجار التلمساني (ت: 749ه) EEE‏ 
9 المقري الج (ت: 756ه) SS O AOE‏ 1 
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0 الآبلي :أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني (ت: 757 ه) اعم وات 


1.أبو العباس أحمد بن إدريس البجائي (ت: بعد 760ه) LIO‏ 
2 أبو العباس أحمد بن العباس النقاوسي (ت: 765ه) 1000 

3 أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي (ت: 770ه) 000000000001 12112 
4. الشريف التلمساني ( ت :771ه) 1 
5 أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحبى الكومي» الندرومي التلمساني (ت: 777ه) Oe‏ 
6.أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرحي (ت: 780ه) ال ا مس ع لو E‏ 11 
7.ابن مرزوق الخطیب (ت: 781ه) ل IT‏ 
8 أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي (ت: 786ه) ا 10 
9 أبو علي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي (ت: 788ه) الماع الصف مام اس DAR‏ 
0 أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني (ت: 792ه) De E‏ 
1.أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الزواوي (ق: 8ه) IIS‏ 
2.أبو يحبى عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني (ت: 826ه) SE‏ | 
3.أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المسيلي ( ت: 830ه) اعدو امس لوي E‏ 
4 ابن مرزوق الحفيد (ت : 842ه) 1 
5 محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن زاغو التلمساني (ت: 849ه) 116 

6أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلمساني (ت: 854ه) امسوم ا SS‏ و IOUS‏ 
7 محمد بن العباس العبادي (ت: 871ه) ل LDN‏ 
8.أبو زيد عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي ( ت: 875ھ ) TOR es‏ 
9. محمد بن يوسف السنوسي ( ت: 895ه) ISE sea Aa‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


© القران الكريم : رواية ورش عن نافع 


: كتب التفسير وعلوم القرآن‎ ٠ 

1. الباغاني : أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد, أحكام القرآن» ت : محمد شايب شريف» ط 1 ( 
9م دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

2 البسيلي : أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسيء التقييد الكبير في تفسير كتاب الله 
امجيد» دط» دسنة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الرياض. 

3. البقاعي : إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
دط» دت» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

4. أبو بكر الانباري : محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء إيضاح الوقف الابتداء في كتاب الله عزّ وحل» 
ت : محيي الدين عبد الرحمن رمضان» دط( 1390ه . 1971م) مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق. 

5. ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مقدمة في أصول التفسير» دط ( 1400ه . 1980م) دار 
مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

6. الثعالبي : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» الجواهر الحسان» ت : محمد علي معوض» ط1ء 
(1418ه )» دار إحياء التراث» بيروت. 

7. ابن الجزري : أبو الخير خمس الدين» غاية النهاية في طبقات القراء» ط1 ( 1351ه )» مكتبة ابن 

8. ابن جني : أبو الفتح عثمان الموصلي» المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ط 1 ( 
0ه . 1999م) وزارة الأوقاف» مصر. 

9. أبو الحسن الحرالي : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير» تقد وتحقيق : محمادي بن عبد 
السلام الخياطي» ط1( 1418ه . 1997م)» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط. 

0. أبو حيّان : محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي» البحر المحيط في التفسير» ت : صدقي محمد جميل» 
دط ( 1420ه ). دار الفكر» بيروت. 


1 . خالد بن عثمان السبت : قواعد التفسير . جمعا ودراسة .» ط1 ( 1421ه ) دار ابن عفان» الجيزة. 
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2. ابن خالويه : أبو عبد الله الحسين بن أحمد, الحجة في القراءات السبع» ت : عبد العال سالم مكرم» 
ط1( 1421ه . 2000م)» دار الرسالة» بيروت. 

3. الذهبي : محمد السيد حسين» التفسير والمفسرون» دط» دت» مكتبة وهبة القاهرة. 

4. الزرقاني : محمد عبد العظيم, مناهل العرفان في علوم القرآن» ط 1 ( 1424ه . 2004م) دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

5 الزركشي : أبو عبد الله بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآن» ت : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 
1 (1376ه . 1957م) دار إحياء الكتب العربية. 

6. ابن أبي زمنين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله تفسير الكتاب العزيز» ت : حسين بن عكاشة و 
محمد بن مصطفى الكنزء ط 1 ( 1423ه . 2002م) الفاروق الحديثة» مصر . القاهرة . 

7. السيوطي : جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» ت : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دط ( 1394ه . 1974م) الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

8. الطبري : محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» ت : أحمد محمد شاكر» ط 1 ( 1420ه . 
0م مؤسسة الرسالة. 

9. الطرهوني : أبو الأرقم محمد بن رزق» التفسير والمفسرون بغرب إفريقياء ط 1 ( 1426ه ) دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» م. ع.س. 

20. ابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرء التحرير والتنوير» دط ( 1984م) الدار التونسية 
ا ورن 

1. عبد الحميد ابن باديس : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» ت : أحمد شمس الدين» ط 1 ر 
6ه . 1995م دار الكتب العلمية» بيروت. 

2. ابن عرفة : محمد بن محمد الورغمي التونسي» تفسير ابن عرفة» ت : جلال الأسيوطي» ط 1 ( 
8 مددار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

3. ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن غالب» الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ت : عبد السلام 
عبد الشافي» ط1 ( 1422ه) دار الكتب العلمية» بيروت. 

24. علي بن سليمان العبيد : تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء ط1 ( 1431ه . 2010م)» دار 


التدمرية» الرياض م السعودية. 
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5. أبو عمرو الداني : عثمان بن سعيد بن عثمان» جامع البيان في القراءات السبع» ط1( 1428ه . 
7م جامعة الشارقة» الإمارات. 

6. القشيري : عبد الكريم بن هوازن» تفسير القشيري المسمّى : لطائف الإشارات» ت : إبراهيم 
البسيوني» ط 3» دت» الميئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

7. محمد الفاضل بن عاشور : التفسير ورحاله» مجمع البحوث الإسلامية» دط( 1390ه . 1970م). 

8. محمد المختار اسكندر : المفسرون الجزائريون عبر القرون» دط» دت. 

9. مصطفى إبراهيم المشيني : مدرسة التفسير في الأندلس» ط 1 ( 1406ه . 1986م) مؤسسة 
الال رو 

0. مكي ابن أبي طالب : أبو محمد القيسي» مشكل إعراب القرآن» ت : حاتم صالح الضامن» ط 2 ( 
5م . 1985م ) مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1. النيسابوري : أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهرانء المبسوط في القراءات العشر » ت : سبيع حمزة 
حاكيمي» دط (1981م)» مجمع اللغة العربية» دمشق. 

2. هند شلبي : مقدمة تفسير يحبى بن سلام التيمي البصري القيرواني» ط 1 ( 1425ه . 2004م) )» 
دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان . 

3. هود بن محكم الهواري : تفسير كتاب الله العزيز» ت : بالحاج بن سعيد شريفي» ط1( 1990م)» 
دار الغرب الإسلامي. 

4. يحيى بن سلام : التصاريف : تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه . مقدمة المحققة هند 
شلبي . ( 1429ه . 2008م)» مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي» عمانء الأردن . 

5. يحيى بن سلام : تفسير يحبى بن سلام» ت : هند شلي» ط 1 ( 1425ه . 2004م) دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


© كتب معاجم اللغة : 


6. الحازمي : أبو عبد الله أحمد بن عمرء شرح ألفية ابن مالكء المكتبة الشاملة. 


0 ابن حجر العسقلاني : ابو الفضل أحمد بن علي» ا معجم المفهرس». ت : محمد شكور المياديني» ط 1 
( 1418ھ . 1998م( مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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8 الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» ت : صفوان عدنان 
الداودي» ط 1 ( 1412ه ) دار القلم» دمشق. 

9. الدمنهوري : أحمد» حلية اللب المصون على الجوهر المكنون» دط ( 1994م ). 

40. السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ت : فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
8ه . 1998م دار الكتب العلمية» بيروت. 

1 الفيروزآبادي : أبو طاهر محمد بن يعقوب» القاموس الحيط» ت : مؤسسة الرسالة» ط 8 ( 1426ه . 
5م مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

2. ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب» ط 3 ( 1414ه ) دار 
صادر» بيروت. 

۵ كتب متون الحديث وشروحه : 

3. البخاري : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل؛ الجامع المسند الصحيح المختصرءات : محمد زهير بن 
ناصر» ط 1 ( 1422ه ) دار طوق النجاة» دمشق. 

4. ابن بطال : أبو الحسن علي بن حلف» شرح صحيح البخاري» ت : أبو تميم ياسر بن ابراهيم» ط2 ( 
3ه . 2003م) مكتبة الرشد» السعودية» الرياض. 

5 البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» شرح السنة» ت : شعيب الأرنؤوط» ط2 
(1403ه . 1983م المكتب الإسلامي» دمشق. 

6. البوني : عبد الملك مروان بن علي الأسدي» تفسير الموطأ. ط 1( 1432ه . 2011م) وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الدوحة» قطر. 

7. الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى» سنن الترمذي» ت : بشار عواد معروف» د.ط( 1998م)» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

48. الحاكم النيسبوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين» ت : مصطفى عبد 
القادر عطاء ط 1 ( 1411ه . 1990م) دار الكتب العلمية» بيروت. 

9. أبو داود : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي» سنن أبي داود» ت : محمد 


نحى الدين عبد الحميد» دط» دت» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت. 


- 270 - 


0. الربيع بن حبيب الفراهيدي : الجامع الصحيح المسمى مسند الربيع» ط1 (1424ه . 2003م)» 
AER‏ 

1 الزيلعي : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد»تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشري, ت : عبد الله بن عبد الرحمن السعد» ط1 ( 1414ه ) دار ابن خخزعة؛ الرياض. 

2. . ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ت 
: محمد بن مصطفى العلوي» دطء ( 1387ه )» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

3. مالك بن أنس : موطأ الإمام مالك» ت : محمد فؤاد عبد الباقي» دط ( 1406ه . 1985م)» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان .. 

4. ابن مرزوق الخطيب : تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام» ت : سعيدة بحوت» ط1 (1432ه . 
1م دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

5. مسلم : أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ت : محمد فؤاد عبد الباقي» دط» دت» دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت . 

6 النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» السنن الكبرى» ت : عبد المنعم شلبي» ط1 ( 
1م 82001 :مۇس الرسالة» بيزوت: 

7. اليفرني : أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان» الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 
> ت : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط 1 ( 2001م) مكتبة العبيكان» م ع س. 

۵ كتب الفقه وأصوله : 

8. أحمد بن علي بن برهان البغدادي : الوصول إلى الأصول» ت : عبد الحميد علي أبو زنيد» دط ( 
3ه . 1983م)» مكتبة المعارف» الرياض. 

9. البّناني : محمد بن الحسن» حاشية العلآمة البناني على جمع الجوامع» دط» دت» دار الفكر. 

60. ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» ت : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
دط ( 1416ه . 1995م) بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة» م. ع.س. 

1. الداودي : أبو أحمد بن نصرء كتاب الأموال» ت : رضا محمد سالم شحادة» دط ( 1429ه . 
8م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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2. أبو الربيع المزاتي : التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية ومعانيها» ت : محمود 
الأندلوسي» دط ( 2016م ) جامعة السلطان قابوس. 

3. الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي» الموافقات» ت : أبو عبيدة مشهور» ط 1 ( 
7ه . 1997م )دار ابن عفان . 

4. الشريف التلمساني : أبو عبد الله محمد بن أحمدء مثارات الغلط في الأدلة» ت : محمد علي فركوس» 
ط1( 1419ھ . 1998م) مؤسسة الريان » بيروت» لبنان. 

5. الشريف التلمساني : أبو عبد الله محمد بن أحمد مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ت : 
محمد على فركوس» ط1 ( 1419ه . 1998م) مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 

6. الوغليسي : عبد الرحمن بن أحمد, المقدمة الوغليسية على مذهب السادة المالكية» ت : أمل محمد 
نحیب» ط 1 ( 1428ه . 2007م)» مركز نيجبويه للمخطوطات. 

7. الونشريسي : أبو العباس أحمد بن بحبى» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» ( 1401ه . 1981م )» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 

8. أبو يعقوب الوارجلاني : بوسف بن إبراهيم بن مناد» العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه 
والاحتلاف» ط 1( 1404ه . 1984م ) وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 

9. أبو يعقوب الوارجلاني : يوسف ابراهيم بن مناد» الدليل والبرهان» ت سالم بن أحمد الحارثي» ط2 
(1437ه . 2007م) وزارة التراث والثقافة» مسقط» سلطنة عمان. 

© كتب التراجم والطبقات والسير : 

0. أحمد بن قاسم البوني : الدرة المصونة في علماء و صلحاء بونة» ت : سعد بوفلاقة» دط( 1428ه . 
07م » منشورات بونة للبحوث والدراسات» عنابة» الجزائر. 

1 الباباني : اسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» دط 
(1951م )» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

2 ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» ت : عزت العطار 
الحسيني» ط2 ( 1374ه . 1955م)» مكتبة الخانجي. 

3. التنبكتي : أبو العباس أحمد بابا بن أحمدء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم : عبد الحميد المرامة» ط 
02م دار الكتاب» طرابلس» ليبيا. 
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4 التدسي : محمد بن عبد الله نظم الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان» ت : محمود بوعياد» دط 
(2010م)» منشورات 410111 رويبة الجزائر. 

5 التعالبي : أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف, غنيمة الوافد وبغية الطالب الماحد» ت : محمد شايب 
شريف» ط 1 (1436ه . 2005م) دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

6. ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» لسان الميزان ت : دائرة المعارف 
النظامية بالهند» ط2 ( 1390ه . 1971م)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت . لبنان .. 

7. الحفناوي : تعريف الخلف برحال السلف» دط ( 1334ه . 1906م)» مطبعة بيير فونتانا الشرقية» 
الجزائر . 

8 ابن خلدون : عبد الرمن» التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء دط ( 1979م )» دار الكتاب 
اللبناني» لبنان. 

9 ابن خلدون : أبو ركريا حى بن أبي بكرء بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» دط( 1323ه . 
3م) مطبعة بيير فونطانا الشرفية . الجزائر. 

0 الداودي : مس الدين محمد بن علي بن أحمد» طبقات المفسرين» دط» دت» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

1 الدباغ : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» دطء 
دت. 

2. الدرجيني : أبو العباس أحمد بن سعيد( د. ت ) » طبقات المشايخ با مغرب» ت : إبراهيم طلاي» 
مطبعة البعث» قسنطينة» الحزائر. 

3. الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» سير أعلام النبلاء ت : شعيب الأرناؤوط» 
ط3 ( 1405ه . 1985م) مؤسسة الرسالة. 

4. الزركلي : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الأعلام» ط 15 ( 2002م )» دار العلم 

5 ابن الزيات : أبو يعقوب يوسف بن يحي التادلي» التشوف إلى رحال التصوف» ت : احمد التوفيق» ط 
2 (1997م. 


6. السخاوي : مس الدين محمد بن عبد الرمن» الضوء اللامع» دطء د سنة» دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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7. الشماخي : أحمد بن سعيد بن عبد الواحد» كتاب السير» ت : أحمد بن سعود السيابي» ط2 ( 
2ه . 1992م) وزارة التراث القومي والثقافة . سلطنة عمان .. 

8 ابن الصغير : أحبار الأئمة الرستميين» ت : محمد ناصر و ابراهيم بحاز» دط» دت» دار الغرب 
الإسلامي بيروت . لبنان. 

9. عادل نويهض : معجم المفسرين» ط 3 ( 1409ه . 1988م)» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت . 
لبنان .. 

0. عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر . من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر . ط 2 ( 1400ه . 
0م مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» لبنان. 

1. عبد الحليم محمود : أبو مدين الغوث» دط ( 1985م) دار المعارف » القاهرة» مصر. 

2. عبد الله بن محمد بن يوسف : مناقب التلمسانيين» ت : ماحي قندوز» ط 1 ( 1439ه . 2018م) 
دار الوعي» الجزائر. 

3. أبو العرب : محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي» طبقات علماء إفريقية» دط» دت» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت . لبنان. 

4 ابن عماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ت : عبد القادر الأرناؤوط» ط 1 ( 1406ھ . 1986م ) دار ابن كثير» دمشق» بيروت. 

5 الغبريني : أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمدء عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية» ت : رابح بونار» ط 2 ( 1981م )» الشركة الوطنية للتوزيع والنشر. 

6. ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمدء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ت : محمد 
الأحمدي» دط» دت» دار التراث للطبع والنشر . القاهرة . 

7. القاضي عياض : أبو الفضل بن موسى اليحصي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ت : عبد القادر 
الصحراوي» ط1 ( 1970م )» مطبعة فضالة» امحمدية . المغرب .. 

8 ابن قنفذ : أبو العباس أحمد الخطيب» أنس الفقير وعز الحقير» ت : محمد الفاسي» دط ( 1965م) 
مطبعة أكدالءالرباط. 

9. الكتاني : أبو عبد الله محمد بن جعفر بن ادريس» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس من أقبر من العلماء 


والصلحاء بفاس» ت : عبد الله الكامل الكتاني» ط1425(1ه .2004 م ) دار الثقافة» الدار البيضاء. 
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٠.0‏ المالكي : أبو بكر عبد الله بن محمد» رياض النفوس قي طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» ت : بشير بكوش» ط2 ( 1414ه . 1994م)» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

1. محمد بن موسى باباعمي ومجموعة من الأساتذة» معجم أعلام الإباضية من القرن الأول المجري 
إلى العصر الحاضرءط 1 ( 1420ه . 1999ء)» جمعية التراث» القرارة» غرداية. 

2 ابن مخلوف : محمد بن محمد بن عمر» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ت : عبد الحيد 
خيالي» ط 1 ( 1424ه . 2003م)» دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

3 ابن مريم : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الشريف المليتي المديوي» البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان» ت : محمد بن أبي شنب» دط ( 1326ه . 1908م) المطبعة الثعالبية» الحزائر. 

4 المقري : شهاب الدين أحمد بن محمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ت : إحسان 
عباس» ط 1 ( 1997م) دار صادر بیروت» لبنان. 

5. المقري : شهاب الدين أحمد بن محمد أزهار الرياض في أخبار عياض» ت : سعيد أحمد أعراب» 
عبد السلام الحراس» دط ( 1400ه . 1980م ) مطبعة فضالةء المحمدية» المغرب. 

6. النبهاني : يوسف بن إسماعيل» جامع كرامات الأولياء». ت : ابراهيم عطوة عوض» ط 1 ( 1422ه 
. 2001م)» مركز أهل السنة» المند. 

7 . الوسياني : أبو الربيع سليمان بن عبد السلام» سير الوسياني» ت ودراسة: عمر بن لقمان همو 
سليمان بوعصبانة» ط 1( 1430ه . 2009م)» وزارة التراث والثقافة» مسقط» سلطنة عمان. 

8. ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» ت : مصطفى السقاء ط2 ( 1375ه . 
5م شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

© كتب التاريخ : 

9. إبراهيم بن صالح بابا حمو أعزام : غصن البان في تاريخ وارحلان» ت : إبراهيم بن بكير بحاز 
وسليمان بن محمد بومعقل. 

0. ابن الأثير : أبو الحسن علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ» ت: عمر عبد السلام تدمري» ط1 ( 
7ه . 1997م)» دار الكتاب العربي» بيروت . لبنان . 

1. أحمد توفيق المدني : كتاب الجزائر» دطء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 
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2. ابن الأحمر : تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» ت : هاني سلامة» ط 1 ( 1421ه . 2001م)» 
مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع » القاهرة. 

3 البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء المسالك والممالك» دطء ر 1992م)» دار 
الغرب الإسلامي. 

14 التدسي : محمد بن عبد الله نظم الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان» ت : محمود بوعياد» دطء 
( 1985م).» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

5. التدسي : محمد بن عبد الله التنسي» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» ت : محمود آغا بوعياد» دط» 
(2011م)» موفم للنشرء الجزائر . 

6 . حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس»طبعة حاصة ( 2004م )» دار الرشاد» القاهرة. 

7 . الحموي : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان»ط2 ( 1995م )» 
دار صادر . بيروت. 

8 ابن الخطيب : محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسيء الإحاطة في أخبار غرناطة» ط1 ( 
4ه ) دار الكتب العلمية» بيروت. 

9. ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن حلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ت : خليل شحادة» ط 2 ( 1408ه . 
8م دار الفکر» بيروت. 

0. دبوز : محمد علي» تاريخ المغرب الكبير» ( 2010 م)» مؤسسة تاوالت الثقافية. 

1. سعد الله : أبو القاسم» تاريخ الحزائر الثقاي»طبعة خاصة ( 2007م )» دار البصائر للنشر والتوزيع . 
الجزائر. 

2. ابن سلام الأباضي: كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين» ت : قيرز شقارتس و الشيخ سام بن 
يعقوب» دط ( 1406ه . 1986م) » دار النشر فرانز شتايز بقيسبادن. 

3 الطاهر بونابي : التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الحجريين» دط ( 2004م ) دار الهدىء 
عين مليلة. 

4د ابن عبد الحكم : أبو القاسم المصري عبد الرحمن بن عبد الله فتوح مصر والمغرب» د.ط 


(1415ه)» مكتبة الثقافة الدينية. 
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: ابن العذاري : أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ت‎ ٠.5 
ليفي بروفنسال»ط3 ( 1983م )» دار الثقافة» بيروت . لبنان.‎ 

6. عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ط2 (1384ه . 1965م) مكتبة الشركة الحزائرية . 
الجزائر.. 

7. عبد العزيز الثعالبي : تاريخ همال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى تحاية الدولة الأغلبية» ت : أحمد 
بن ميلاد و محمد إدريس» ط 1 ( 1407ه . 1987م)» دار الغرب الإسلامي» بيروت . لبنان. 

8. عبد العزيز فيلالي : تلمسان في العهد الزياني ( دراسة عمرانية» سياسية» إحتماعية» ثقافية )» دط ( 
2 م)» موفم للنشر والتوزيع» الجزائر. 

9. ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصرء تاريخ علماء الأندلس» ت : السيد 
عزت العطار» ط 2 ( 1408ه . 1988م)» مكتبة الخانحي . القاهرة . 

0. محمد السعيدي الرجراجي : رباط شاكر ( سيدي شيكر والتيار الصوفي حت القرن السادس 
المجري ) ط 1 ( 1431ه . 2010م)» وليلي للطباعة والنشر» مراكش. 

1. محمد الفاسي : أزهار البساتين في أحبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين والموحدين» دط ر 
9ه ) المطبعة الوطنية» الرباط. 

2. محمود اسماعيل عبد الرزاق : الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري» ط 2 ( 
6ه . 1985م)» دار الثقافة» الدار البيضاء . المغرب. 

3 المراكشي : عبد الواحد بن علي التميمي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ت : صلاح الدين 
المواري» ط 1 ( 1426ه . 2006م) المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

٠.4‏ ابن منظور : أبو الفضل جال الدين» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ت : روحية النحاس و 
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الملخص : تتناول هذه الدراسة جذور حركة التفسير الحزائرية» وامتدادها العريق وسندها المتصل 
الذي يصل إلى القرن الأول المحجري والصحابة الفاتحين» والأدوار العلمية التى مرّت باء وكيف تطوّر 
التفسيق باطدزائن ود ايت ذلك بين الازدهار والركود منذ الفتح الإسلامي إلى القرن الثامن المجري؛ 
إضافة إلى إحصاء أبرز أعلام التفسير الجزائريين» والإشارة إلى إنتاحهم التفسيري ومظاه والملامح 
العامة لمناهج تفاسير هؤلاء الأعلام واتحاهاتحم» وإثبات الاتصال الوثيق لهم بمدارس التفسير المشرقية 


كلمات المفتاحية : حركة» التفسير» القرآن الكريم, الفتح الإسلامي» الجزائر. 


Résumé : cette étude porte sur les racines du mouvement de l1’ exégêse du Saint 
Coran en Algérie, son profond étendu, son lien connexe qui émane des 
premiêres années hégiriennes et des conquérants compagnons du prophête ainsi 
que les röles scientifiques que cette discipline a traversés et comment sest 
développé exégêse du Coran en Algérie et son balancement de Papogée ã la 
stagnation depuis la conquête islamique au huitiètme siecle hégirien en plus de 
Iinventaire des plus éminents érudits algériens de lexégêse tout en signalant 
leurs ceuvres , leurs intentions et les traits généraux de leurs méthodologies et de 
leurs orientations et la preuve tangible de leur contact étroit avec les écoles 
andalouses et orientales de exégêse du Coran. 


Mots clés : Mouvement ; exégêse ; Saint Coran ; conquête islamique ; Algérie 


Abstract : This study examines the roots of the exegesis movement of Holy 
Quran in Algeria, its overall scope, its continuous link which reaches to the 
companions of the prophet of the first century AH as well as the scientific roles 
that this discipline has gone through and how this exegesis developed and its 
scope fluctuated between zenith and nadir since the Islamic conquest to the 
eighth century AH. Moreover, the study also takes into account the works of the 
most eminent Algerian scholars of exegesis, their opinions, their orientations 
and the general features of their methodologies besides proving their close 
contact with Andalusian and Oriental schools of Quranic exegesis. 


Key words: Movement ; Exegesis ; Holy Quran ; Islamic conquest ; Algeria 
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